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-١‏ أ.د. حكمت بشير ياسين. (الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة). 

7-أ.د. عمر بن عبدالله المقبل. (جامعة القصيم بالقصيم). 

.) أ.د. صالح بن يحيى صواب. ( جامعة صنعاء باليمن‎ -٠* 


-٤‏ أ.د. هدى بنت دليقان الدليقان. (جامعة الملك فيصل 
بالأحساء). 


0- د. فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي. ( جامعة طيبة بالمدينة 
المنورة). 

-1١‏ د. فوزية بنت صالح الخليفي.(جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن بالرياض). 

/- د. عبدالرحمن السيد مصطفى. ( المدينة المنورة) 


۸- الشيخ/ عباس محمد عباس باوزير. (الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) 


- الشيخ/ طارق يوسف اسماعيل سليمان ( المدينة المنورة) 


وغيرهم من المشابخ الفضلاء ‏ وطلاب مرحلة الدكتوراه» فجزاهم 
الله خيرا وبارك جهدهم. 
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إن الحمد لله نحمده وتستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا َة عبده ورسوله. 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على محجة 


أما بعد: 


فإن القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتابًا لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة بهم 
لتبليغهم مراد الله منهم. قال تعالى: وما ارلا عك ألكتبّ إلا لِمْبَينَ هم الى 
أختلفوأ و وَمُدَى وة لعو يوترت 09 € راتحر: الآية :+ . 

فكان المقصد الأعلى صلاح الأمة وهدايتهم إلى الطريق المستقيم؛ وقد أودع 
ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابًا بيئاء وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع 
عليه فقال سبحانه : كتك أَرَلَْهُ لِك مرك لا ليو وَلِتَدَكرَ ولوأ الأ رص: 
الآية وى . 

وقد اختار الله اللسان العربي لوحيه حيث كان لسانهم أفصح الألسن. وكانت 
هذه اللغة أكثر اللغات تحملا للمعاني مع إيجاز اللفظ. فتحداهم مع فصاحتهم أن 


مور 


يأتوا بمثله» فصار معجزة ليكون آية دالة على صدق رسوله َة : «قل لن أَجَتَمَمَدِ 
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لے له ەو م مرجم عر لا 


الإنس وَالجنْ ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا القران لا یاون يله ولو کات بعصم عض ظهيرا 
@4 [الإسراء: الآية ۸۸] . 

إن تلاوة القرآن إنما هى إقامة لحجة الله تعالى على المرء.ء حيث بلغه كتاب الله 
تعالی › ووقف على آياته وتوجيهاته. ولا تزال تلك الحجة قائمة عليه حتى 
يستجيب لأمر الله تعالى الكامن فى آياتهء ولن يصل إلى دلالات تلك الآيات 
ويعرف مضامينها حتى يشغل عقله بتدبر تلك الآيات. ويُعمل ذهنه لاستشراف 
معانيها ومعرفة أبعادها ومراميهاء وتتبع حكمة الله تعالى في آياته وكلماته. ومن 
خلال ذلك التأمل يشعر المرء بلذة التلاوة وجمال القراءة» ويقف على إبداع النظم 
وبلاغته» وجمال التوجيه وبراعته» وجمال المقاصد وحسنهاء فما يملك إلا أن 
ينقاد إلى أمر الله وله في كتابه . 

ويتضح مما مضى أن القرآن لا تنفك تلاوته عن تدبر آياته» وتدبر الآيات يحمل 
النفس على الاستجابة والانقياد لأمر الله تعالىء وكل منها يأخذ بذيل سابقهء 
فالتلاوة تقود إلى التدبر› والتدبر يحمل على التذكر والاتعاظ . والتذكر يحمل 
النفس على الاستجابة والانقيادء وهنا يكمن مقصود الله تعالى في ذلك : كلب 
لَه ِلك م لرا ٤اد‏ وَلْتَدَكْرَ ولوأ لْذَلَبِ 09 € رص: الآية 0 

وليس يخفى مقام أهمية التدبر وفضله. بل وضرورته لقارئ القران» لكننا 
بحاجة اليوم للخطوات العملية لإحياء ذلك الرابط في قلوب الناس وتربيتهم عليه . 

إن فهم القرآن - كلام الله- ليس صعبًا أو مستحيلاء وليس في الإسلام فئة معنية 
أو جماعة متخصصة بتفهيم القرآن الكريم للآخرين وتوضيح ما يرشد إليه من 
دلالات. لا يحق لغيرهم الغوص في معانيه؛ وإنما القرآن نفسه الكتاب المفتوح 
أمام الجميع. الممتع في قراءته وعرض بدائعه» وهو المدرسة التي من شروط 
الالتحاق بها أن يملك الإنسان أولًا وقبل امتلاك اللسان العربي» وقبل إتقان 
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الألفاظ والعبارات - أن يحمل قلبًا حيّاء لديه آليات عمل فعالة» فيتخرج الربانيون 
بز تلك ادرو كل تحني تنم الي أو الموتن: 

ولا يعني هذا أن ليس للعلماء المتخصصين دور في تذكير الناس وزيادة تفهيمهم 
لمعاني وأحكام القرآن. وإنما المقصود أن هذا القرآن ميسر للفهم. وكل مسلم 
يستطيع بما حباه الله من قلب وعقل أن يتحصل على معارف وكنوز القرآن» وأن 
يتائر بإرشاداته وتوجيهاته . 

ولا يكاد يخفى على منصف ما يقوم به كثير من المحبين لكتاب الله من الاهتمام 
بتدبر القرآن» سواء كان ذلك بعقد المؤتمرات أو الدورات والمحاضرات العلمية» 
أو الكتابات المتعددة حول التدبر الذي هو الهدف الرئيس من إنزال القرآن. 

ولكن الملاحظ على كثير من هذه الجهود - وهي مباركة إن شاء الله- عدم 
وجود منهج تعليمي ينشأ عنه وجود متخصصين في هذا الباب العظيم. ولعل هذا 
الجهد الذي بين يديك يكون النواة الأولى لمناهج تعليمية متخصصة تضبط التدبر 
وتعين على إيجاد أساتذة وباحثين متخصصين ٠‏ يكملون بناء المسيرة ويحيون التدبر 
في نفوس الناس بطريقة علمية منهجية منضبطة . 

وقد تم بناؤه بناء على جرد الموجود في المكتبة الإسلامية من بحوث ومقالات 
وبرامج ومؤتمرات وملتقيات علمية بشأن تدبر القرآن الكريم» مع اعتبار الأسس 
المنهجية العلمية لبناء المناهج التعليمية» ومناهج الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة 
بالمدينة المنورة المعتمدين لمرحلة الدراسات العليا فيهماء ووثيقة منهج تدبر 
القرآن التعليمي التي أعدها فضيلة الشيخ أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني رئيس 
قسم التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية» وذلك في وثيقة محكمة لمؤتمر تدبر 
القرآن العالمي الأول. 

وتمت مراجعته من قبل مجموعة من الأساتذة الفضلاء المتخصصين ذوي 




















زر | تدبر القرآت ع 


الاهتمام بتدبر القرآن الكريم. وجرى تطبيقه عمليًا على سبع دفعات من طلاب 
ر فا رد رزه ر ال تناك + و ف كتين من 
المتخصصين فالحاجة ماسة لنشره استعنًا بالله على ذلك . 

وختامًا : فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المنال» وهذه محاولة بشرء أرادوا بها 
الخير لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله وخدمة كتاب الله وعمل 
البشر لا يخلو من أخطاء وزلل» > فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق 
الله وحده. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن أنفسنا والشيطان» فمن وجد خللا 
فلیقومه» ومن وجد نقصًا فليكمله ؛ فالله تعالى لا رج يضيع أجر المصلحين. 

ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. وأن يبارك في 
الجهد. ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رء ر ريش فرق إعدّاد ا منهج 
ے 2 
أ.د. مدن عند : ندا لعز زالعوچي 
أسْمَاذ افير علو ما لمن با اة الإشلاميّة بالمديئة النورة 
فی ۳۷-۱۱-۱۱٤۱ھ‏ 























برنامج تدبر القرآن الكريم 


© أولا: أهداف المقرر: 

. أن يتعرف على مفهوم التدبر وعلاقته بالمصطلحات القرآنية الأخرى‎ - ١ 
أن يتعرف على التدبر الصحيح في القرآن الكريم وثمراته وعوائق التدبر.‎ - ۲ 
. أن يكون قادرًا على البحث والكتابة وإنتاج مادة في التدبر بأسلوب علمي‎ - ٣ 
أن يستطيع استنتاج مناهج وأساليب العلماء في التدبر» ونقد الخاطئ.‎ - > 
ه - أن يتعرف على أساليب القرآن المعينة على التدبر.‎ 

5 - أن يتقن مهارات التدبر والمدارسة وأنواعها. 

7 - أن يكون قادرًا على ممارسة التربية من خلال المنهج القراني. 

م - أن يمارس تدبر القرآن ويتدارسه مع غيره على بعض السور والآيات. 
4 - تنمية ملكته وقدرته على التدبر وربط الحياة بمعاني الآيات المباشرة. 
12 ثانيًا: معايير مقرر تدبر القرآن الكريم: 

ل ويتضمن أربعة مجالات فرعية: 

مفهوم تدبر القرآن الكريم. 

منهجية تدبر القرآن الكريم. 
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| 
المنهج القويم في التدبر. 
موانع تدبر القرآن وأسباب الخطأ فيه وعلاجها. 
7 المجال الفرعي الأول: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته : 
ويتضمن (۸) معايير: 
المعيار الأول: مفهوم التدبر في اللغة والاصطلاح : 
المؤشر الأول: معرفة مدلولات «التَّدَيْرة ومشتقاته في اللغة. 
المؤشر الثاني: التعريف الاصطلاحي للتدبر. 
المعيار الثاني : مقارنة المفهوم والعلاقة بين المصطلحات والمفاهيم القريبة من 
معنى «التدبر» : 
المؤشر الأول: الاستنباط ؛ تعريفه» وبيان علاقته بالتدبر. 
المؤشر الثاني : التفسير؛ تعريفه» وبيان علاقته بالتدبر. 
المؤشر الثالث: التأويل؛ تعريفه. وبيان علاقته بالتدبر. 
المؤشر الرابع : التفكرء وأهميته» وعناصرهء وبيان علاقته بالتدبر. 
المؤشر الخامس: التعَقّل؟ تعريفه» وبيان علاقته بالتدبر . 
المؤشر السادس: التأمّل؛ تعريفه» وبيان علاقته بالتدبر. 
المؤشر السابع : التمَّهُم؛ تعريفه» وبيان علاقته بالتدبر . 
المعيار الثالث: حقيقة تدبّر القرآن الكريم: 
المؤشر الأول: بيان مراد الله -تعالى- من إنزاله القرآن الكريم. 


المؤشر الثانى : حقائق وفوائد نفيسة. 
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المؤشر الثالث : بيان وتحديد مظاهر الاعجاز. 

المؤشر الرابع : كشف الدلالات المُعرّفة بالله تعالى» وعبادته حى العبادة. 

المؤشر الخامس : درجة فهم القرآن معيار لصحة سلوك الإنسان المسلم مع 
رد 

المؤشر السادس: تجدد المعاني في القرآن؛ معناه وأثره وشروطه. 

المعيار الرابع : فضل التدير: 

المؤشر الأول: الأمر بالتدبر والترغيب فيه. في ضوء القرآن الكريم. 

المؤشر الثاني : الأمر بالتدبّر والترغيب فيه» في ضوء السنة النبوية. 

المؤشر الثالث: بعض أخبار وأحوال السلف مع تدبر القرآن. 

المعيار الخامس: حكم تدبر القرآن الكريم : 

المعيار السادس : أهمية التدبر. 

المؤشر الأول: زيادة الإيمان وتجديده. 

المؤشر الثاني : تحصيل الهداية وتوابعها. 

المؤشر الثالث: الوقوف على معرفة الله والحلال والحرام. 

المؤشر الرابع : الثبات على الحق واليقين. 

المؤشر الخامس : الامتثال لأمر الله تعالى إذ أمر بذلك. 

المؤشر السادس: قيمة عقليّة كبرى تؤدي إلى يقظة الأفراد ونهضة الأمم. 

المؤشر السابع : يشحذ الهمم ويشحن النفوس نحو الخيرء ويبعدها عن الشر. 

المؤشر الثامن: الشفاء لما في الصدور. 























po‏ مت مح 
المؤشر التاسع : القناعة في الدنيا والتعلق بالآخرة والشوق إليها. 
المؤشر العاشر: يحقق إنابة النفس لربها وتوبتها من معاصيها. 
المؤشر الحادي عشر: يكسب العلم والمعرفة. 
المؤشر الثاني عشر: عمل المرء بكتاب الله» وتطبيقه في واقع الحياة. 
المعيار السابع : مقاصد التدبر: 
المؤشر الأول: العمل بالقرآن. 
المؤشر الثاني: إظهار ما في القرآن من بركات والاستفادة منها. 
المؤشر الثالث : بيان عالمية المنهج القرآني وواقعيته. 
المؤشر الرابع : إحياء الفهم السليم للقرآن. 
المؤشر الخامس : تفويت الفرصة على من يريد تحريف كلام الله أو تأويله. 
المؤشر السادس: شمولية الإصلاح . 
المعيار الثامن: أثر تدبر القرآن : 
المؤشر الأول: الآثار العامة لتدبر القرآن. 
المؤشر الثاني: الآثار العملية لتدبر القرآن. 
المؤشر الثالث: أثر تدبّر القرآن في بناء الإيمان. 
المؤشر الرابع : أثر تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية المسلم . 
المؤشر الخامس: أثر تدبّر القرآن الكريم في ضبط السلوك وتنظيمه . 
المؤشر السادس: أثر تدبر القرآن في النهوض الحضاري الاجتماعي 
والأخلاقي والعلمي. 














المقدمة 

3 المجال الفرعي الثاني : منهجية التدبر: 

ويتضمن )٦(‏ معايير: 

المعيار الأول: المخاطبون بالتدبر: 

المؤشر الأول: المنافقون. 

المؤشر الثاني: الكفار. 

المؤشر الثالث: عموم المؤمنين. 

المعيار الثاني: أغراض تدبر القرآن الكريم. 

المعيار الثالث: واجبات تدبر القرآن الكريم. 

المعيار الرابع : وسائل التدبر. 

أولًا: تهيئة القلب قبل البدء في التلاوة والتدبّر: 

المؤشر الأول: وجود الدافع الذاتي نحو التدبر مع الإخلاص. 

المؤشر الثاني : الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

المؤشر الثالث: استحضار عظمة الله تعالى» وعظمة كلامه سبحانه. 

المؤشر الرابع : دعاؤه كلق بالتوفيق إلى التديّر مع الالحاح. 

المؤشر الخامس: محبة القرآن والانشغال به. 

المؤشر السادس : الوقوف على شيء من أحوال النبي ية والسلف في تعاملهم 
مع القرآن. 

المؤشر السابع: اليقين التام أن المسلم حي بتديّر القرآن» ميت بدونه. 


المؤشر الثامن: معرفة أن خطاب القرآن فى الأصل موجه إلى القلب. 











المؤشر التاسع : تفريغ القلب من الانشغال بغير الله وتفريغ القلب من الانشغال 
بغير الله. 

المؤشر العاشر: البعد عن الذنوب والمعاصي. 

المؤشر الحادي عشر: الابتعاد عن مجالس اللغو. 

المؤشر الثاني عشر: تخقف المتدبّر من الماديات بتفريغ القلب واستشعار 
عظمة الله. 

المؤشر الثالث عشر: استشعار عظمة الله. 

المؤشر الرابع عشر: التواضع واللين لتدبر القرآن وفهم معانيه وأخذها 
ودراستها. 

المؤشر الخامس عشر: المجاهدة والترقي. 

ثانيًا: وسائل التدبر الاجرائية: 

المؤشر الأول: فراغ القلب من الشواغل الحائلة دون التدبر. 

المؤشر الثاني : ترديد الآية المؤثرة في القلب. 

المؤشر الثالث: تحسين الصوت بالقرآن من غير تكلف. 

المؤشر الرابع : ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه. 

المؤشر الخامس : تهيئة الجو المناسب للتديّر. 

المؤشر السادس: الترتيل والتمهّل أثناء التلاوة. 

المؤشر السابع : التجاوب والتركيز مع الآيات الكريمة. 


المؤشر الثامن: تصوّر حالة الدعوة أثناء التلاوة. 

















© ED 
: ثالنًا: وسائل التدبر المنهجية‎ 
المؤشر الأول: تدارس القرآن مع جَمْع إن أمكن.‎ 
المؤشر الثاني : محاولة فهم معاني القرآن.‎ 
المؤشر الثالث: الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة.‎ 
المؤشر الرابع : الوقوف على قواعد النظم القرآني ولو إجمالا.‎ 
المؤشر الخامس : الوقوف على معاني الآيات» وموضوعات السورة مجملة.‎ 
المؤشر السادس: إثارة التساؤلات حول الآية.‎ 
. المؤشر السابع : الإلمام بقواعد اللغة العربية وأساليبها البلاغية والبيانية‎ 
المؤشر الثامن: العناية بفهم معنى اللفظة ودلالتها اللغوية.‎ 
المؤشر السابع : العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية أو اللفظة.‎ 
المؤشر العاشر: معرفة أسباب النزول.‎ 
رابعًا: طرق التدبر الميينة على تجدد المعاني.‎ 


المؤشر الأول: الاستفادة من المعانى والأحداث الواردة فى قصص القرآن 
وأمثاله . 

المؤشر الثاني: الاستفادة من عموميات ألفاظ القرآن في دخول حياة الناس 

المؤشر الثالث: استحضار ومراعاة تنوع أفهام المجتمعات فى الخطاب 
القرآني. 

المؤشر الرابع: الجمع بين النصوص في استنتاج معانٍ جديدة. 
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المؤشر الخامس : الجمع بين معنى قراءتين أو أكثر في استنتاج معانٍ جديدة. 
المؤشر السادس: التدبر لما تضمنه أسلوب القرآن من دلالات إضافية . 
خامسًا: تفعيل وسائل التدبر الادراكية في النفس: 

المؤشر الأول: إعمال السمع في الإنصات للقرآن. 

المؤشر الثاني : إعمال البصر في تدبر القرآن. 

المؤشر الثالث: اقتران القلب بحاستي السمع والبصر. 

المؤشر الرابع : ترتيل القرآن وحضور القلب عند تلاوته. 

سادسًا : وسائل الحفاظ وتنمية التدبر: 

المؤشر الأول: شكر المؤمن ربه على ما هداه إليه من تدبر. 

المؤشر الثاني: فرح القلب وسعادته بالتديُر. 

المؤشر الثالث: إبراز ثمرة التدبر في التطبيق والتنفيذ. 

المؤشر الرابع: المواظبة على حزب يومي للتدبر. 

المؤشر الخامس: التعوّذ بالله من الشيطان خوفًا من العجب . 

المعيار الخامس : بعض الأسباب المعِينة على التدبر: 

المؤشر الأول: القراءة في الصلاة. 

المؤشر الثاني: التفكر في معاني الآيات. 

المؤشر الثالث: اختيار الوقت المناسب للتدبر. 

المؤشر الرابع: ترديد الآيات وتكرارها. 


المؤشر الخامس : استماع القراءة من الآخرين. 

















المقدمه 


المؤشر السادس: التفاعل العملي مع القرآن. 

المؤشر السابع : البكاء عند سماع القرآن. 

المعيار السادس : مجالات تدبر القرآن وضبطها: 

المؤشر الأول: التركيب القرآني نسيج وحده. 

المؤشر الثاني: النفس البشرية وأسرارها. 

المؤشر الثالك : البو ات والخسات: 

المؤشر الرابع: انضباط التدبر من خلال سمة الربانية. 
المؤشر الخامس : انضباط التدبر من خلال سمة الشمولية . 
المؤشر السادس : انضباط التدبر من خلال سمة الواقعية. 


المؤشر السابع : انضباط التدبر من خلال سمة الوسطية. 


ل المجال الفرعي الثالث: المنهج القويم في تدبر القرآن الكريم: 


ويتضمن (5) معايير: 

المعيار الأول: المنهج النبوي في تدبر القرآن: 
المؤشر الأول: أهمية المنهج النبوي في التدبر. 
المؤشر الثاني : ترتيل القرآن. 

المؤشر الثالث: الترسل في القراءة. 

المؤشر الرابع: تحسين الصوت بالقرآن. 
المؤشر الخامس: إطالة القراءة. 


الموشر التادسن + الجر باقر هة 











GE 2320000 نكر‎ 


المؤشر السابع : اليكاء والخشوع عند القراءة. 

المؤشر الثامن: ربط الآية بالواقع أو الحدث. 

المؤشر التاسع : نماذج من تدبر النبي ثد . 

المعيار الثاني : منهج السلف الصالح في تلقي القرآن وتدبّره: 
المؤشر الأول: يقينهم بمنزلة القرآن وإيمانهم بقيمته. 
المؤشر الثاني : تعلمهم الإيمان قبل القرآن. 

المؤشر الثالث: حرصهم على التلاوة اليومية للقرآن. 
المؤشر الرابع: اهتمامهم بترتيل القرآن. 

المؤشر الخامس: قيامهم الليل بالقرآن. 

المؤشر السادس: ترديد الآيات التي تؤثر في القلب. 
المؤشر السابع : مدارسة القرآن. 

المؤشر الثامن: حرصهم على الهم والعمل. 

المؤشر التاسع : عدم قصرهم معاني الآيات على أحوال خاصة. 
المعيار الثالث: نماذج من تدبر السلف الصالح : 

المؤشر الأول: نماذج من تدبر الصحابة. 

المؤشر الثاني : نماذج من تدبر التابعين ومن بعدهم. 
المعيار الرابع : البرنامج التطبيقي للدارسين: 


المؤشر الأول: أن يُقدم بحنّا يجمع فيه عددًا من التدبرات - وَفق ما درسه - 

















المؤشر الثاني : أن يقدم نموذجًا لآيات مختارة يجمع فيها بين الجمع والاجتهاد 
الذاتي بما لا يقل عن الثلث. 


المؤشر الثالث: أن يُقدم بحنًا عن دراسة نقدية لنماذج من التدبر التي خالفت 
المنهج الصحيح للتدبر. 

3 المجال الفرعي الرابع : موانع تدبر القرآن وأسباب الخطأ فيه وعلاجها : 

ويتضمن (۷) معايير : 

المعيار الأول: موانع التدبر الشخصية : ويشمل المؤشرات التالية: 

المؤشر الأول: أمراض القلب والإصرار على المعاصي . 

المؤشر الثاني: انشغال القلب أو الجوارح بغير المتلوّ. 

المؤشر الثالث: فصر حضور القلب على أوقات أو آيات معينة . 

المؤشر الرابع: توهُم عدم دخول الواقع تحت القرآن وقَضْره على أحوال 
انتهيك. 

المؤشر الخامس : ترك التديّر تورعًا عن القول في كلام الله بغير علم. 

المؤشر السساةسن:: الوقوق. عند :جمال «الضوت: والميراف”"الهيمة إلى تك 
الختمات . 

المؤشر السابع : فَضّر الهمّة على تحقيق الحروف والمخارج . 

المؤشر الثامن: تقديم ما دون التدبّر من العلوم والمعارف. 

المؤشر التاسع: الذنوب والمعاصي. ومنها: الحسد. والحقدء والرياءء 
وحب الظهور. وسوء الظن. والكبرء والعُجب. والتكبر. 


المؤشر العاشر: الغفلة عن سماع القرآن. 




















5 جا سسا ا 


المعيار الثاني : موانع التدبر الأسرية والاجتماعية. ويشمل المؤشرات التالية : 

المؤشر الأول: عدم اهتمام الأسرة بجانب التدبّرء وإذكائه بين أفرادها. 

المؤشر الثاني : اهتمام المجتمع بحفظ القرآن دون فهم معانيه وتديّره. 

المؤشر الثالث: تقليص المجتمع لدور القرآن الكريم. 

المؤشر الرابع : شيوع العاميّة بين أفراد المجتمع . 

المؤشر الخامس: الأميّة العقليّة. وشيوع روح التقليد والتبعيّة. 

المؤشر السادس: شيوع استخدام التقنية ومواقع الإنترنت» والتلهي بها عن 
القرآن. 

المعيار الثالث: موانع التدبر المنهجية ويشمل المؤشرات التالية : 

المؤشر الأول: عدم التصور الصحيح للقرآن الكريم. 

المؤشر الثاني : التعبير عن القرآن الكريم بغير أسمائه وأوصافه. 

المؤشر الثالث: الفهم الخاطئ لمعاني كلام الله تعالى. 

المؤشر الرابع: قلة العلم بعلوم القرآن واللغة وسائر العلوم الخادمة للتفسيرء 
من خلال: 

١‏ - الخلط الكبير في منهج التعامل مع النصوص في مجال علوم القرآن. 

١‏ - قلة العلم بما يتعلق بجمع القرآن. 

٣‏ - القول بالزيادة والنقص في القران. 

٤‏ - الجهل العظيم بطرق نقل القراءات القرانية. 


المؤشر الخامس: الزهد والتزهيد في كتب التفاسير. 




















زعد 060 000 شلك 


المعيار الرابع : أَسْبَابُ ب الهم الخَاطئْ في تَدَبُرٍ القرآن. 

ويشمل المؤشرات التالية : 

المؤشر الأول: الزيغ والانحراف العقدي. 

المؤشر الثاني: اتباع الهوى يعمي ويصم عن فهم القرآن. 

المؤشر الثالث: الكبّْر من موانع الفهم الصحيح . 

المؤشر الرابع : التعصب والتقليد الأعمى لطائفة أو مذهب بعينه. 

المؤشر الخامس : اتباع المتشابهات وترك المحكم من كتاب الله. 

المؤشر السادس: الاعتماد على الأحاديث الواهية والضعيفة عند التدبر 
والتفسين.: 

المؤشر السابع : الجهل بالناسخ والمنسوخ يؤدي إلى الفهم الخاطئ . 

المؤشر الثامن: الجهل بأسباب النزول. 

المؤشر التاسع : الاعتماد على الإسرائيليات من غير تثبت أو تحقق. 

المؤشر العاشر : عدم معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربية» ومخالفة الراسخين 
في العلم 

المؤشر الحادي عشر: لى أعناق النصوص وتحريف الأدلة عن مواضعها. 

المعيار الخامس : نتاج الفهم الخَاطِئ في تَدَيُرٍ القَرْآنِ. 

ويشمل المؤشرات التالية: 

المؤشر الأول: وجود تصورات خاطئة عن أقوام من البشر. 


المؤشر الثاني : الفهم الخاطئ يوقع في حبائل أهل الهوى . 




















CO CC 


المؤشر الثالث: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الشعور بتناقض القران. 

المؤشر الرابع: عدم الفهم يؤدي إلى الاعتقاد بمخالفة القرآن للوقائع 
والحوادث التاريخية . 

المؤشر الخامس: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الافتراء على الأنبياء واتهامهم بما لا 
يتصوره مسلم . 

المؤشر السادس: إخضاع الآيات القرآنية لمخترعات الكفار بسبب الفهم 
الخاطق: 

المعيار السادس: أَمْئلَة للفَهُم الخَاطِئ في تَدَبُرٍ القَرْآنِ الكريم. 

ويشمل دراسة تطبيقية على خمسة نماذج على الأقل متنوعة. 

المعيار السابع : سُبْلُ الوقَاَةِ واللاج مِنَ المَهُم الحَاطِئْ في التَدَبْر: 

ويشمل المؤشرات التالية : 

المؤشر الأول: جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها 
وتدبرها. 

المؤشر الثاني: جمع الأحاديث النبوية الثابتة أو بعضها ذات العلاقة بالاية 
المراد تدبرها. 

المؤشر الثالث: الرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات» وفي مقدمتهم 
السلف الصالح . 

المؤشر الرابع: معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية بالرجوع إلى دواوين 
القع واللغة. 


المؤشر الخامس : مراعاة السياق الذي مرّت به اللفظة القرانية. 


























د 4 «نه 


المؤشر السادس: معرفة أسباب النزول والتنبه إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا 


بخصوص السبب . 
المؤشر السابع: الإحاطة بعلم الناسخ والمنسوخ يعين على فهم القرآن فهمًا 
دقيقًا. 


المؤشر الثامن: التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة» والقرآن 


كا ثالثًا: مفردات المقرر: 





قامة الوحدات / المعايير / 


القانية * منهجية العدير (5) 


الرابعة: موانع تدبر القرآن وأسباب الخطأ 


فيه وعلاجها (۷) 























722 تدبر القرآت كر 


3 الموضوعات التي ينبغي تناولها : 





المعار الأول مفهوم التدبر في اللغة والاصطلاح 
المعيار الثاني: مقارنة المفهوم والعلاقة بين 
المصطلحات والمفاهيم القريبة من معنى «التدبر» 


المعيار الثالث: حقيقة تدبّر القرآن الكريم 


المعيار الرابع : فضل التدبر 
المعيار الخامس : حكم تدبر القرآن الكريم 


المعيار السابع : مقاصد التدبر 





المعبار الثامن: أثر تدير القوآن 





المجال الفرعى الثانى : منهجية التدبر 
المعيار الأول المخاطيون ادر 
المعيار الثاني : أغراض تدبر القرآن الكريم 


١ 

١ 
كد‎ 
المعيار الثالث: واجبات تدبر القرآن الكريم ام‎ 
جد‎ 


أولا: تهيئة القلب قبل البدء في التلاوة والتدبّر 


نا : وسائل التدبر الإجرائية: 





نا : وسائل التدبر المنهجية: 






































ر القدمة 


المجال الفرعي الثالث: المنهج القويم في تدبر 
القرآن الكريم: 

المعيار الأول: المنهج النبوي في تدبر القرآن 
المعيار الثاني : 


القرآن وتدئره 


المجال الفرعي الرابع : موانع تدبر القرآن وأسباب 
الخطأ فيه وعلاجها: 
المعيار الأول موانع التدبر وصوارفه الشخصية. 


و 


المعيار الرابع ا المُرَآنٍ 


المعيار الخامس: نتاج القَّهُم الخَاطِيٍ في تَدَ 



































73 مت مح 


















ا السناقس: ES‏ الخاطي في تَدَيُرٍ 
اله آن الكريم : 
المعيار السابع: سبل الوِقَايَةِ والعلاج مِنّ القَهْم 
الحاطي فى الذي : 1 


الاختبار الأول + المراجعة 


الاختبار الثاني + المراجعة ١‏ 
موص ]| م | م | 
2 رابعًا: طرق التدريس: 

)١‏ اعتماد الكتب المقررة, 











؟) الاهتمام بالكتب المساعدة والمصادر والمراجع في التخصص . 
۳) استخدام التقنيات الحديثة والوسائط المتاحة» ونحوها. 

8 تدريب الدارسين على التطبيقات العملية. 

5) يختار الأستاذ ما يناسب طبيعة الدرس وينوع حسب العنصر: 
* الحوار والمناقشة. 

* التدريس عن طريق المجموعات وورش العمل . 

* عرض بعض التقارير والبحوث. 

* التعلم الفردي (الذاتي) . 














2 التعلم التعاوني. 

5 خامسًا: وسائل التقويم: 

)١‏ إجراء الاختبارات الدورية والنشاط )7١(‏ درجة. 

؟) التكليف بالبحوث المتخصصة )۲١(‏ درجة. 

و6 إجراء الاختبارات النهائية )0٠0(‏ درجة. 
سادسًا: مراجع المقرر: 

-١‏ بحوث المؤتمر الأول لتدبر القرآن الكريم - الدوحة - قطر- شعبان 
(4١ه)ء‏ والمؤتمر الثاني لتدبر القرآن الكريم- الدار البيضاء- المغرب - محرم 
(۷ اه). 

- (مفهوم التدبر تحرير وتأصيل) أوراق عمل للملتقى العلمي الأوّل لتدبر 
القرآن الكريم» والمنعقد في الرياض سنة (579١ه).‏ وأوراق الملتقى العلمي 
الثاني لتدبر القرآن الكريم» والمنعقد في الرياض سنة (١١٤٠ه).‏ 

۳- أوراق مؤتمر فهم القرآن مناهج وآفاق الذي عقد في جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم بالأردن. 

-٤‏ الكتب المؤلفة في تدبر القرآن الكريم. 

-٥‏ كتب تفسير القرآن: وأهمها تفسير ابن جرير» والثعلبي. والبغوي. وابن 
عطية» والرازي» وابن كثيرء والآلوسي» وابن سعدي» والشنقيطي» وابن 
عاشورء وابن عثيمين. 

ت كتب أحكام القرآن : وأهمها: أحكام القرآن للشافعى» والطحاوي» 
والجصاص › وابن العربي» وابن الفرس› والقرطبي» وابن عثيمين . 




















 '‏ الكتب المؤلفة في تدبر القرآن الكريم: 
0 أولا: الكتب: 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث (دبى). 
الدهامى. مدار الوطن (الرياض). 
# الأسرار البلاغية فى الفرائد القر آنيةء أ.د. عبد الله بن عبد الغنى سرحانء 
الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 
# أسوار العفاف: قبس من سورة النورء د. عصام بن صالح العويد. الهيئة 
العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 
# إضاءات حول تدبر القرآن. عبد الله علي بصفر. دار نور المكتبات (جدة) . 
# أفلا يتدبرون القرآن: معالم منهجية في التدبر والتدبير» طه جابر فياض 
العلوانى. دار السلام (القاهرة) . 
* أفلا يتدبرون القرآن. أ.د. ناصر بن سليمان العمرء الهيئة العالمية لتدبر 
القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 
# أفلا يتدبرون القرآن. حسن عز الدين الجمل» دار الفكر العربي (القاهرة) . 
* أفلا يتدبرون القرآان» د. أسماء بنت راشد الرويشد. مدار الوطن (الرياض) . 
3 أفلا يتدبرون القرآن» هشام السشند المغاوري وعبد الرؤوف حسن خليل. 
مدينة الطييات العالمية للعلوم والمعرفة (جدة). 


# انشراح الصدور في تدبر سورة النور» أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار 














ص سحت o‏ 
العاصمة (الرياض) . 

# بدائع المعاني (آيات الصيام : تدبر وتحليل). د. عبد المحسن بن عبد العزيز 
العسكر. الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريمء دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض) . 

# التبيان في تدبر القرآن. أ.د. أحمد عيسى المعصراوي و أ.د. عبد الكريم 
إبراهيم صالح» دار السلام (القاهرة) . 

# تحريك الجنان لتدبر وتوقير آم القرآن» د. عصام بن صالح العويد الهيئة 
العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

# تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د. مجدي الهلالي. مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة (القاهرة). 

# تدارك بقية العمر في تدبر سورة النصرء أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم؛ 
دار العاصمة (الرياض). 

* تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» د. رقية طه العلواني» (رأس 
الخيمة). 

# تدبر القرآن الكريم ودوره في النهوض الحضاري في المجتمعات الإسلامية» 
فؤاد عبد الرحمن البناء مؤسسة نفت (اليمن). 

# تدبر القرآن الكريم وقفات ولفتات. د. عبد الله الرحيلي. 

# تدبر القرآن من علامات الإيمان» وليد بن محمد بن سلامة. دار ابن حزم 
(القاهرة) . 


# تدبر القرآن وآثره في تز كية النفوس»› e:‏ محمد بن عمر بن سالم بازمول. دار 
الاستقامة (القاهرة). 




















22 عد تي 


# تدبر القرآن. د. صالح بن فوزان الفوزان. دار القاسم (الرياض). 

# تدبر القرآن» سعيد عبد العظيمء دار الخلفاء الراشدين (الإسكندرية). 

# تدبر القرآن. عمر السنيدي» وله ملخص له في كتيب صغير وكلاهما صدرا 
عن مجلة البيان (الرياض) . 

# التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: قراءة في المنهجين التجميعي 
والكشفي. علي آل موسى. دار كميل (بيروت). 

# التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير: 
دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم. آ.د. عبد الله عبد الغني 
سرحان» الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض) . 

# تدبر سورة الفرقانء عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم (دمشق). 

# تدبر سورة الكهف. آ.د. ناصر العمرء مؤسسة ديوان المسلم (الرياض) . 

# تدبر سورة النورء أ.د. ناصر العمرء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). (تحت الطباعة) . 

# تدبر سورة يوسف. أ.د. ناصر العمرء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» 
دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

* تدبر في أمثال القرآنء مصطفى عبد الله حسين أحمدء (القاهرة). 


* التدبر في سور القرآن الكريم: سورة الفاتحة وسورة البقرة» سامية 
طنطاوي › دار الكتاب الحديث (القاهرة) . 


# التدبر : مفهو مه وأر كانه وأنواعه. د. خالد بن عثمان السبت› مجلة البحوث 




















ر ببس CK‏ 
الإسلامية. عدد 14 (ربيع أول - جمادى الآخرة 575١ه).‏ 

# التعبير القرآنى. د. فاضل السامراثى. دار عَمَّار (عَمَّان) . 
# تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره آ یی فا انکر او ال ای 
للدراسات القرآنية. وهو من سلسلة بعنوان (كيف يُحيي القرآن الكريم 
المسلمين). 

# تفسير سورة الحمد مع تطبيق عملي لقواعد تدبر القرآن الكريم» منى محمد 
الشافعى ٠‏ دار اليسر (القاهرة) . 

# ثلاثون مجلسًا في التدبر: مجالس علمية وإيمانية» الهيئة العالمية لتدبر 

# جماليات النظم في قصة المراودة في سورة يوسف. د. عويض بن حمود 
العطوي. الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

# حتى نتدبر منهاج الله. د. عدنان علي رضا النحوي. دار النحوي (الرياض) . 

# الحدائق الحسان في تدبر آي القرآن. عبد المحسن بن إبراهيم العمران. 
مطابع الفسطاط الحديثة (الرياض). 

# الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين» أ.د. سليمان بن 
إبراهيم اللاحمء دار العاصمة (الرياض) . 

# حصاد سبع سنوات من التدبر: مجلد يجمع التدبرات في الأجزاء السبع 
لكتاب «ليدبروا آياته» مرتبة و مفهرسة » الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). (تحت الطباعة). 


# الخارطة الذهنية للقرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجًا: الطريق الأ 
يم سورهة ابره امو 




















Praia جد‎ 


٭# الخطاب القرآني المعاصر: دعوة لتدبر القرآن العظيم. جمال نصار حسين. 
ذا O EDS‏ 

# دعوة إلى تدبر القرآن الكريم : كيف ولماذاء مختار شاكر كمال» مؤسسة 
الرسالة والشركة المتحدة (بيروت). 

* دليل فهم القرآن المجيد. أحمد بن مسفر العتيبي» مكتبة الرشد (الرياض) . 

# ربح أيام العمر في تدبر سورة العصرء آ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحمء دار 
العاصمة (الرياض). 

* شيفرة القرآن الكريم: ثورة في عالم التدبر والتفسير القرآني. ماجد حسن 
الحنبلي. (عمّان). 

# الصّوارف عن فهم وتدبر القرآن الكريم. د. محمد بن يوسف الجوراني. 

* طريقك إلى الاستمتاع بالقرآن: دراسة موضوعية لألفاظ التلاوة والتدبر 
والترتيل فى الكتاب العزيزء عبد الرحمن بن محمد البردعي»› دار طيبة الخضراء 
(مكة). 

# علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره: منهج في تدبر القرآن. أحمد 
القرآن الكريم (عمّان). 

# العودة إلى القرآن: لماذا وكيفف. د. مجدي الهلالىء» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية (القاهرة). 


# فقه قراءة القرآن. سعيد يوسف. مكتبة السنة (القاهرة) . 
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# فن التدبرء د. عصام بن صالح العويد. الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 
دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض) . 

# في رحاب القرآن. محمد مصطفى أمين أبو هاشم. دار النور المبين (عمّان) . 

# في رحاب تدبر القرآن الكريم. مختار شاكر كمال. دار الفاروق (عمَّان). 

# قبسات من الكتاب والسنة: تدبر وظلال (” أجزاء)ء د. عدنان علي رضا 
النحوي. دار النحوي (الرياض). 

# قبسات من تدبر القرآن الكريم» مختار شاكر كمالء دار الفاروق (عمّان). 

# القراءة والتلاوة والتدبر والترتيل (من سلسلة المفهومات القرآنية)» د. عبد 
الرحمن حللي. دار الملتقى (سوريا). 

* القرآن الكريم والأصول في تدبره: تمعنات في تعاليمه وخصائصه. د. 
محمد حسين صفوري» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر (بيروت). 

# قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم» عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلم 
(دمشق). 

# قواعد قرآنية: خمسون قاعدة في النفس والحياة» د. عمر بن عبد الله 
المقبلء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

# القواعد والأصول وتطبيقات التدبر»ء د. خالد بن عثمان السبت» الهيئة 
العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). (تحت 
الطباعة) 

# الكنز الثمين من تدبر العلامة محمد بن صالح العثيمين» ناصر القطامي. 
مجموعة آيات للاعلام القرآني (الرياض) . 




















* كيف نتدبر القرآن. فواز زمرلي. دار البشائر الإسلامية (بيروت). 

# كيف ننتفع بالقرآن الكريم (خطوة نحو تدبر أمثل). د. أحمد البراء 
الأمدى © موسسية الريات (بيروت): 1 0 

* كيف ننتفع بالقرآن. د. مجدي الهلالي. (القاهرة). 

# لمسات بيانية في نصوص من التنزيلء د. فاضل السامرائي» دار عمّار 
(عمّان). 

# ليدبروا آياته» أ.د. ناصر العمرء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

# ليدبروا آياته» الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» ثماني مجموعات هي 
حصاد رسائل جوال تدبر التابع للمركزء دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

# مبادئ أساسية لفهم القرآن» أبو الأعلى المودودي. الدار السعودية للنشر 
والتوزيع (جدة). 

# مبادئ تدبر القرآن الكريم. د. عبد المحسن بن زبن المطيري» الهيئة 
العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). (تحت 
الطباعة) . 

# مجالس القرآن: مدخل إلى منهج تدارس القرآن العظيم وتدبره من التلقي 
إلى التزكية» فريد الأنصاريء ألوان مغربية للنشر والتوزيع (مكناس) ومطبعة 
النجاح الجديدة (الدار البيضاء) . 


یز هرات عرب ج 


# مجالس قر آنية : وقفات بيانية ودلالات تربوية» د. عويض بن حمود 
العطوي» الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض) . 





























# المختارات من المناسبات بين السور والاتات» إيتسام بنت عمر العمودي. 
الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

# مداخل أساسية لتدبر القرآن. محمد محمد خليفة. قوت الأبرار للنشر 
والتوزيع (الإسكندرية). 

* مدارج الحفظ والتدبر: أيسر الوسائل لحفظ القرآن الكريم وتدبره. أ.د. 
ناصر العمرء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

# المدخل إلى الدراسات القر آنية : مبادئ تدبر القرآن والانتفاع به. أبو الحسن 
الندوي. دار الصحوة (القاهرة). 

# المراحل الثمان لطالب فهم القرآنء د. عصام العويد. الهيئة العالمية لتدبر 
القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

* مشروع الحياة من جديد (دعوة لتدبر القران). د. أسماء الرويشد. مدار 
الوطن (الرياض) . 
النزول وَفق منهج كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك عبد الرحمن 
حبنكة الميداني. دار القلم (دمشق). 

# معالم لفهم القرآن الكريم د. عمر يوسف حمزة» مر كز الكتاب (القاهرة) . 

# المعين على تدبر الكتاب المبين» سعد بن أحمد حنتوش » مركز المعين . 

## المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد مكي ٠‏ وهو تفسير تدبري مختصر في 


محلد » دار نور المكتبات (جدة). 


# مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة: عشرة مفاتيح لتحقيق التدبر الأمثلء 














72 تدبر القرآت س 


د. خالد اللاحم مطبعة سفير (الرياض). 

# مفاتيح فهم وتدبر القرآن الكريم وتحقيق النجاح في الحياة» سعيد عبد 
العظيم» دار الإيمان (الإسكندرية). 

# مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم. د. صلاح عبد الفتاح الخالدي دار القلم 
(دمشق). 

* مفهوم التدبر: تحرير وتأصيل (أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر 
القرآن الكريم). الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 

* مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء د. مساعد الطيارء دار 
ابن الجوزي (المملكة العربية السعودية - الدمام). 

# منزلة التدبر» جمال القرش. مكتبة طالب العلم. 

٭# منهج تدبر القرآن الكريم. أ.د حكمت بن بشير ياسين» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع (الرياض). 

# مواجهة الصدمات النفسية في سورة مريمء فوزية الخليفي» الهيئة العالمية 
لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض) . 

# المواهب الربانية من الآيات القرآنية؛ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض) . 

# نحن والقرآن: مقدمات في أصول التدبر: دراسة منهجية نقدية في علم 
التفسيرء مصطفى بو هندي. مطبعة النجاح الجديدة (الدار البيضاء) . 

# النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر: مدخل إلى نقد القراءات 
وتأصيل علم التدبر القرآني. د. قطب الريسوني» وزارة الأوقاف والشؤون 
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الإسلامية (المغرب). 

# نظرات في كتاب الله الحكيم. بسام جرار. مركز نون للأبحاث والدراسات 
القرانية . 

# نفائس التدبر. جمال إبراهيم القرش. الدار العالمية للنشر والتوزيع 
(الإسكندرية). 

# نَم تفكيرك في تدبر القرآن الكريم: إجابة أكثر من خمس مئة سؤال على 
مهارة المقاوتة: والاستدلال والاستباط ».سال الق فة -الداز: العالمية لشن 
والتوزيع (الإسكندرية). 

# هكذا عاشوا مع القرآن: قصص ومواقف. د. أسماء بنت راشد الرويشد. 
الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

# وسائل عملية لتدبر القرآن. عبد اللطيف التويجري. مجلة البيان (الرياض) . 

# وقف التدبر: معناه وأنواعه وأحكامه. د. محمود بن عبد الجليل رزون» 
مكتبة العلوم والحكم» (مصر - محافظة الشرقية). 

# يا بني : موعظة لقمان لابنه. د. عويض بن حمود العطوي. الهيئة العالمية 
لتدبر القرآن الكريم. دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

ل ثانيًا: الرسائل العلمية: 

# تدبر القرآن الكريم: دوافعه وموانعه. عبد اللطيف التويجري. رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض). 

# تدبر القرآن الكريم : دراسة تأصيليةء د. محمد الصاوي» رسالة دكتوراه في 
الجامعة الاسلامية (المدينة النبوية). 




















Ga TT در‎ 


ماجستير في جامعه الامام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض). 

# تدبر القرآن الكريم عند الإمام ابن القيم ّنه رسالة ماجستير في جامعة 

# تدبر القرآن الكريم وأثره في تزكية المسلم. إبتسام حسين عبد الحفيظ 
المحبشى› رسالة ماجستير في جامعة الإيمان (اليمن). 

# دعوة القرآن إلى التدبر من خلال الفاصلة القر آنية» د. محمود شعبان إبراهيم 
مصطفى. رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر (مصر). 

# منهجية التدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في مجال التربية العقلية لطالبات 
المرحلة الثانوية» إيمان بنت زكي أسرة» رسالة ماجستير في كلية التربية لجامعة أم 
القرى (مكة). 

٭# ويوجد رسالة مسجلة للدكتوراه في جامعة ظهر المهراز (المغرب). لكن 
معدها قد تراجع عنها ولم يقم بكتابتهاء وهي ما زالت مسجلة بعنوان: تدبر 
القرآن: مفهو مه وضوابطه. للحسن بو قسيمي . 

0 ثالنًا: البحوث العلمية المحكمة: 

2 أثر القراءة بالتجويد في ندبر القرآن المجيد: (دراسة تأصيلية)» باسم بن 
حمدي بن حامد السيد» مجلة الحكمة (بريطانيا)» (ه0ةام). 

* أثر معلم القرآن الكريم في تعليم التدبرء د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله 
الحميضى › مجلة البحوث والدراسات الشرعية (مصر). مجلد (۲) عدد(5١)(ذو‏ 
القعدة 5 57١ه).‏ 


# استخدام المستحدثات التقنية في تدبر القرآن الكريم: عرض وتقييم» عادل 




















و 0 


ابن عبد الله باريان.» بحوث المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرانية» كرسي 
القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود. مجلد ؛ (475١ه).‏ 





# أفلا يتدبرون القرآن. الغزالي خليل عيد؛ مقال من مجلة كلية أصول الدين 
يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ١91‏ - ۳۹۸ه). 

# بين ختم القرآن وتدبر آياته» حسين هاشم. مقال في مجلة الوحدة الإسلامية 
(بيروت). (١٠15١ه).‏ 

* تدبر القرآن الكريم (مفهومه. أساليبه» أسبابه» آثاره)» د. فهد الوهبي» 
مجلة الدراسات القرآنية (تبيان). عدد 8 (14757١ه).‏ 

E‏ تدبر القرآن الكريم. محسن عبد الناظر» النشرة العلمية للكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين (تونس)» عدد ۷ (1985م). 

# تدبر القرآن بين المنهج الصحيح والانحرافات المعاصرة» عيادة أيوب 
سويدان الكبيسي. مقال في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية (دبي)» ربيع 
الأول (١١١٤١ه).‏ 

# تدبر القرآان: الحكم والحكمة. د أحمد بن عبد الله الفريح. مجلة الأزهر. 
(۳۰٤ه).‏ 

# تدبر القلب والعقل للقرآن الكريم : الموانع والوسائلء علي الأمين عوض 
الله مجلة كلية الأصول بجامعة أم در مان الإسلامية (السودان)ء عدد ۷ (رمضان 
۲ھ( . 

# التدبر : أهميته وفوائده وأثر المصطلحات والدلالات اللغوية والبلاغية فى 
تدذير معاني القرآن الكريم. أشرف محمد زيدان» مجلة دراسات وأبحاث» جامعة 
الجلفة (الجزائر)» عدد ١١‏ (ذو القعدة 5 547١ه).‏ 




















# تعليم تدبر القرآن الكريم. د. هاشم الأهدل. مركز الدراسات والمعلومات 
القرانية بمعهد الإمام الشاطبي (جدة). 

# شروط تدر القران الكريم وموانعه» د. خالد السبت». مجلة معهد الإمام 
الشاطبى للدراسات القرانية (جدة)؛. عدد ١١‏ (جمادى الآخرة (A۲‏ 





* ضوابط أصولية فى تدبر القرآن. يوسف بن أحمد بن محمد البدوي. محله 
الجمعية الفقهية السعودية التابعة لكلية الشريعة في جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. عدد ١5‏ (صفر/ جمادى الأولى 575١ه).‏ 

## فقه التدبر في القرآن الكريم وأثره في تنمية الملكة الفقهية والتفسيرية» محمد 
فتحي محمد العتربي ١‏ حولية مركز البحوث والدراسات اللإسلامية لكلية دار 
العلوم في جامعة القاهرة. مجلد ۷ عدد ۲۵ (١١٤٠ه).‏ 

# كيف تُعلم أبناءنا تدبر القرآن الكريم» د. هشام الأهدل. مجلة المعرفة. عدد 

# مدى ممارسة معلم القرآن الكريم للأنشطة التدريسية اللازمة لتحقيق التدبر» 
زيد بن على الغيلى. وعبد الله بن عثمان المنصوري. مجلة معهد الإامام الشاطبي 
للدراسات القرانية (جدة). مجلد ١5‏ عدد ۲ (۲۰۰۹م). 

* معالم منهجية في فقه القرآن الكريم» عبد العزيز بن محمد السحيباني» مجلة 
الجامعة الإسلامية (المدينة النبوية). مجلد ٤٤‏ عدد 50١(١١٠١5م).‏ 

# مفاتح تدبر القرآن الموصلة إلى النجاح في الحياة الدنيا والآخرةء د. عثمان 
فوزي على ونزار على عبد مجلة ١سر‏ مَن رأى» لجامعة سامراء. (مجلد ٥‏ عدد 
1١‏ كانون الثاني 9١٠٠5م).‏ 


* مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن. د. محمد بن 


























زيلعي هندي. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 


2 مفهوم التلاوة والترتيل والتدبر في القرآن. منظور بن محمد بن محمد بن 
رمضان. مجلة جامعة أم القرى. عدد 7١‏ (جمادى الأولى 570١ه).‏ 


# منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن الكريم» د. محمد بن بكر 
آل عابد. دار الطرفين ومكتبة الفرقان (مكة). 


E3‏ موانع ا القرآن الكريم في النفوس وعلاجهاء محسن الخالدي. مجلة 
جامعة النجاح للعلوم الإانسانية (فلسطين)» مجلد ۲٣١‏ عدد 6 (١١١5م).‏ 


EDO 
























الوحدة الأولى 
مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 





7 المعيار الأول: مفهوم التدبر ف اللغة والاصطلاح: 
8 أولا : من مدلولات «التَّدَبر) ومشتقاته في اللغة: 


إن تحرير المصطلحات العلمية وضبطها من أهم المسائل التي عُني بها العلماء 
لضبط العلوم» حيث إنها عنوان ما يتميز به كل علم عما سواه» والحقائق العلمية 
منها ما يكون متفقًا على مضمونه» كالمصطلحات الشرعية في الغالب» من صلاة 
وزكاة وحج وإيمان وكفر وغيرهاء ومنها ما يختلف العلماء فيه» فيقع لغير العارف 
بمرادهم الخلط والخطأ. والكلمة التي ندرسها في هذا البحث هي من الحقائق 
التي يتفق العلماء على مضمونها وإن اختلفت العبارات . 

«ثم إن التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند المفسرين» والمراد بها تدبر القرآن؛ 
فإذا أطلق التدبر عندهم فالمراد به أخص من المدلول العام للتدبر»*'. 

فأصل كلمة التدبر من الفعل الثلاثي (دَبَرَ) أو الرباعي (أذبَرَ) وهذا ما ورد في 
قوله تعالى: اول إذ َر €3 (الثر: الآية ٣٣)؛‏ كما في قراءة نافع » وحفص عن 
عاصم» وحمزة» ويعقوب» وخلف العاشرء ولل إذ لَبَرَ 69 > (الدئْر: الآية عم 
بالفعل الرباعي على وزن: (أَكرَمَ). 


مفهوم التدبر-تحرير وتأصيل- ص 2.١650‏ مطبوعات مر کز تدبر. 





























1 الوحلة الأولف: مفهوم التذبر ES,‏ € ©0 


والقراءة الأخرى: «والليل : إذ دَبّر بالفعل الثلاثى على وزن (كَرَمَ) وهى قراءة 

الياقين من القراء : این .كتين وابي عمرو. واين عامر. والكسائي. وابي جعمر. 
ل “اك )200 

وروايه شعبة عن عاصم 1 

[] ومادة (دَبَر) في معاجم اللغة تدور حول معان عديدة. أبرزها وأظهرهاء كما 

: مؤخرة الشيء ونهايته‎ -١ 

وفي ذلك يقول ابن سيده : وبر كل شيء: عَقَبُه ومؤخره. و5 التي : آخره. 
يقال: جنتك دير الشهر. وفي دبُره» وعلى دبره» والجمع من كل ذلك أذبار. 
ودُبّر البيبت: مؤخره وزاويته»”' 

ومن ذلك : الد الذق تكن دفن مو رة الان وة ومنه قوله تعالى: 

عي مه را اج عمد +5 > 429 عرس صم ا ع راود e‏ 
وولو ترى إذ يوق الزن كفرراأ الْمَلتيِكَة ب صروت وجوههم وَأذصَرَهم وذوقواً عاب 
لْحَرِبقِ 62 © رالأل: الآبة 5٠‏ وذلك «حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار. فتنزعها 
من أجسادهم . تضرب الوجوه منهم والأستاه»”” 

وقال تعالی : #قَالَ هی رُوَدَنَن عن شی وَسَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ هلا إن كارت 
ال ل و مسر 


.[Y -1 


ويّذكر هذا المدلول مقابل المَبّل» كثيرّاء ويُكنى بهما عن العضوين 





. الغاية في القراءات العشرء للنيسابوري ص۲۸۲‎ )١( 

)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسنء علي بن إسماعيل بن سيده 5٠١١/4‏ «دبر) 
بتصرف . 

(۳) جامع البیان» للطبري (۳۱۰ ه) 19/11 . 











زا سرس م 


Au: › المعروفين‎ 


قال ابن فارس : «وهو آخِرٌ الشّيء. وخلفه خلاف قله OE RT‏ 





لان إذا حدثت به عنة» تو Ca O OES‏ 
خَلْفَه.. . وفي الحديث: «ولا تَدَابَرُواه!'2. وهو من الباب. وذلك أن يتر كل 
واحدٍ منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. . .2" . 

- التولي والذَّهَاب: 

ومن ذلك أنه «يُقال للقوم في الحرب إذا فرّوا: ولّؤْهم الدُبّر والأذبار. وأما 
الإذبار فالتولية نفسهاء. وودر النجوم ‏ [الصُور: الآبة 44] عند الصبح في آخر الليل إذا 
أذبرَت مول تعن العقرتي” 

ويزيد هذا المعنى قول تعالى : وتن بهم بيار بو إلا متي ا أذ متحي 
ل َو فَقَدَ با ٤‏ بعص يرح عرس ر اا وار EE‏ وشک A‏ (09) که الأنفال: الآية 
17 

وكما في قوله تعالى: ومن الي َيه ودر ألتُجور (9) © [الطور: الآية هع . ای 
عند ذهابها في آخر الليل مع قرب قدوم الصبح . 

وكما ورد في قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: «ويقال للقوم في الحرب: 
وَلْوْهُم الدّيّر والإدّْار. وَالِإدْبَار: التولية نفسها"“ . ومنه قولهم: 'دَبَرَ بالشيء: 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر 
56008 . 

(؟) معجم مقاييس اللغة ٠۲٣/۳‏ . 

(۳) كتاب العين 7/8" «دبر» بتصرف. 


(:) العين للخليل بن أحمد 8/” . 














رمس ر 24 


Via 0 :‏ د لق ل سه 
ذهب به. ودَبّرَ الرجل : ولى وشخ" . ومنه قوله تعالى: وال إذ أذير ®4 
َالمدَثْر: الآية ۴۳ ] اق ولى وذهب. 

۳- النظر فى عواقب الأمور : 

يقول الخليل : «والتّذير : نظر فى عواقب الأمورء وفلان يتَدَبّر أَعَجَارٌ مور قد 
ولت صدورها”") أي : يتأمل فيها وينظر في عواقبها. 

ويقال: «استَدْبّر فلان من أمره ما لم يكن استقبل. اق نظر فيه مستدبرًا فعرف 
من عاقبته ما لم يعرف من صدره» ويقال: ا نظر فى إدباره ؟ أى: فى 

5 
عوافبه 

وقال ابن منظور : «دَبَرَ الأمْرَ وتَدَبّره. أي : نظر في عاقبته. وَاسْتَدْبَرَه: رأى في 
عاقبته ما لم ير في صدره. وعَرَف الأمْرَ تَدَيُرَاء أي: بِأَخَرَوٍء قال جرير: 
م > ا و له 2012 الوك (OD daz‏ 
ولا تتقونَ الشرّ حتى يُصِيبَكم ‏ ولا تَغرفونَ الأمرّ إلا نَدَبْرَا 
والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته. والَدَبر : التفكر فيه 
وفلان ما يَدْرِي قال الأمر من دباره» ائ“ وَل من آخرهء ويقال: إن فلانًا لو 
استقبل من أمره ما استدبره لهديّ لِوجهة أَمْرِه أي : لو علم في بَذْءِ أمره ما علمه 
فی آخره ا ل 

وفي الحديث: قال رسول الله يَية: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»"› 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور 528/5 «دير. 

(۲) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ١۷٠ھ‏ «دبر٤۸/ ٠۳‏ 

(۳) العين ۳۳/۸ «دبر» بتصرف. 

. ۳۰/۸ ديوان جرير ص۷۹٤۰ والأغانى‎ )٤( 

(5) لسان العرب 2755/8/5 وير هيت اللغة 8/١5‏ . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التمني. باب قول النبي بَية: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» ۷۷۲١‏ . 














فأضاف التدبر إلى شأنه وأمره يلة. 

- التفكر والتَمَهُم : 

قال اتن عتظورة والتدينة الشكر فة ٠‏ ودكر غيره أن + التذثر هو اللشكر 
والتفهم في ذدُيُّر الأمور. ومما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: #أفا 
دروأ الول آم جار ما ر أت َابَدَهُم الْأَوَلِينَ  @‏ (الؤسون: الآبة ۸٠ء‏ أي : ألم يتفهموا ما 
خوطبوا به في القرآن. وكذلك قوله تعالی : افلا تدرو الان ولو كان من عند عبر 
لَه جوا فيه ایا ڪا ©) € [النساء: الاي كىن أي : أفلا يتفكرون فوا 

-٥‏ الهحر والمقاطعة: 


قال ابو نادار المصارمة واليخر ان .ماخوة من أف يولي الرخل 
صاحبه دبره وققاه» وض فة ر هة و 

وفى الحديث : «لا تَبَاغضوا ولا َحَاسّدوا ولا تَدَابّروا...»“ فالتدابر المعاداة. 
وفيل : المقاطعة ؛ لأن كل واحد و صاحبه E‏ وقيل: لا يذكر أحدكم 


00 


2 )7( 
صاحبه من خلقه . 


إلى غير ذلك من المعاني والمدلولات المفصّلة في معاجم العربية وكتبها. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ۲٦۸/٤‏ «دبرا. 

(۲) ينظر: تاج العروس للزَّبيدي »577/١1١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروزآبادي 088/١‏ . 

(۳) العين للخليل 8/ 4" «دبر». وتاج العروس 5109/١١‏ بتصرف. 

(:) أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر 
548 . 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ١١5/1١7‏ . 

)١(‏ بصائر ذوي التمييز ۲/ ٥۸۷‏ الدبر». 

















: الوحدة الأولف: مفهوم التدبر وحكمه وغراته KX‏ 


[) والخلاصة: 

إنه من خلال النظر فى هذه المدلولات السابقة - وهى أبرز مدلولات مادة 
«دَبَوَه- نجد أن أقربها لما نحن بصدد الحديث عنه هو: التفكر. والفهمء والنظر 
في عوافب الأمور. وأن أصل المادة يدور حول معنى واحد؛ وهو: أواخر 
الأشياء . وعواقبها. والتفكر فيها. 

وعليه فالتديّر لغة يعنى: النظر فى أواخر الأشياء والتأمّل فى عواقبها. 

راقن للك وقول ابو فا لاله 01 وال وا أضل هذا اناا أن له 
قياس واحد. وهر آخر لش و خلاف له ول عنه كلماتٌ 


ه 7 


Ê‏ ثانيًا : التعريف الاصطلاحى للتدبر: 

يجدر بالباحث قبل أن يتعرض للتعريف الاصطلاحي أن ينبه على أن مصطلح 
«التدبر» له مدلولان: مدلول عامٌ؛ يفيد: التفكر في عواقب الأمور كلّها. 

e‏ خاص ؛ يُفْسْر بما يضاف إليهء كتدبر القرآن ونحوه» ومرادنا النوع 
الثاني لا الاول. 

وتعدد فهم المفسرين للتدبرء ولكن مع تعدّده يقترب بعضه من بعض ؛ إذ تؤ كد 
تعاريفهم كلها على : تأمل المعاني» وتبصّر الآيات والأحكام. مع التأثر بنتيجة 
ذلك. 

قال الطبري (١٠۳)ه‏ في قوله تعالى: كب أَرَلْنَهُ إِلكَ مبرك لا ابي 


ا 


وَلْتَذَكْرَ ولو الأب 9 € رص: الآية ٠١‏ ] «أي : ليتدئروا حجج الله التي فيه » وما شرع 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۲٤/۲‏ «دبر". 




















ملعك -. سر قرات عع م 
الله فيه من الشرائع. فيتعظوا ويعملوا به». 

وقال أبو بكر بن طاهر (١۳۳ه):‏ «تديّر فى لطائف خطابه. وطالب نفسك 
بالقيام بأحكامه. وقلبك بفهم معانيه. وسِرَّك بالإقبال عليه»”"' . 

وقال الهروي (075ه): (أبنية التذكر ثلاثة أشياء : الانتفاع بالعظة › والاستبصار 
بالغيرف.:والظفر بكمرة الفكر ة0" 

وقال البغوي (5١هم):‏ «والتدبر هو النظر في آخر الأمرء ودبر کل شيء 
ا 204 
حره . 

وقال ابن عطية (057ه): «التدبر: النظر فى أعقاب الأمور وتأويللات 
الا 


وقال الزمخشري (078ه): «تديّر الأمر: تأمّله والنظر في إدباره» وما يؤول 
إليه في عاقبته ومنتهاه. ثم استّعمل في كل تأمل. فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه 
وتبصر ما فيه» ". 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «التفكر فيه وفي ا 


وقال الخازن (١٤۷ه):‏ «تأمل معانيه» وتفكر في حكمه» وتبصر ما فيه من 


. ٠۱۹۰/۲۱ جامع البيان:‎ )١( 

(۲) حكاه عنه القرطبي في: الجامع لأحكام القرآن "8/١19‏ . 

(۳) منازل السائرين ص 27١‏ ونقله ابن القيم في مدارج السالكين ٤٤١/١‏ . 
(:) معالم التنزيل 5717/١‏ . 

(6) ينظر: المحرر الوجيز ١٠١١/١‏ . 

. 210/١ الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ۲۹۰/۰ . 























7سس 7 
الآيات)00' . 


وعند أبى حيان (55/اه) : «التفكر فى الآيات. والتأمل الذي يفضى بصاحبه إلى 
النظر فى عواقب الأشياء»”"' . 

وعند ابن القيم (١١۷ه):‏ «تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على 
تديّره وتعمّله. وهو المقصود بإنزاله لا مجرّد تلاوته بلا فهم ولا تدټره" 

وقال السيوطي (١١۹ه):‏ «وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ 
به » فيعرف معنى كل آية. ويتأمل الأوامر والنواهى. ويعتقد قبول ذلك» فإن كان 
مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مرّ باية رحمة استبشر وسأل» أو 
عذاب أشفق وتعوذ. أو تنزيه نزه وعظم. أو دعاء تضرع وط 
وقال الزبيدي (١٠٠٠ه):‏ «التَّدَيْر : التفكرء أي تَحْصيل المَعْر فَنَيْن لتَخْصِيل 


مَعْرٍ فةٍ ثالثة. ويقال: عرف الأمرّ تدرا أي E‏ 


وقال الآلوسي (١1717١1ه):‏ «وأصل التدبر : التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم 
استعمل فى كل تأمل. سواء كان نظرًا فى حقيقة الشىء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه 


أو لواحقه و أعقابه)' . 


وقال الشنقيطي (797١ه):‏ «تدبر آيات هذا القرآن العظيم آي : تصفحهاء 





. ٥٦۳/١ لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
. ۳۷۹/۷ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين ۳٣۳/۱‏ . 

(:) الإتقان في علوم القرآن ٠٠٠/١‏ . 

(5) تاج العروس 719/١١‏ . 

030 روح المعاني 6 . 























وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها» . 
قال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ «والتدبر : إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل 
على ما نصبت له وأصله أنه من النظر في بر الأمرء أي فيما لا يظهر منه للمتأمل 


1 (۲ 
بادئ ذى ردء» 


وقال أيضًا: «والتدبر : التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من 
المعاني. وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ. كثير المعاني التي أودعت فيهء 
بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرًا؛ انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر»”" . 


وقال الشيخ السعدي (۷٠۳١ه):‏ «التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه. وفي 
.)6( 
مبادئه وعواقبه) . 


وعرّفه الميداني بقوله: «التدبر هو : التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 
الكلم ومراميه البعيدة» 5 


ويرى الشيخ أ.د. ناصر العمر: «أن المقصود بتدبر القرآن الكريم: التأمل 
والتفكر والنظر في مآلات الآيات ودلالاتها وآثارهاء بحيث يتحقق التوافق بين 
اللسان والقلب والعقل مما يؤدي إلى تحقيق الغايات التى أنزل القرآن لأجلهاة”"' . 


. ۲۵٥۷ /۷ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ۸۷/١۸‏ . 

(۳) التحرير والتنوير ۲٠۲/۲۳‏ . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١89‏ . 

(5) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك د. عبدالرحمن حسن الميداني ص١٠‏ . 

(1) ينظر: أفلا يتدبرون القرآن. أ.د. ناصر العمر ص ٠١١‏ وبرنامج الشريعة والحياة» قناة 
الجزيرة بتاريخ 7/07/1١17‏ 17١٠مء‏ وينظر حول هذا التعريف: جامع البيان: ۲۱/ ١۹۰٠ء‏ 
ومعالم التنزيل 255177/١‏ ومدارج السالكين ۳٣۳/١‏ . 


























ETD 


وقال السنيدي : «تفهّم معاني ألفاظه. والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة. وما 
دخل في ضمنها وما لا تتم تلك المعاني إلا به» مما لم يعرّج اللفظ على ذكره من 
الإشارات والتنبيهات. وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
لأوامرة وأخد الجر ة مه : 

وقيل : التدبر : تقليب النظر البصري والعيش الروحي؛ لتأمّل جملة قرآنية بما 
فيها من معانٍ ودلالات قد لا تتبدّى للناظر فيها من البداية» وتحقيق ذلك التأمُل 
والتدبر بالعمل. 

وقيل: التدبر: التفكر العميق والتأمل الشامل في الألفاظ والتراكيب اللغويّة؛ 
للوقوف على نهايات ما تحتمله من المعاني بقصد الفهم والتطبيق. 

وقيل : التدبر: التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل المنطقي للوصول إلى 
معانٍ جديدة يحتملها النصَ القراني» وفق قواعد اللغة العربية» وربط الجمل 
القرآنية ببعضها وربط الصورة القرآنية ببعضها أيضّاء وإضفاء تساؤلات مختلفة 
حول هذا الربط أو ذاك . 

وقيل: التدبر: تفهّم معاني آيات القرآن. وإعمال النظر في دقائق وأسرار 
تعبيراتها المختلفة. وما فيها من الجكم والمعارف؛ ليخشع القلب بذلك ويتأثرء 
وتنساق الجوارح للعمل والتطبيق»”"' . 

ويلاحظ في بعض التعريفات : أنَّ التدبر لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب. 
بل امتد ليشمل حقائقهاء وأسبابهاء ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق. 





. ١١ تدبر القرآن ص‎ )١( 
استفدت هذه التعريفات من بحث مفهوم التدبر تحرير وتأصيل ص ”57. /الا. وتدبّر القرآن‎ )۲( 
: ١١ص لسليمان السنيدي‎ 














ان و ب م 


فالتدبر عند الآلوسي لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب. بل امتد ليشمل 
حقائقهاء وأسبابهاء ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق». وعلى هذا التعريف 
الواسع يكون مصطلح «التدبر» قد استّعمل في حقيقته اللغوية. 

وعند النظر في حقيقته الشرعية فيكون معناه: النظر والتوصل إلى مغزى الآيات 
القرآنية ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه» عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل 
الجهد الذهني في فهم الآيات. 

وإذا أردنا أن نحاول استخراج تعريف للتدبر من منظور قرآني» فإنه يمكن أن 
يقال : 

) التدبر : هو تأمل الآيات للاهتداء بما دلّت عليه علمًا أو عملا. 

ولايضاح هذا التعريف. يقال : 
أن يسبق بشيء من النظر وإعمال الفكر والعقل لاستنباط المراد. 

قوله : (للاهتداء بما دلّت عليه)؛ لأن هذه هي الغاية من التدبر» ولأن الله تعالى 
وصف كتابه فقال : إن هذا لفان ہډی للق وى أفرم [الإسرّاء: الآية ٩‏ | » ولا تا 
الوصول إلى جميع هذه الهدايات إلا بالتدير. 

قوله : (علمًا أو عملا) ؛ لآن التدبر إذا خلا من إحدى هاتين الثمرتين فهو تدبر 
ناقصء وإنما عطفتٌ ب(أو)؛ لأن من الهدايات القرآنية ما يظهر فيه جانب العلم 
أكثر من ظهور العمل بمعناه الخاص ؛ كالتدبر في الآيات التي تفصّل في النعيم أو 
العذاب الأخروي. أو بعض الأحكام الفقهية» وكذلك وصف بعض الأمور 
E‏ 


= وإن كان ينبغي أن تورث تلك الآيات إجلالًا وتعظيمًا لله تعالى» وهذا من‎ )١( 

















LD 
ل وعلى هذا فإن «التدبر» لا يخرج عن المعاني الآتية:‎ 


-١‏ التأمل الذهني في معاني القرآن الكريم» وآياته» وأوامره» ونواهيه» 
ومبادئه. وعواقبه. 


- نظر القلب وجمع الفكر فيه. 

۳- إعمال النظر العقلى فى دلالات الدلائل على ما تُصبت له. 

وكل هذه المعاني حاضرة في أقوال أهل العلم. 

ومِنْ نَم فإن هذه الخصوصية في معنى «التدبر» تكاد لا تبتعد عن: معنى النظرء 
أو التأمل القلبي أو العقلي. وجمع الفكر بهما إذا خصّصنا هنا النظر العقلي 
بالجانب الذهني المحض. والنظر القلبي بالجانب الذهني والروحي معًا. 

من خلال التأمل في مفهوم التدبر يتبين أنه ينبغي أن يتضمن عدّة أمور: 
الأول: الاستماع. ثم القراءة؛ نظرًا اوفط 

والثانى: معرفة المعاني. والتفسير جملة. 

والثالث: معرفة مراد الله تعالى ومقاصد الآيات. 

والرابع: حضور القلب. وتأثره وخشوعه. 


والسادس: الوصول للمعانى الكليّة واللطائف الدقيقة. 


= أعمال القلوب. أ.د. عمر المقبل في بحث: قواعد وضوابط التدبرء شارك به في الندوة 
التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية في 7/5/0 ١١٤٠ه‏ بالرياض. 
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واجتماع هذه الأمور الستة يمثل أعلى درجات التديّرء وقد يتخلّف شيء منها 
فيكؤن 'القارخ حتف مدر اولك غل درج ما ولجله ر ال الكمال الدزنة 
والمران - بإذن الله تعالى- إذا صلحت نيته وصفا قلبه . رائده فى ذلك : 8 يَتأيها الل 
وير الك و عور ري € > (الأنقال: الآية ]۷٠‏ . 

3 فائدة في مجيء مصطلح التدبر على صيغة التفعل: 

هذا وإن مجيء مصطلح «التدبر» على صيغة «التفعّل» يفيد عدّة فوائد. أهمها: 

د أولها: التكلف وبذل الجهد. 

# ثانيها: التدّرج والتمهل . 

03 ثالثها: التكثير والمبالغة. وحصول الفعل مره بعد أخرى مع الصبر 

)١١ س‎ 

٠. والتحمّل"'‎ 

وهذه أمور تقتضيها عملية التدبر أيضاء فحتى يؤتي أكله وثماره الطيبة» ينبغي 
للمتدبر أن يبذل الجهد في التأمل والتفكر. ويتمهّل ولا يعجل. ويكرّر النظر مرة 
بعد مرة. ويتجلد بالصبر ولا يمل . 

فيُستفاد من كلام العلماء فى معنى التديّر: أن التدبر فى القرآن يشمل الأمور 
الآنية : 

* معرفة معانى الآلفاظ وما يراد بها. 

# تأمّل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يُفهم من السياق أو تر كيب الجمل . 
)١(‏ يراجع: شرح شافية ابن الحاجب للشيخ محمد بن الحسن الإستراباذي 2.٠١/١‏ 


والخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني / ١774‏ ومفهوم التدبر عند اللغويين د. عويض 
العطوي ص١”‏ . 
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# اعتبار العقل بحججه. وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 

# الخضوع لأوامره واليقين بأخباره. 

لا تنبيه : 

إن التَآثْر'البدني من ماع القرآن؛ كالقشعريرة التي تصيب الانسان والخشوع 
الذي يلحقّه - قد يكون بسبب الدب وقد لا يكون. فَالبّدةُ بر عمليّةٌ عليه تحدثُ في 
الذّهِنء وَالتَأنّه انفعال في الجوارح والقلب» فهذا التأثر بسبب التَّدبُر . 

وقد يكون تأثر الإنسانٍ يسبب روعةٍ القرآنِ ونظمه”''. 
<< 5 المعيار الثاني: المصطلحات والمفاهيم القريبة من معنى «التدبرء: 

لايور للوعلة الأولى افيعض بين التصطلحات واي القريبة من معنى 
«التدبر» تتداخل معه وتلتبس به؛ كالاستنباط والتفكر والتعمّل. . . والأمر بخلاف 
ذلك» حيك: إن القرآن العمل كله عن تة لذا كان لزامًا أن نقف على أهم 
كد أولا: الاستنباط: 

: مفهوم الاستنباط‎ -١ 

هو الاستخراج. مأخوذ من «نبّط»» ومعناه: استخراج الخفيّء يقال: نَبَط 
الشيء طا وتُبُوطًا : ظهر بعد خفائه» واسُتنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن 
باجتهاده وفهمه . 


وقال الله تعالى: «#وإدًا جَاءَهُمَ مر يِن الأمن أو الْحَوفٍ أذاع, 


م 





)١(‏ ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر: د. مساعد بن سليمان الطْبّارء 
ص٤۲۰‏ . 























o‏ تدمح 


اسول وَإِلَت أولي الْأمر مهم لملِمَهُ ألذنَ تبط م مهم وول فصل ر يکم ور حنم 
کک دعرو تَمَعثّمٌ أَلطَّيْطانَ إِلّا ميلا ©© »> رانساء: الآية ۸۲] أي : : يستخر جونه» وأصله من التّبَط. 


وهو الماء الذي يخرج من البئر أُوَّلَ ما تحفر”'. 





وفي ضوء ما سبق يتبين أن الاستنباط يعني : استخراج المعاني الخفية التي تدِق 
على الأفهام من النصوص ٠».‏ بعد جهد وتأمّل واستعمال وجه من وجوه الدلالة 
عليه . 

-١‏ العلاقة بين الاستنباط والتدبر: 

الاستنباط أخصّ من التّدبّر وأدقٌ منه» والتدبر أصل للاستنباط . 


فأما كونه أخصَ فلأنه خاص بالعلماء والمتخصّصينء» بخلاف التدبر فهو عام 
بدليل مخاطبة الكفار والمنافقين وعموم المؤمنين به في آي القرآن”" . 

وأما كونه أدق فلأنه يحتاج إلى جهد أكثر وتكلّف ومعاناةٍ فكريةٍ أعظم ؛ وذلك 
بناء على اشتقاقه واشتماله على الألف والسين والتاء الدالة على ذلك" بخلاف 
التداير: 

وأما كون التدبر أصلا فلأنه متقدّم عليه وسابق له. فلا يمكن الاستنباط من النص 


قبل تديره. والوقوف على معانيه ومراميه. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 8”/7. وتهذيب اللغة للأزهري 270١/١7‏ ومعجم 
مقاييس اللغة 6/ 2580١‏ والمعجم الوسيط ۲/ ۸۹۷ مادة «دبرا. 

(؟) فخاطب المنافقين في [النساء:١48].‏ و[محمد: 155]. وخاطب المشركين في 
[المؤمنون:77-١7].‏ وخطاب عموم المؤمنين في [ص:۲۹]ء وسيأتي تفصيلها بإذن 
الله. 

(۳) يراجع: التديّر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسيرء أ.د 
عبدالله سرحان ص٥۲۰‏ . 





























الوحدة الأولك: ههرم اندر كمد وغرائد :©0 


والناس في الفهم والاستنباط مراتب. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم : 
«والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. وآن منهم من يفهم من 
الآية حُكمًا أو حُكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام. أو أكثر من ذلك» 
وليه جم يشير يقالن ی ردا درن ا فود ر ااه ا 
وأخصَ من هذا وألطف ضمّه إلى نص آخر متعلق به فَيُمُهَم من اقترانه به قدرًا زائدًا 
على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فَهُم القرآن لا ينه له إلا النادر من 
أهل العلم. ...72" . 

نسأل الله تعالى أن نكون منهم أجمعين. 
غا ثانيًا: التفسير: 

: مفهوم التفسير‎ - ١ 

التفسير مأخوذ من (القَسْر) ويعني : البيان وكشفٌ ما عُطّي» يقال: فَسْر الشية 
يفسيرٌه بالكسر. ويَفْسُرُه بالضم فَسْرًا وفْسَّرَهُ: أبانه. والتّْديد أَعَمُّه وبه جاء القرآن 
الكريم في قوله تعالى : ول يأك بِمَمَلٍ إلا متك بآلْحَقَ وَلَحَنَّ نيبا © 4 
القُرقان: الآبة +5 أي : بيانًا وتفصيلا " . 


وعلى هذا فالمادة تدور فى اللغة حول معنى «التوضيح والبيان»» هذا ويعرّف 
التفسير في أبسط تعاريفه بأنه: «علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزّل على نبيه محمد 
َة وبيان معانيه واستخراج أحكامه وجكمه» . 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠۳٠٤/١‏ وتحرير مفهوم التدبر. د. فهد الوهبي 
10 توفت 

(۲) يراجع: جامع البيان 2777/14 وتهذيب اللغة /١١‏ ۲۸۳. ولسان العرب 5/ .٠١‏ وتاج 
العروس ۲٤/۱۳‏ افسرا. 

(*) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠۳/١‏ . 


























7 ا تدبر القرات الكزيم_] 


لا بد أن ندرك أن التدبر غير التفسيرء مع العلم أن بعض العلماء المعاصرين - 
منهم بالذات قد استعملها على سبيل الترادف . وهذا غير صحيح؛ إذ التفسير شيء 
والتدبر شيء آخر. وهذا يتضح من خلال النقاط التالية: 

- إِنّ صناعة التفسير والاستنباط تخصن فئة محصورة» وهم: أهل الاجتهاد من 
العلماء ممن يفتون ويقضون في النوازل» وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وَإدًا 
جَآءَهُمْ مر من الأمنِ أ الو أناعوأ يد ولو رَدُوه إلى اسول ولك أؤلي لمر مهم 
لعلمَهٌ الذي بطو [النساء: الآية “مع » وقوله: وما آرت لْمَؤْمِيُونّ ل فوا حافَةٌ 
ولا مر من کل قةر مهم طايه لَتَمَقَهُوا في لين وَلِسَذِرُوا ومهم لدا يَجَمُوأ إل 
[التوبة: الآية ]٠١١‏ . 

أما التدبر فلعامة المخاطبين» قال تعالى : وقد بسا لمران للذ هل من مُدكر 
€ رالقمر: الآية ]٠۷‏ . 

ومن هنا نخرج بخلاصة مفادها: أن المفسر عالمٌ وفقية مطلعٌ على الحقائق 
القرآنية والأحكام الشرعية» ووظيفته: تبيينها للناس» بينما المتدبر لا يعدو كونه 
متعظًا وواعظاء وقد يجمع الله بين الخيرين» على أن العالم الحق لا يصح له إلا أن 
يكون عالمًا ومفسرًا ومتدبرًا للقرآن. 
عالم . 

- فهم الخطاب عمومًا ملازم للتدبر » فلا يحصل التدبر من غير معرفة المعنى. 
فهما متلازمان؛ حيث إن التفسير كشفُ للمعنى المراد» والتدبر تأمل في أدبار 
معاني الآيات وعواقنها :وليه فالتقسين وميلة »+ والعدبرغاية. 


























5 
1 الوحدة الأوى: مفهوم التدبر وحكمه وغراته © 


فالتدبر بعد فهم الآية فهمًا كلا عامًا بسيطًا؛ إذ لا يشترط فيه الوقوف على أقوال 
المفسرين والتحقق منها. والغوص في دقائق كتب التفسير. 
أي : فيمكن لأيٍّ فردٍ أن يتدبر القرآن بعد معرفة المعنى الإجمالي للآية. 


أمَا التفسير فيحتاج لأدواتٍ أخرى لمعرفة مراد الله من كلامه؛ كأسباب 
النزول. وأقوال السلف. وغيرها. 


- دائرة التدبر أوسع من دائرة التفسير: حيث إن العلماء اشترطوا للمفسّر شروطًا 
وعلومًا لا بد أن يحصّلها''' حتى لا يُتقوّل على الله -تعالى- بغير علم. أما التديّر 
فخوطب به الجميع؛ كل حسب طاقته» لكن ينبغي أن ينضبط ليكون في أعلى 
درجات الصحة والقبول. وبناء على هذا يكون التدبّر أعم من التفسير. 

- لم يرد لفظ «التفسير» في القرآن إلا في موطن واحد بصيغة التمييز المسبوق ب 
عل التفضيل» کو بيك بكي إلا جنک يلق ولس يبك 0 6 لالد ل 
۴ وذلك بخلاف «التدبر» فإنه ورد أربع مرات بصيغة الفعل المسبوق بالاستفهام 
الإنكاري لترْك التدبر في ثلاث آيات. وبالأمر الصريح في الآية الرابعة» وهذا 
للدلالة على أن التدبر فرضٌ واجبٌ على المخاطبين» وهذا ما حدا ببعض العلماء 
أن يصرّح بوجوب «التدبر». فقال معلمًا على آية التدبر في سورة النساء: «ودلت 
هذه الآية وقوله تعالى : #أفلاً درون امات أز عل قوپ نانا 09 € (مخخد: الآية 
؛*] على وجوب التدبر في القرآن ليُعرف معناه. . .»". 


)١(‏ للوقوف على هذه العلوم يراجع : البرهانء للزر كشي 178/7., والاتقان في علوم القرآن 
للسيوطي ۲٠١/٤‏ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيوطي ذكر ستة وأربعين علمًا ينبغي 
للمفسر أن يحصّلها ويتقنها. 

(۲) يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ۲۹۰ والتدبر حقیقته» د. سرحان ص ۲۱۳ 
يتصرف . 
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- أن المقصود الأصلي للتفسير هو بيان مراد كلام الله تعالى » و مقصود التدبر هو 
الاتفاظ والاعتار : 

- التفسير بيان مراد كلام الله تعالى. والتدبر بيان النفس عما مسّها من كلام الله 
تعالى وما أثار من كوامنهاء وما تختاره بعد ذلك من التأثر والانقياد ”" والله أعلم . 

فالتفسير شرح للمعاني وبيان لهاء بينما التدبر اتعاظ بالمعنى. أي: أخذ 
الموعظة عن طريق فهم المعنى واعتبار بها وتذكر. وهذا فرق كبير. 

إن التفسير مأخوذ من الفسرء وهو الكشف والبيان؛ ولذا سميت الكتب التي 
بينت كتاب الله تفسيرًا؛ لأنها تكشف عن المعاني اللغوية والسياقية والشرعية عن 
طريق الأخذ بقواعد التفسير المعروفة عند أهله”". وهذا ما يُعرف بعلم التفسير. 

أما التدبر من «التفعل»» فهو : النظر إلى دبر الشيء”*'. أي : التأمل في عواقب 
الأمور المتوقعة ودوابرهاء أي: النظر إلى عاقبتها وما يمكن أن تصير إليه» كما 
يدخل فيه النظر في دوابر الأمور الواقعة من قبل وذلك لمعرفة أسبابها ونتائجها 
ومقدماتها؛ لأن التدبر هو عمل قلبيٌٌ شخصيٌ ونظر يجول في النفس» فلا ينوب فيه 
أحد عن أحد. فمثلا : لا يستطيع أحد أن ينوب عن غيره في التقوى والخشوع 
والخوف والرجاء؛ وهذا منتف عقلا وطبعًا وشرعًا. 

والفهم نوعان: النوع الأول: فهم ذهني معرفي. والنوع الثاني: فهمٌ قلبي 
إيماني . 


. ١١١ص ينظر: التدبر عند المفسرين» د. فهد الوهبي‎ )١( 

(؟) ينظر: تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقويمهاء د. نايف الزهراني ص" . 

(۳) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي» ص 535١‏ . 

)٤(‏ ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. ص ٠ ١١4‏ والتوقيف على 
مهمات التعاريف ص ١١4‏ . 
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فالنوع الأول: يدخل فيه تفسير الغريب. واستنباط الأحكام» وأنواع الدلالات» 
وهو الذي يختص بأهل العلم على تفاوت مراتبهم» وهم يغترفون من علومه على 
قدر ما آتاهم الله تعالى من العلم والفهم. 

والنوع الثاني : هو الفهم الإيماني القلبي الذي ينتج عن تأمل قارئ القرآن لما 
يمر به من آيات كريمة» يعرف معانيهاء ويفهم دلالاتهاء فيتوقف عندها متأملا؛ 
ليحرك بها قلبه» ويعرض نفسه وعمله عليهاء فإن كان من أهلها حمد الله؛ وإن لم 
يكن من أهلها حاسب نفسه واستعتب» والفهم الثاني هو الغاية» والأول إنما هو 
وس 

قال الحسن البصريّ: «والله ما تَدَبّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن 
أحذهم ليقول: قرأتُ القرآن كله ما يُرى له القرآنُ في خلت ولا عمل». 

ويقول: «العلم علمان: فعلمٌ في القلب فذاك العلم النافع » وعلمُ على اللسان 
فذلك حجة الله على ابن آدم»” " . 


)١(‏ تدبر لا تفسيرء د. عمر المقبل من جامعة القصيم. مقال منشور فى الشبكة. موقع تدبرء 
و مقال آخر: مفتاح حياة القلب ۲/۲ . منشور في الشبكة في موقع المسلم بتاريخ /٦‏ 
AEA /49‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۳/ 757 450484 وابن المبارك في الزهد ص٤۲۷‏ 97لا 
والآجري في أخلاق حملة القرآن ص١٤٠‏ والمروزي في قيام الليل ص76 . وابن أبي 
حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1٤/۷‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه موقوفا في كتاب العلم باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله 
ص9١‏ 0545-7944 وابن أبى شيبة // 47. رقم .54751١‏ والحكيم الترمذي ۲/ 
ل والمنذري في الترغيب والترهيب ٠٠١/١‏ وقال: رواه الخطيب في تاريخه بإسناد 
حسن» وابن عبد البر النمري في كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح. وانظره 
فيه ١911-١190 /١‏ . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم ٥۷١۷‏ . وقال المناوي: 
قال المنذري: إسناده صحيح › وقال العراقي: جيد» وقال السمهودي: إسناده = 
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ونقل ابن القيم عنه قوله: «نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاو ته 


م230 . 


ثم يُعقّب ابن القيّم على كلام الحسن فيقول : «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه 
ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني 
آياته؛ فإنّها طلم العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما» . 

روي عن ابن مسعود تة أنه قال : «إِنَا صعب علينا حفظ ألفاظ القر آنء وسَهل 
علينا العمل به. وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل 


ر 1 


ومن تأمل القرآن وجد أن القضايا الكلية الكبرى واضحةٌ جدّاء بحيث يفهمها 
عامة من يتكلمون اللغة العربية؛ كقضايا التوحيد. واليوم الآخر بوعده ووعيده 
وأهواله. وأصول الأخلاق الكريمة والرديئة“. وكثير من أحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات» وغير 
ذلك . 





= حسن» ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس تة مرفوعًاء فيض القدير ٠۳۹/٤‏ وينظر : 
الدر المنثور ۲١/۷‏ . 

. 401/١ مدارج السالكينء لابن القيّم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) لم أقف عليه إلا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠٠ /١‏ قال: «وذكر أبو بكر 
الأنباري : حدثني محمد بن شهريار» حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسىء 
عن زياد بن أبي مسلم ابي عمروء عن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود... 

(5) تدبر لا تفسيرء د. عمر المقبل من جامعة القصيم. مقال منشور فى الشبكة» موقع تدبر. 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۱۸۳/۲ . 

















الوحدة TET‏ الغتذبر ر وثمراته € 2 
١‏ * ثالمًا: التأويل : 

-١ 3‏ مفهوم التأويل : 

مأخوذ من الأول وهو الرجوع. يقال: آل الشيء يَؤُول ألا ومآلا: رَجَعء وأوّل 
إليه الشىة : رجعه. وَالْشاعد الشىء : ارتددت عله . . . ويقال أيضًا: ا 
فَسَّره وقوله ك : وبل دوا يما ر حبطوأ عله وما اتهم بأو كدلك كدب لد من 


رمو 


یھ ظز کیک کات ع عة عََقَبَةٌ تايب ©4 : الآية ۳۹ ] ٠‏ أي : لم يكن معهم علم 
ا ا ا 

ومن خلال ما سبق يتبين أن التأويل يأتي في اللغة على معنيين : 

أولهما: الرجوع والمآل والمصير. 

والتأويل بمعناه الأول يلتقي مع التدبّرء حيث إنهما يجتمعان في دلالة المآل 
والعاقبة والمصير. 

۲- الفرق بين التأويل والتدبر: 

ويفترق التأويل عن التديّر من عدّة أوجه كما يلي : 

الأول: أن التدبر أعمّ من التأويل؛ وذلك لأن التدبر يتعلّق بجميع القرآن الكريم 
محكمه ومتشابهه. وأمّا التأويل فيتعلق في القرآن بأمرين: 

-١‏ حقائق المغييات» مثل : حقيقة الروح. ومتى الساعة. وحقيقة البعث. 
والجنة والنار. . . وغيرهاء وهذه هي التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

؟- المتشابهات التي تحتمل أكثر من دلالة ؛ لخفاء في اللفظ أو المعنىء أو هما 


()البناة ارت رل 
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معًا. وهذا هو محل النظر دون الأول . 

كما أن المخاطبين بالتدبر جميع المكلفين» بخلاف التأويل فالمعنيّون به طائفة 
مخصوصة من العلماء الراسخين ومن كان في حكمهم» على نحو ما ورد في آية 
«آل عمران070) 

الثاني: الذي يعلم المُؤرّل على الحقيقة هو الله تعالى وحده. فهو مختص 
بتأويل الأمور الغيبية كالروح والقيامة والجنة والنار. . . ونحوها. 

أما نطاق التدبر فأوسع لمخاطبة الجميع بهء وعليه فالمتدبّرون أكثر من 
المتأولين. 

الثالث: التأويل قسمان: مذموم ومحمود: 

فالمذموم: هو الذي يتتبع صاحبه الآيات المتشابهة ويفسّرها على هواه» وهذا لا 
يقع إلا من الذين في قلوبهم زيغ. 

والمحمود: الذي يُعنى أصحابه - وهم الراسخون - بالمتشابهات التي تحتمل 
أكثر من معنى لخفاء في اللفظ أو المعنى أو هما معّاء فيتتبعونه بغرض فهمه 
وتفسيره. وبيان الحكمة من وروده. . . بخلاف الزائغين 

وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدبر. فمن لا يتدبر الآية بقلبه فلن 
يفهم المراد منهاء ولن يستطيع رد المتشابه إلى المحكه”"'. والله أعلم. 


)١(‏ وهي قوله تعالى 4 ال اَل عَليِكَ الكتب ينه ٤ات‏ محكمت هن أ الكتب وَأعَرُ م 
اما ألَذِنَ في لوبهم ريع مون ما مَمَبَهَ ينه اه اة واب نولي وما ينك تأويه: إلا ام 
وَاَلرسِحُونَ في ال يَعُوُونَ “امنا پو كل مِنْ عِندٍ 3 وما بذک َه ولوأ آلا لک [آل عمران: الآية 


./ 


)۲( التدبرء )< عبد الله سرحان ص ٠٠١‏ بتصرف . 
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عا رابعًا: التفكر: 

: مفهوم التفكر‎ -١ 

التفكر : التأمّل» يقال: فَكَرَّ في الأمر فِكرًا أي : أعمل العقل فيه ورتب بعض 
ما يُعلم ليصل به إلى مجهول. 

والاسم : الفكرٌ والفكرةُ . والمصدر: الفَكرٌ بالفتح. وبابه نَضّره ورجل فكيرٌ 
ررق كت كثير التفكر وفكر في الأمر مبالغة في فكرء > وهو أشيع في 
الاستعمال من فكرء وفكر في المشكلة: أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها”'' . 

وردت مادة (فكر) في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعًا”"". ولم ترد بصيغة 
الاسم أو المصدر. وإِلّما جاءت في صبَع فعليّة. مثل: «فكر» «يتفكرون». 
١تتفكرون).‏ 

وقد أني التفكير في 0 بمعنى 0 1 ل ا من 
صاحب امار : ايفتال ار گر اشر : ندل ى ي ا 
آيّاتِ الله؛ وَدَلائِل وَجُودِه؛ وَوَخْدَانييهِ وَحِكْمَتِِ وَرَحْمَيه" . 


وعند الرازي أن الفكر والنظر مسميان لمسمّى واحد. ف«النظر والفكر عبارة عن 
ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ؛ ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن»“ . 


٦۹۸/۲ ينظر: مختار الصحاح ص 5017. ولسان العرب٥/ 55. والمعجم الوسيط‎ )١( 
«فكر)».‎ 

(۲) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٠٠١‏ مادة ف ك ر. 

(۳) تفسير المنار» محمد رشيد رضاء ج9. ص 85 

(:) معالم أصول الدين. الرازي. ص ۲١‏ . 




















وقال الراغب : 0 َقَلِيبُ البَصَرِ والبصيرة لإدرَاكِ الشيءٍ ورؤَييَهِء وقد : 
به التَأَمُلُ والمَحْصُء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد المَخْصٍء وهو الرَّويَهُ. 
الك رت فل تمر . أي: لم نامل ولم روه وقوله تعالى: مث أو مااي 
لسَّمْوتِ والأرض وما تعن الآبْتُ والندر عن فوم لا ومنو © © [لونس: الآية ٠٠١‏ أي : 
ا" 

0 ومما سبق يتبين أن: 

لو ال شن مر ما ليُتوصل به إلى نتيجة ماء أو حل 

أو هو: «جَوَّلان القوّة المُطرقة للعلم إلى المعلوم بحسب نظر العقلء وقيل: 
رك معاني الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها»"" . 

۲ - يغلب على آيات التفكر أسلوب الحتّ؛ حيث تكرّرت جملة: ظلِمَوْرِ 
كرود في سبعة مواطن من آيات التفكرء فضلًا عن أربعة أخرى بصيغة 
الخطاب من مجموع ثمانية عشر موضعًا في القرآنء. وهذا يدل على أن التفكر 
بخاطب به الجميع» وهذا مماثل للتدبر فهو عام خوطب به الجميع كما مر 

۳ - والتدبر: هو النظر في عواقب الأمورء فهو تصرف القلب بالنظر في الدليل 
والعواقية: 

ومِنْ ثم يكون للتدبر معانٍ فكرية وروحية» تتصل بمقامات التعبد. والتقرب إلى 
الله» واتصال أشواق الروح به سبحانهء بخلاف «التفكر» الذي يقترب في مهامه 
من مقاصد المعرفة واستكشاف الدلائل والأحكام؛ المستلزمة للتعبد والخضوع 


. 444 مفردات غريب القرآن. الراغب الأصفهاني. ص‎ )١( 
. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۳٤1 بتصرف «فكر'‎ )١( 
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والاستسلام لله 

ويمكننا أن نضيف هنا جانبين لمفهوم التدبر : 

جانب مباشر : وهو التحديد الذي بينته فى الفقرة السابقة. فحينما يذ كر «التدبر» 
في آية أو مقام شرح أو توضيح له في القرآن. فإثه الا يتمد ك اغ اسای 

وجانب غير مباشر : وهو عبارة عن ممارسات عملية تشمل أي مسلك تعبدي 
روحي؛ كالصلاة. أو الصوم. أو الزكاة. . . وتشمل أيضًا القربات الأخرى التي 
هو نافع ومفيد. كثمرة للتدبر واستجابة من استجاباته. 

-١‏ الفرق بين التدبّر والتفكر: 

الأول: أن التفكر يختلف عن التدبر؛ وذلك لأن متعلّقّه مختلف عن متعلّق 
التدبر؛ حيث يكون التفكر فى الآيات المتلوة والمشاهدة فى الكون والنفس. 

ومن أمثلة ذلك : 

5 8 ل او ے ویر ہے يي کا ررر وو 

قوله تعالى : «والزين يذ كرون أله قا وقعودا وع جنوبهم م وتَفَكَرُون في حلي لسَّموتِ 


رت 2 E‏ ا 26 ET‏ سا 


ال اما علقت هدا بطلا سبحت سبك فَقِنَا عَذَّابٌ لار رتا اد کک 


سح مخ رر 


انر وا لامها ين ن نص @ 5 


2 

7“ 4 لس ا ےجو ا ررر ت ےر م مخ م ر اس ص 2 
فا تا فاغفر لتا ذَنُويتَ وكفر عنا سَيّتَايَنا وتوفنا مع الأيْرارٍ © رشنا ا 
رر کک ص ےم عص کہم لوس م ر ےم مر 4ه م 2 ےہ ساسا ل وو لاہ €> مد 
و نعل ریت رک م بوم القيمَةَ لك لا مخلف ايعاد 9 فاس کک 
2< ر رر ص 7 2 5 رص 5 م رف ل و ر Ke Co f‏ 5-5 
أ ١‏ : 0 : 1 
ضِيعٌ عمل عَلمِلٍ ينم من ذَكرٍ أو أنقّ , ن بعص الِب هَاجَرُوا وَأْجُوا من ديرهِم 
ع« 0 7 

0 رك مهي ) دغر 4ع ئس 2ه و کا + در ا ر 
کک e‏ لأ بكب ری ين تنب 


الْأَنْهرٌ واا مَنْ عند عند اله أنه عنْده .حن ألتّوَابٍ 09 > [آل عمران:۱۹۱-٩۱۹]‏ . 


وقوله تعالى : ومن ا أن علق لكر من اشک اروا کک الها ول عل 
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بتڪم موده ا إن فى ذلك ديت قوم e‏ € (الذرم: الآيه .]51١‏ 
أما التديّر فمتعلّقه في المقام الأول الآيات المتلوة دون غيرهاء فيختص التدبر 

بتحصيل الذكرى عن طريق النظر في الآيات القر آنية » بينما يختص التفكر بتحصيل 

الذكرى بالآيات الكونية. هذا هو الغالب» ولكن مع هذا يؤول أحدهما إلى 
الآخرء أي أنه توجد علاقة جدلية بينهما؛ فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر في 
الوجودء والتفكر في الوجود يعود بك إلى تدبر القرآن. وهما في جميع الأحوال 

ولعل في قول الرسول يت : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”'' دليلا على ذلك 
فقوله ب : ولم يتفكر فيها» هو بمعنى لم يتدبرها؛ لأن تدبرها مفض بالضرورة إلى 

التفكر في خلق السموات والأرض› ولذلك عبر عنها بالتفكر › وأما وعيده ع 

للممتنع عن التفكر بالويل فهو دليل قوي على وجوب التفكر والتدبر إجمالا على 
الثاني : مما يرق به بينهما أن التفكر «تصَّرّف القلب بالنظر في الدليل» والتدبّر 

تمر قالط ف العواقك 7 . 
الثالث: التدبر يتجاوز الحاضر إلى المستقبل؛ لأنه يعني النظر العقليّ إلى 

عواقب الأمور. والتفكر جولان الفكر في الأمر الذي تكون له صورة عقليّة عن 

طريق الدليل””'. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب التوبة. باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات... حديث رقم ٦۲١‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : ا ا ا مسلم. 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ١17‏ بتصرف. والتعريفات للجرجاني 


ص۷1 . 
(۳) الفرق بين التأمل والتدبر والتفكرء أ/ خالد الديهان بتصرف. بحث منشور على = 
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3 ۳- أهمية التفكر : 

من الملاحظ أن غالبيّة آيات التفكر وردت فى الآيات المكيّة. وهذه الكثرة 
تتوافق مع طبيعة وأهداف الدعوة المكية في التر كيز على تقرير مسائل التوحيد 
والنبوة والبعث وحقائق الوجود الأخروي. وبالمقابل ضرب الأفكار السائدة في 
المجتمع الجاهلى آنذاك. وبالتالى امش منهج فکري منضبط صالح لبناء 
مقو مات الشخصية الانسانية وفق شريعة الخالق يل . 

فمن خلال إحصاء الآيات التي تدعو إلى التفكير بلفظه الصريح أو بواسطة 
نظائره مثل : التدبّرء التبصّرء التعقّلء النظرء التذكر» التفقّه على مستوى الجذور 
٠‏ من العدد الكلى لآيات القرآن”"' . 

وفي هذا دلالة على أهمية التفكير بالنسبة للانسان» وخطورة دوره في تحديد 
معالم شخصيته في الدنياء وتحديد مصيره فى الآخرة. 

-٤ [‏ عناصر عملية التفكير : 


وبما أن التفكير عمليّة تنتج فكرّاء فمن الضروري أن تقوم هذه العملية على عدّة 
عناصر تشترك وتتفاعل فيما بينها لاكتمال عمليّة الإنتاج . وبالنظر إلى ما سبق من 
تعريفات التفكير والرجوع إلى الآيات القرآنية؛ نستطيع أن نستنتج عناصر عملية 
التفكير › وهی 


= شبكة المعلومات الدولية. ورابطه: 
http //:www . bestlifeco . net /‏ 


index .php?option=com_content&view=article&id . =‏ 
)000( ينظر : تفاصيل الاحصائية المذكورة: علم التفكير. صلاح صالح معمار. ص 148-لا؟ . 
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العنصر الأول: الواقع: وينحصر في الأشياء والأمور الواقعة ضمن نطاق 
الحواس. والآيات القرآنية ذكرت الواقع باعتباره مجالا وميدانًا للتفكر. ومن 
أمثلتها قوله تعالى : لأفلا ينظرُونَ إلى الال كيت خْيِقَتْ ©© وبل الاو كف رمت 9© 
ولل ابال كف نبت © ولل الْأْضٍ کنب سحت 09 © رالغاشية: 0 - 50]. 

العنصر الثاني : المعلومات السابقة : وقد أشار إليها القرآن بقوله تعالى : لوَعَلَمَ 
ادم الأسماء كلها (البقرة: لآية .]٣١‏ ويُعَدَ المعلومات السابقة الركن الأهم في عملية 
التفكير . فبموجبها يتحدد نوع الفكر المحكوم به على الواقع ودرجة صحته. وهي 
تُشكل القاعدة الفكرية لعملية التفكير وبناء العقليّة وضبط السلوك وإلى هذا 
آشار ت :٢لا‏ الكريمة: رعا ادم لأسي ھاي َالبقَوَة: الآية 51 . 

فآدم ي استطاع أن يُصدر أحكامًا على المسميات المعروضة عليه؛ بناء على 
متعلومات سابقة.هما علمه الله تعالى عن تلك المسمياتك:::فعملية غفل الأشياء 
وإدراك واقعها لا يمكن أن ت 0 0 سابقة متعلقة بهاء قال تعالى: 
#ويللك آلأمشّل ضرا لاس و إل امون © رالكبوت: الآية *4] . 

العنصر الثالث: العقل: وهو مخزن المعلومات ومحل تحليلها والتفاعل فيما 
بينهاء والربط بينها وبين الواقع محل التفكر. وقد أشار إليه القرآن بلفظ : 
«الفؤاد». دلنا على ذلك: أن القرآن الكريم لا يذكر الأفئدة إلا معطوفة على 
السمع والأبصار ؛ طقل هو الى انما وك لك اَن وَالابصرٌ والأكيدة فيل ما كرود 
© » [الك: الآية 0 . والذي 0 الفهم حصرٌ وظيفة السمع والبصر في 
نقل صورة الواقع المحسوس إلى العقل» والله أعلم. 

العنصر الرابع: الحواس: وهي وسيلة نقل الإحساس بالواقع إلى العقل. 
وورد ذكر الحواس في كثير من الآيات القرآنية كأدوات إدخال صور الجا 
إلى العقل ؛ من ذلك قوله تعالى : وَجمَلَ لَكُمُ لَه لامر لَه راتحل: لآ 
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+1 وقوله: ولا قف ما لس لک يو. ع نسَح وار وَالْمُوَادَ کل وليك کان عَنْه 
مَسَعْولا €3 که الإسراء: الآية دم . 

0 وبناء على ما سبق تبين أن «لمنظومة العقل آليات معينة تعمل معًا؛ لتحقق 
المفهوم الذي جاء في القرآن. فالتفكير والتقليب والتأمل وإمعان النظر والانضاج 
وتوفير المعرفة والبحث عنهاء جميعها آليات للعقل تعمل معًا في توازن دقيق 
وحركة دائمة.ء موضوعها هو الواقع. يشارك في إداركه الحواس وقوة العقل 
والمعارف المكتسبة وقوى النفس المختلفة. جميعها تعمل معّاء فليس هناك جهة 
واحدة مسؤولة عن العقل دون أخرى» بل جميع قوى الإنسان الداخلية - بما فيها 
بناؤه المعرفي. وبيئته الخارجية. وقنوات اتصاله مع البيئة الخارجية - تشارك جنبًا 
إلى جنب في عملية العقل. فإن وصلت إلى غايتها فقد حصل العقل» وإلا فلا 
يخرج الإنسان عن كونه كالأنعام بل أضلّ سبيلاء فالكافرون والعاصون - مثلًا - لا 
يتحقق عندهم مفهوم العقل. بالرغم من أنّهم يمارسون كثيرًا من فعاليات التفكير ء 
إلا أنهم لا تكتمل عندهم منظومة العقلء فوصَمَهم القرآن بأنّهم لا يعقلون. فالعقل 
بهذا المعنى: وازعٌ يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف»”"' . 
خامسا: التعقّل: 


-١ [‏ مفهوم التعقل : 

الققل عر الحكن + والنهى + صد الخ واصل العف لاماك 
والاستمساك. و منه عَقَلُ لسانه ا كفْه والرّجَل العاقل : هر الجامع لأمزة 
507 مأخوذ من عَقَلْت البَعير: إذا جَمَعْت قوائمهء وقيل: العاقلٌ: الذي يبس 


نفسه ويَرُدُّها عن هَواها. 





)١(‏ دور القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى الإنسان. مصطفى حوامدة. ص 
بتصرف . 


























So‏ ليهييص 


والتعقّل: هو الَييْت في الأمور. وسُّمّي العمل عَقلا؛ لأنه يَعْقِل صاحبه عن 

أو هو: القَوّة المتهيّئة لقبول العلم. ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك 
القرّة عَفُلٌ 0" . 

5ت العلافة يناوالل فى رین 

أولهما: أن التعقل قائم في أصله اللغوي على المنعء ففيه معنّى يقضي بإدراك 
المعاني التي تَعْقل الإنسان وتمنعه من المخالفة”'“. وهذا بخلاف التدبر فهو كما 
بام يي 
المتبليون © 6 (امکرت: الآية ‘(fT‏ والله 3 

0 *- الفرق بين التعقّل والتفكر : 

فى ضوء استقراء وتديّر الآيات القرآنيّة التى وردت فيها مشتقات «التعقّل. 
والتفكر'. نستطيع أن نستنتج بعض الملاحظات التي تساعدنا على فهم العلاقة بين 
التعفّل والتفكر في استعمال القرآن. ونجمل هذه الملاحظات بالآتي : 

- الفرق الجوهري من حيث المعنى اللغوي بين التفكر والتعقّل: هو أن التعمّل : 
ربط ومنع. والتفكر: تقليب وترديد. فالقدرة التفكيرية تختلف عن القدرة العقلية. 

العام كود كسا د ا 
الغاية من الخلق ويدر كونها فقطء وما يَمْقَلّهآ إل امون [المسكبرت: الآية ؟4] . 


يلوه تمان مرات» 
لاس وما فل ]لد 


(1) ينظر : لسان العرب ٤2۸/١١‏ ومفردات الراغب ص۷۷٥‏ «عقل». 
(۲) نحو عودة صادقة للقرآن د. ناصر العمر ص 58 . 

















ر الوحدة الأول: . : مفهوم انبر وحكمه وثراته I‏ 2 


أمَا الكفار الذين لا بُدركون الغاية من الخلق؛ ET‏ 
ال كَهْرُوا کم الى يِن با لا ينْمَعُ إلا دعل يداي م بكم عى هم نهم لا يَمْقَلُونَ 
9 > (البقرة: الآية ٠۷١‏ . فعمليّة التفكر عامة يشترك بها جميع الناس الذين يملكون 
عرافل التفكين. 

- عمليّة التفكر قد تنتح حكمًا عقليًا صائبّاء وقد تنتج فكرًا منحرفًا خاطنًا؛ «إَمْ 
کر ودد 67 نمل کف ذد ©© ثم ر کف َد €3 ٠-٠۸:‏ . أما التعفّل فلا ينتج 
إلا صوابًا وحكمة. 

ع إن الل لين هو اکر رادي واا كباله فقن يحصلا فك او ل 
ولا يحصل منه تعفّل. ولا تعقّل بدون تفكر أو تدبر. 


ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: بث لَك به اليم ورون وَأَلتَِيلَ 
رالأفتبَ ر كُلٍ الت إن في ديلك es‏ وَسَخَرَ ڪم الل 
ولتار والس وال ال مرا باقر إن كلت ي قر ف 
09 که (التحل: 13-1١‏ . وفي التدبر: «أفلرٌ يدرو الل ا م جا اھر ما بات ءابا هم الأول 
(©0) € [المؤمنون: الآية 1۸] . 

فعمليّة عَفْلِ الشيء تأتي مع تفكير وتدبر له ولما يتعلّق به» وكلّ منها لازم 
للوصول إلى الحكم العقلي الصحيح الذي يعد نتيجة للنظر والاعتبار في النص أو 
البذلق: 


@ سادسًا: التأمّل''' : 


-١ 7‏ مفهوم التأمل : 
التَأمّل: هو الت يقال: تأمّلت الشيءَء أي : نظرت إليه مُسعئْيئًا لهء ويقال: 


= لم ترد صيغة «التأمل» في القرآن الكريم ولا مشتقاته إلا لفظ «الأمل». ووردت في‎ )١( 


























1 الرجل أى: دكن الامو ی ا 


وعليه فالتأمل يعني: تدقيق النظر في الأمور بغرض التثبّت والتحقق» أو 
الاتعاظ والتذكر. 

-١ 3‏ الفرق بين التدبّر والتأمل فى أمور ثلاثة: 

الأول: التأمّل أعم من التدبر؛ حيث عرّفه ابن القيم كه بقوله: «هو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبّره وتعقّله»””2 فجعله جامعًا للوقوف 
على المعاني ثم تحديق النظر فيهاء ثم جَمع الفكر على تدبرها وتعقلها. بخلاف 
التدبر فهو الفكر الواصل إلى أواخر دلالات الكلام وأدبارها. 

الثاني : أن التدبر من عمل القلب وحده» ولا يشترط فيه الديمومة والاستمرارء 
بخلاف التأمّل فهو يحتاج إلى طول وقت وتأن وتنبّت في الأمورء ورُوعي فيه إدامة 
النظرء ومِنْ ثَّمّ فلا تكون النظرة الواحدة تأملًا. 

الثالث: أن التأمّل قد يحدث بالبصر وحده. أو بالبصر يعقبه التفكرء أما التدبّر 
فيكون فى دلالة ومآلات المعاني التي تؤثر بالبصيرة"”". والله أعلم. 


3 سابعًا: التمَهُم : 


ل -١‏ مفهوم التفهم: 


التفهم أو الفَهُمّ: هو هيئة للانسان بها يتحمّق معاني ما يحسن» أو هو معرفة 


= موضع واحد في سورة الحجر/ ٠۳‏ ولفظة : «أملاه وردت أيضًا في موضع واحد من 
سورة الكهف/ 1 . 

)١(‏ لسان العرب 717/1١١‏ «أمل» بتصرف. 

)۲( مدارج السالكين لابن القيم 01/۱ بتصرف . 

(۳) ينظر : الفرق بين التأمل والتدبر والتفكر أ/ خالد الديهان بتصرف. 


























ا اتوحدة الأولب: مفهوم اد التدبر وحكمه احكمه وقراقة ‏ ا 22> 
المغنّى من اللفظ بالقلب. ggg‏ ا ا ا 
اسْتَمْهَمَنو الشيء فأفهمته» وفهمته ته تَمْهِيمّاء وتَمَهُمَ الكلامَ : إذا فْهِمَهُ شيئًا بعد شيء. 
وقوله: #ففهمتها سليمئن ليم رالأنياء: لآب ٠٠‏ إا بآن جَعَل الله له من فضل قوّة الفهم ما 
أدرك به ذلك. وإمًا بأن ألقى ذلك فى رُوعهء أو بأن أوحى إليه وخصّه به“ 

وعليه فالمراد بالفهم : هيئة حاصلة للانسان يدرك بها معاني الألفاظ وحقائق 
الأمور. 

-١ 0‏ العلاقة بين الفهم والتدبر فى الأوجه التالية: 

الأول: المَهُم أصل للتدبّر ومقدّم عليه. فلا يُتصوّر تدبر كلام من دون فهمه 
والوقوف على معانيه العامة. 
ا nT‏ 
والأسرار وماوراء النصوص . . . ونحو ذلك بخلاف الفهم ؛ فيُكتفى فيه بالوقوف 
على المعاني الظاهرة دون تطلّب لما سواها. 

الثالث : أن القَهُم لم يرد في القرآن إلا بصيغة فريدة : #إفقهمتها لمن الأبياه: 
الآية 4 بخلاف التدبر فإنه ورد أربع مرات؛ مما يدل على أهميته والتأكيد على 
طلبه والحضنّ عليه" . 

الرابع: صيغة المضعًف التي ورد بها مصطلح الفهم في القرآن للدلالة على 
إل م 3 أما صيغة التدبر فهى للدلالة على الح والتدرّجٍ والتعقّب للوصول إلى 


. YTE/T وتاج ا‎ ٦٤١ ومفردات الراغب‎ .٠٠١5 /5 الصحاح للجوهرى‎ )١( 
هري مير : وتاج العروس‎ 
. التدټر د. عبدالله سرحان ص۲۱۰ بتصرف‎ )۲( 














أدبار المعاني”'". والله أعلم . 

وبعد: فإن هذه المصطلحات السابقة تعد بمثابة درجات في فهم القرآن 
والتعامل معه. ولا بد أن نفهم أن الناس درجات ومستويات في التديّر والاستنباط 
والتفسير والتأويل والتفكر والتأمّل والتعقل والتذكر والتفهم. ولن يُحرم أحدنا 
إحدى هذه الدرجات بإذن الله مع كلام الله تعالى؛ بل لا عذر له ألبتة في تركها أو 
أي منها. كما أنه من الواضح البيّن عدم ترادف هذه الألفاظ . وأن لكل منها معنى 
خاصًا به يميزه عن غيره» ولا أدل على ذلك من استعمال القرآن الكريم لكل ما نقل 
منها على حدة في سياق مستقل. ولم يُعَبَّر عن الجميع بلفظ واحد. والله أعلم . 
© المعيار الثالث: حقيقة تدبّر القرآن الكريم: 

لا شك أن هناك واجبين ينبغي تحقيقهما لبلوغ حقيقة التدبّر على مَّن خصّه الله 
بسماع كتابه أو تلاوته : 

0 الواجب الأول: أن يتلوه حقّ تلاوته. ويتدبّر حقائق عبارته. ويتفهم عجائبه. 
ويتبيّن غرائبه'"'» ويعينه على ذلك المؤشرات التالية: 
15 الأول: بيان مراد الله تعالى من إنزاله القرآن الكريم: 

تقدّمت النصوص في ذلك› والمتتبّع للآيات الخاصّة -آيات البيان وآيات 
التدبّر - تتجلّى لديه حقيقة التدبّر الأساسية, التي تكشف لنا عن حِكم إنزال القرآن 
على النبيّ اة كما بيّن أهل العلم سلمًا وخلمًا: 

وذلك أن الله َلك أنزل القرآن على نبيّه يل ليبيّن للناس ما ّل إليهم في هذا 
الكتاب: من الأحكام الشرعية» والوعد والوعيد.ء ونحو ذلك. قال تعالى: 


)١(‏ المصدر نفسه ص 7١١‏ بتصرف. 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 7/١‏ . 




















ا : مغ و ا 
لز ااوحدة ارف منهوم ادير وحكمد ومر لزج 


ورتا لک ال ڪر بين للا ما رل الهم لهم كروت » واتسل: لآب ؛؛] وقال 
سبحانه : وما رلا عك الكتّب إلا شين هم الى اختلفوا فة وَهُدى وة لور 
يموت 9 > رالتحل: الآية 230044 , 

وأمرهم بالتدبّر والتفكر في آيات الله والاتعاظ بهاء والتأمّل في أحكامها 
ومقاصدهاء والعمل بما جاء فيها تقرّبًا إلى رضا الله تعالى. 

ومن الآيات في هذا الشأن: قوله تعالى: #ككب أَرَلنَهُ الك مبرك ليرا ٤او‏ 
وبکر ووأ الاک  @‏ رس: لآب +مء وقوله : ألا دیرو لمران ولو ا من عِندٍ 
کی اله ووا ذه نیا َا @ > شه اهم وقوله : اف يدبن ارات 


رر ود چ ور 


آم على قوب ققالها 9 # [مخمد: الآية 4؟] . . . إلى غير ذلك من الآيات . 

وعليه. فإن قوله تعالى : لبا متعلق بقوله تعالى: أل والمراد: أنزلناه 
ليدبَروا آياته؛ وذلك بغرض استخراج حقائق أسرار الخلق والتشريع» ومضمون هذه 
المعاني يشير إلى الغاية والمقصود من إنزال القرآن. فلم ينزّلهِ الله تعالى ليتباهى الناس 
به ويتمارى به القرّاء. دون اعتناء بمضمونه» واستخراج لمکنونه» وأخذ بمراده 
ومطلوبه. بل أنزله لتديّر آيانه والتفكر والنظر فيها؛ ومِنْ ثَّمّ العمل به جملة وتفصيلاء 
بحيث يتخذ دستورًا ومنهجّاء يسيرون عليه ويرجعون إليه» ويحتكمون إلى تعاليمه 
وآیاته؛ لقوله تعالی : وکل جَمَلنَا كم رَه وَمِنْهَاجا 6 [للائدة: الآية ٤۸‏ . 

ولن يحصل ذلك إلا بتديّر آياته وفهم عباراته » والوقوف على مقصود الله كَل 
من كتابه» ولما كان حصول المقصود من إنزال القرآن الكريم لا يتم إلا بالتدبّر 
لهذا الكتاب الكريم» أمر الله بذلك فقال: ©« لَْتََروا يكيو رص: الآية 18] و معناه : 
ليتفكروا فيهاء فيقفوا على ما فيه ويعملوا به» وهذه أسمى حقائق تدبّر القرآن. 





(۱) أضواء البيان ۳/ 2٠١‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ,.٠١4/٠١‏ وفتح القدير ۲۲۳/٤‏ . 
(۲) أضواء البيان / »٠١‏ والتحرير والتنوير 57/8 . 




















لل 1 


وفي هذا السياق يقول السّعدي يته مبيّئًا حقيقة التدبّرء وما ترمي إليه هذه 
العبارة من الخير والفوائد: «يأمر تعالى بتدبّر كتابه» وهو التأمّل في معانيه. 
وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازمه؛ ذلك لأن تدبّر كتاب الله مفتاح 
للعلوم والمعارف. وبه يستنتح كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد 
الإيمان في القلب وترسخ شجرتهء فإنه يعرّف بالربٌ المعبود» وماله من صفات 
الكمال. وما ينره عنه من سمات النقصء ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه. ويعرّف العدوّ الذي هو العدوٌ على الحقيقةء 
والطريق الموصلة إلى العذاب. وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب 
ااا 

ومن حقائق تدبّر القر آن : أنه كلما ازداد العبد تأمَأا فيه ازداد علمّا وعملا وبصيرة 
وإيمانًا؛ لذلك أمر الله بذلك وحث عليهء وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ 


كما قال تعالى : کب أَرَلَهُ ایك سر یکا انیب وََدَكَرَ أو الأب 3© رص: 


ر 
e .‏ 
ور 


الآية 5؟]» وقال تعالى: افلا رو ا ا ا قوپ أففالهآ 9 6 محمد الآية 
55]. 
8 الثان: في عملية التديّرء تتجلى حقائق وفوائد نفيسةء ومنها: 

باق العبد يصل بالتديّر إلى حقيقة اليقين والعلم بأن القرآن كلام الله؛ لأنه 
يراه يصدّق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضّاء فترى الحكم والقصة والاخبارات 
تعاد في القرآن في عدة مواضع. كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضاء 
فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال 
تعالى : #أفلا درون ألْفَانَ او کان من عند عر لَه لََجَدُوأ فيه ًا َا © 4 


0010 تيسير الكريم الرحمن في تقسبر کلام المنان ص ۹ . 














راد الوحدة ت لأراف: , : مفهوم ديد وحكمه وممراته 00 


[النّساء: الآية 45 أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف ay‏ 


” - أن حقيقة تدبّر القرآن تكشف لنا عن المعنى الحقيقي للدّين الاسلامي» 
وعلاقته بترقية الأمّة نحو الأحسن والأجود والأنقن › في جميع المجالات الحيوية 
المتعلقة بحياة الناس. فعملية التدبّر للقران الكريم: في كلياته وجزئياته» وفي 
أصوله وفروعه. 

۳ - أن الدّين هو ما كلف الله به الأمّة من مجموع العقائد. والأعمال. 
والشرائع. والنظم. 

٤‏ - أن إكمال الدين في قوله تعالى: الوم الت لم دینک ومنت عَليَكُ َعَم 
ورضیت م سكم دينا 6 [للأئدة: الآية ]: هو إكمال البيان المراد لله ا الذي 
اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد التي لا يسع المسلمين 
جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الحجَ بالقول والفعلء 
وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي» E‏ 
ا لله تعالى في قوله: ورل عدت الْكتب يسا لكل سىء وَهُدَى وَيَحْمَةٌ 
و لِلْمَسليينَ# (التحل: الآية ٠0]45‏ وقوله : وبين لاس ما رل إ4 [التحل: الآية ٤‏ ] ؟ 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنّة كافيًا في هدي الاأمَةَ في 
عبادتها ومعاملتها وسياستها في سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد 
كان الدين وافيًا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون”''. 
خا الثالث: حقيقة تدبّر القرآن تتضمّن بيان مظاهر الإعجاز: 


ذلك أن من تَدبّر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية.» من 




















22 تدبر القرآت عع 


عرق للف ومو جية الك :قا الله تماق و ا 
ن عكر حير () © رفرد:الآة ١‏ فأحكمت ألفاظه» ومُصّلت معانيه» فكلّ من لفظه 
ومعناه فصيح لا سار ىلا ا 
-١‏ فقد أخبر عن مغيّبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 
-١‏ وأمر بكل خیر۔ ونهى عن كل شرء كما قال تعالى : «وَتَمّتَ کلمت ر صدَة 


رر 


وَعَدَلا لا ميل كلميو وهو أَلسَمِيعٌ عَم 3 رالأنعم: الآية ٠٠١‏ أي : صدقًا في 
الأخبار وعدلا في الأحكام. فكله حّ وصدق وعدل وهدى» ليس فيه مجازفة ولا 
كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات. 
التي لاا يحسن شعرهم إلا بها. 

۳- القرآن جميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 
وإجمالاء ممّن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير ؛ فإنه إن تأمّلت أخباره وجدتها 
في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما 
تكرّر حلا وعلاء لا يَخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماءء كما جاء في 
الحديث: «هو الذي لا تزيغ به الآهواءء ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه 
العلماء. ولا يَحْلقَ على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه»”"' . 


. ١49/١ تفسير القرآن العظيم. لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ,.79457١‏ والترمذي في جامعه 5407 وقال: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال. والمروذي في 
قيام الليل 07١7‏ والدارمي في سننه- كِتَابُ فَضَائْلٍ الْقُرْآنِ - «ستكون فتن؛ 7701 
وغيرهم. وضعفه الشيخ الألباني» ضعيف الترمذي ۲۹۰۹ 1 
وليس لهذا الحديث إسناد صحيح» ولكن معناه صحيح ولمعناه شواهد. ولذلك احتج به 
ابن تيميّة وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ”2771/7 والبغوي في المصابيح ؟/ 
4 واين كبر فى اشر ۲۳2/۸ :+ 


























أل الوحدة الأواف: مفهوم التدبر وحكمه وغراته اا 4204 
-٤‏ إن أخذ وجاء بما تقشعرّ له الجبال وتتصدّع؛ لقوله تعالى: لو ل هد 
آلْفُرَءَانَ عل جَبَلٍ لاتم خا دعا من ية الله وات الأمكل رم انا 


َعَلَّمُرْ بكرت ©6 رالخثر: الآبذ ٠١‏ فما ظنك بالقلوب اللينة؟ ! 


# فإِنْ وعَدَء أتى بما يفتح القلوب والآذان؛ ويشوّق إلى دار السلام. ومجاورة 
3 - ۰ . 0 ج 2 كذ كو - 22 ٤ھ‏ 2 

عرش الرحمن : ل MRE‏ 
04 ہے 


اوا تعملوث 9) © [الشجدة : الآية ٠ ]١۷‏ وقال : #يطافٌ عَلتهِم ِصِحَافٍ من ذهب واک واب وَفيهًا 


ما هيه الْأنفْسٌ وَبَلَذ لاع (التعوف: الآية 0١‏ . 


# وقال في الترهيب : انر أن ييف يکم جاب الي او سل يڪم حَاصًِا 
تُر لا يدا لک وَحكيلًا (9) © [الإسراء: الآية 1۸]. وقوله تعالى : اينم من في الما أن 


یف یکم الْأَرْضَ فَِدا ہے مور © أ این من في السا أن برل اکم حاص با نَمو 
كه زر 9) > رالملك: 5-لالع. 


# وقال في الزجر : چىك أخذنا دب [النكبوت: الآية ]٤٠‏ . 

* وقال في الوعظ : فت إن مَتَعْسَهُمْ سن © ف جاءهم ما كوأ بوعدُونت 
9 مآ أَغْقَ عنم ما كانوأ يتوت 69 € [الشعراء: ٠٠١‏ - 06507 إلى غير ذلك من أنواع 
الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

-٥‏ إن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل 
معروف حَسن نافع طيّب محبوب» والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن 
ساد وغيرو من ا ااا سحت الله حال ا يتاي 


ا 


ألذرت منوا فأرعِها سمعك ؛ فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه»' HEE‏ 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١97/١‏ ح 2٠١77‏ من قول عبد الله بن مسعود م 














ع کے 


م وشم 0 


تعالى : م يامرهم ڀالمعروف وَيََنْهُمْ عن اشڪر وڪيل لهم الطيبنتٍ وحم عليه 
ده و ا ا د . روح عدم 2< ع ضار لض 6 8 ت 
ل E‏ 0 رف وَالغكل الى كات عَلهِرْ »# [الأعراف: الآية ]٠١۷‏ . 





5- وإن جاءت الآيات في وصف المعاد. وما فيه من الأهوال. وفي وصف 
الجنة والنارء وما أعدّ الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ 
والعذاب الأليم - بشّرت به وحذّرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المنكرات» وزهّدت في الدنياء ورغبت في الأخرى, وبنت على الطريقة المثلى» 
وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
ا 

8 الرابع : دلالات معرفة الله تعالى وعبادته حق العبادة: 


فالدّلالات القرآنية كثيرة جدًا على سعة رحمته» وجزيل فضله. ووجوب 
شكره» و كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء . 

فجميع التدبير في العالم العلوي والسفلي. في ماضي الأوقات وحاضرها 
ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس لأحد من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. 

فينتج من ذلك أنه تعالى هو المألوه المعبود وحده. الذي لا يستحق أحد معه من 
العبودية شيئّاء كما لم يستحق من الربوبية شيئًا. 

وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه. 

وهذان الأمران- أي : معرفته وعبادته- هما من أعظم الحقائق التي يُتوصّل بها 
عن طريق التدبّرء وهما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة 
منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية 


. ۲١۱-۲۰۰/۱ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 























د 2 >< 


وأخرويةء وهما اللّذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده. وهما أشرف اللذات على 
الإطلاق. وهما اللّذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرء فنسأله تعالى أن يملا 
قلوبنا بمعرفته ومحبته. وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة 
كم ان لا VS OSE‏ شه تل 
31 الخامس: فهم القرآن معيارٌ لصحة سلوك الإنسان المسلم مع ربه: 

فهم القرآن يُعد معيارًا لصحة سلوك الإنسان المسلم مع ربه ابتداء ثم مع باقي 
المخلوقات. إلا أن فهم القرآن يتطلب النظر والتدبر فيه؛ ولذلك عد الإمام ابن 
القيم أن عدم تدبر القرآن والتفكر في آياته وتأمله أحد الأنواع الخمسة لهجر القرآن 
ا 

فبالرجوع للآيات التي تحدثت عن تدبر القرآن مباشرةء نجد أن ثلاثة منها 
جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكاري. والرابعة جاءت لتحدد هدف نزول الكتاب 
وهو التديق. 

فالذي لا يتدبر القرآن يشارك المنافقين والكافرين في هذا الفعل. وكذلك لا 
يوافق مراد الله من تنزيله للقرآن. ولعل هذا من أهم الأسباب التي جعلت الكثير 
من المسلمين بعيدين جدًا في سلو كياتهم عن أوامر القرآن؛ بل عاجزين عن إيجاد 
حلول لكثير من المسائل الطارئة والحديثة. بخلاف ما كان عليه السلف الصالح . 

«تدبر القرآن يزيل الغشاوة. ويفتح النوافذ. ويكسب النورء ويحرك المشاعر. 
ويستجيش القلوب. ويخلص الضميرء وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق 


7 E 
و سىتنىر‎ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ۱[ -. 
(۲) ينظر: الفوائد لابن القيم ص ۸۳-۸۲ . 
(۳) في ظلال القرآن ۱/ ۳۲۹۷ بتصرف . 




















CT 7 


«فالغاية والحكمة من تدبر القرآن الكريم هي تحقيق العبودية لله ييل وذلك 
بالتعرف عليه وعلى عظيم سلطانه وفضله. ومِلْ نَم امتثال أمره ونهيه. . . قال 
«ذأعل َنم لا إل إلا َه تعفر لِدَّيْكَ ممن وألمؤيتت وهه يعم قك 
ومنونکر )© رمحئد: لآية ٠)٠١‏ فالعلم مقدم على العمل. فتدبر هذا القرآن العظيم 
ار" الأعظم إلى العلم بالتوحيد؛ فذاك الذي يملا القلوب 
بالإيمان. وبه يتبين للعباد الطريق الموصلة إلى الله. وإلى جنته. والطريق 
الموصلة إلى العذاب. وبأي شيء تحذرء ويعرّفهم بربهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه؛ ويشوّقهم إلى الثواب الجزيلء ويرهّبهم من العقاب الوبيل»”" . 
٠-‏ الواجب الثاني : أن ينظر في تجدد المعاني في القرآن الكريم 


وتجدد معانى القرآن المراد الاستفادة منه وعرضه. يُعينه عليه الأمور التالية: 





-١ 0‏ ما يحتمله الأسلوب من معانٍ جديدةٍ تفهم من كلام الله » ضمن الأصول 
المعتبرة والضوابط المستنبطة من أقوال السلف الصالح وتعاملهم مع القرآن في 
الفهم والعلم والعمل : 

وصرح العلامة الأمين الشنقيطي بأن تجدد المعاني في الآيات القر آنية يقصد به 
هذا المعنى ؛ حيث قال : «وإن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على 
مر الليالي والأيام» ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» ويدل 
لذلك حديث أبي جحيفة الثابت في «الصحيح»ء أنه لما سأل عليًا كإفقة : هل 
خصّهم رسول الله ئة بشيء؟ قال له علي تة : «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 
إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة . . .“ الحديث . 


)١(‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم. محمد عبد الله الربيعة. 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم. 579١ه.‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير "٠٤۷‏ . 
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7 ا ار ا الله» يدل على أن فهم كتاب 
الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة التاس: 


وقد أشار الشعراوي إلى هذا المعنى فقال: «فكل يوم يعطي القرآن عطاءه 
الجديد ولا تنقضي عجائبه. ويقرأه واحد فيفهم منه معنى. ويقرأه آخر فيفهم منه 
معنى جديدًا. وهذا دليل على أن قائله حكيم» وضع في الشيء القليل الفائدة 
الكثيرة» وهذا هو معنى كنب أله إِليَكَ مرد رص: اآة +٠٠‏ فكل كتاب له زمن 
محدود وعصر محدود وآمة محدودة. أما القرآن فهو يعالج من يوم أن آنزله الله 
إلى أن تقوم الساعة قضايا متجددة ويضع لها حلولاء ويعالج كل المسائل التي 
تطمح لها البشرية في حضاراتها وارتقاءاتها في العقول معالجة تجعل له السبق 
دائمّاء ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة»". 

۲- تطبيقه في واقع الناس وإحياء ما اندرس من العمل به: 

والدليل على هذه المعاني ك كنا مع رسول الله ا 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا 
يقدروا منه على شيء» قال: فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله. وكيف 
يُختلس منا وقد قرأنا القر آن. فوالله لتَقرَأَنَه ولقرتته نساءنا وأبناءناء فقال: «ثكلتك 
أمك يا زياد؛ إني كنت لأعدّك من فقهاء أهل المدينة, هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ !0" . فتأمل كيف أن قراءة القرآن وحفظه لا 


. ۲١۹/۲ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الشعراوي ۷/ °۸ 

(۳) أخرجه الترمذي في السئن. كتاب أبواب العلم. باب ما جاء في ذهاب العلم ح 7707 
وقال: حسن غريب. وصححه الألباني» وأخرجه الحاكم في المستدرك 2194/١‏ 
وقال: إسناده صحيح. وتابعه الذهبي. 


























تغني دون تفهم معانيه وتطبيقها في الحياة. 

قال معاذ بن جبل وني : «سيبلى القرآن فى صدور أقوام كما يبلى الثوب. 
فیتهافت› ر محدوق ا ن خوط الغنان علق رت 
الذئاب. أعمالهم طمع لا يخالطه خوف. إن قصروا قالوا: سنبلغ. وإن أساءوا 
الا يفف ا ا تسرك بالل ج 

فكيف يبلى وهم يقرؤونه إلا إن كانت قراءة عابرة دون استخراج كنوز المعاني 
ومهمات المعارف من هذا الكتاب العزيز؟! 

ويبيّن ابن القيم بُعد الناس عن هذا المعنى وأنه أحد الأسباب في عدم فهم القرآن 
فيقول: «ولکن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ويظنونه في 
نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القرآن»”"“. 

(] *- الجهاد به في إماتة البدع وإحياء السنن. 

وهذه المقاصد من تجديد الدين الوارد في حديث أبي هريرة َة عن رسول الله 
َة أنه قال : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»“ 
وتجديده يكون بإحياء ما في الكتاب والسنة وتطبيقه في واقع الناس ده 

يقول المناوي : «يجدد لها دينها» : أي بين السنة من البدعوّء وي يُكثّر العلمء 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن. باب في تعاهد القرآن .۲٠٠۷ /٤‏ قال المحقق: حسين سليم 
أسد: إسناده صحيح إلى معاذ. وهو موقوف عليه. 

(۲) مدارج السالكين 30١1/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الملاحم. باب ما يذكر من قرن المائة ح ۲۹۱٤ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١58/5‏ رقم 599 . 

(1) ينظر: عون المعبود. للعظيم آبادي ۲٠۰/۱۱‏ . 

















ل الوحدة الأولفى: ووم اف وحكمه وثراته © 
ويَنصرٌ أهله ويكسرٌ أهل البدعة ويذلهم"'". 

وقال غيره : «إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةء والأمر بمقتضاهماء 
وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات» . 

ودور المجدد لا يخرج عن أنه يُحبي ١ما‏ اندرس من أحكام الشريعة» وماذهب 
من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة»" . 

وتجديد الدين يستلزم بالضرورة: «إظهار هدايتهء وبيان حقيقته وأحقيته» ونفي 
ما يعرض لأهله من البدع والغلو فيه أو التفريط في إقامته» ومراعاة مصالح 
الخلق. وسئن الاجتماع والعمران في شريعته)”*'. 

ولا شك أن تلك المعاني واضحة الأثر في الارتقاء بالأمم إذا تمت على منهج 
صحيح وفهم سليم» وهذا التجدد الذي يسهم في رقي الأمم من بر كات هذا القرآن 

ولك أن تتأمل وصف القرآن بالبركة وارتباطه بالتدبر فى قوله: كب أَزْلْنَهُ 
اك مرك یرودگر ولوأ الأب 9) » رس: الآبة ۹٠ء‏ وإن تدبرَ هذا الكتاب 
يظهرٌ خيره ونفعه وبركته للأفراد والأمم. 

وتجدد معاني القرآن لا يمكن أن يفهم بعيدًا عن منهج النبوة» حتى يتّسق هذا 
المصطلح. ألا وهو : «التجديد» أو «تجدد المعاني» مع مقاصد القرآن التي تحيي 
الأمم والشعوب وتهديها للتي هي أقوم ؛ كما قال تعالى : إن مدا لقان هى لى 


. ۲۸۱/۲ فيض القدير‎ )١( 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ۳۹۱/۱۱ . 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي١/ ١5‏ . 

(:) مجلة المنار ١١٠١/۳١‏ وانظر: التجديد فى عرض السيرة النبوية» د. محمد يسري 
ص٤٠‏ . ۰ 




















و ارم [الإسرّاء: الآية 4] . 

هكذا تتكاثر المعاني وى بعضها على بعض. وهكذا نستطيع استثمار المعاني 
السابقة واللاحقة في بيان عظمة هذا الكتاب والعمل بهء ونستغني به كما استغنى به 
أسلافنا فسادوا وأدّوا ما عليهم. فها هو بين أيدينا ونحن من يحتاج إلى استثارة 
معانيه واستفتاح كنوزه ولآلئه حتى نكون أعظم أمة. أما حين يضيق فهمنا عن تدبر 
كلام الله واستخراج عظيم معانيه فهذا القعود عن تحصيل الثراء هو النكوص 
والهجِرٌ للقرآن. 
< 3 المعيار الرابع: فضل التدبر: 

لا شك أن النصوص الشرعية جاءت دالّة على الاعتناء بالقرآن الكريم. اعتناء 
خاصًا بغرض الانقياد لحكمه. والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. من خلال 
اتباع منهج خاص في التعامل مع القرآن الكريم: تلاوة وتدبّرًا. 
أ الأمر بالتدبّر والترغيب فيه في ضوء القرآن الكريم: 

لا شك أن القرآن الكريم قد أشاد بك الألفاظ والصيغ التي جاءت في إطار 
التديّر والتأمّل» بما يفيد الأمر ا فيه بلفظ صريح في أربعة مواضع : 


ررم رر + سه ل سرصم 


قوله تعالى: #أفلاً يترون ألْقُرْءَاتَ أ عل فوب أَتَمَالّهَآ 3 رمحفد: لآية 5 . 

وقوله تعالی: كنب أَرَلنَهُ إك مرك لبا انی وَلِتَدَكرَ ونوا الاب ©© 4 
رص: الآية 54] . 

وقوله تعالى: ألا درون ارات آم عل فوب أَتَمَالُهَآ 09 © رمحثد: لآيهى . 

وقوله تعالى : افر دوا الول أ جار ما ل يت باهم الأول 63 [المؤنون: الآبة 
35 


وبألفاظ غير صريحة تحمل في مضامينها مفهوم التدير؛ كالتفقه» والتعقّل. 
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والتبصّرء والتفكرء والتذكرء وغير ذلك من المفردات والصيغ التي مفادها التدبّر 
والتأمل في آيات القرآن الكريم : 

كقوله تعالى : #أنظز كف تصرف الْآبتِ لَعَلَّهُمْ يَفتَهُورت »© رالأنعام: الآية ٠١‏ . 

وقوله تعالى: إن في دَلِلَك ليت لْمَوْوِ يلوت (الرعد: الآية ؛] . 

وقوله تعالى: وارلا للك الزْحكْر لين لتاس ما نل لهم ولعهم كروت » 
[التحل: الآية ١؛]‏ . 

وقوله تعالى: وقد صَرَبسَا الاس فى هنا الان ين کل مكل لمم تددو 
3 € الزعر: الآية 530]. 

وقد تضمّنت هذه الآيات وجوب التديّر. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى. حيث قال: «يقول تعالى آمرًا عباده بتديّر القرآن وناهيًا لهم عن 
الاعراض عنه» وعن تفهّم معانيه المحكمة وآلفاظه البليغةء ومخيرًا لهم أنه لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب. ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» 
فهو حقٌّ من حقٌ»”" . 

كما تضمّنت هذه الآيات التوبيخ والانكار على من أعرض عن تدبّر كتاب اللهء 
وقد ذمّ جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة» منها قوله 


تعالى : وَلقَدَ صَرَا لاس فى هذا لمران ين کل مَل لَعَلَّهُم يتَدَكُوَ © راژتر: الاه 


6 
ر و 


۷ وقوله تعالى: ومن أَظلم ا ايت ار ا عنها © [الشجدة: الآية 75] . 


وإدراك معانيهاء والعمل بها - فإنه معرضٌ عنها غير متديّر لهاء فيستحقّ الإنكار 
والتوبيخ المذكورين في الآيات» إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبّر. 


. ۳٠٤/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 











© الك 


ويوم القيامة يشكو النبيّ َة إلى ربّه هجران قومه القرآن. كما جاء في قوله 
تعالى : «وَيَالَ ليسول رب إن قوی ادوا هدا لمران مجو 3 که [الفرقان: الآية ٣.‏ . 

قال ابن كثير: «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه»'. وقال ابن القيم : هجر 
القرآن أنواع. . . الرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه»”" . 

وذكر أهل التفسير: أن ترك تدبّره وتفهمه هو من هجرانه» وترك الإيمان به 
وتصديمه. والعمل بە» وامتثال أوامره واجتناب زواجره - هو من هجرانه» 
والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة أو منهج 
مأخوذ من غيره - هو أيضًا فو ھا 
5 الأمر بالتدبّر والترغيب فيه في ضوء السنة النبوية: 

كانت للنبيّ ية مع تدبّر القرآن الكريم أحوال عالية وراقية» سجّلتها سيرته 
العطرة وستته الطاهرة مل كيف لا؟! وهو القدوة والأسوة الحسنة للبشرية قاطبة 
وإلى يوم الدين» في جميع حركاته وسكناته. وبالخصوص في تعامله مع القرآن: 
تلاوة واستماعًا وتديّرًا. 

ولم ترد أحاديث صريحة مرفوعة للنبي َة تأمر بتدبر القرآن الكريم» ولكن 
هناك بعض الأحاديث التي تدل على اهتمامه َيه بسماع القرآن الكريم وتأثره به 
وترديده للكثير من الآيات القرآنية» منها: 

ما رواه عبد الله بن مسعود تة قال: قال لى الل ية : «اقْرَأْ عَلَىَ الْقّدْآنَى 


٠٠۸/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ بدائع التفسير لابن القيم‎ )۲( 
. 87/5 ومعالم التنزيل‎ 2707/١ لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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تلكة اترأ غك غلك ألزل؟ !فال وإنى لحت أن اممف و 6ر1 
قال ابن بطال ّث : «يحتمل أن يكون كي يتدبّره ويفهمه. وذلك أن المستمع 

أقوقع على النديرة وتفه أخلى وأنشط من تفن القارئ؟ لاه فى شُغْل بالقراءة 

اكات 1 


وقد بيّن النبي َة أن المشتغلين بذلك هم خير الناس. كما ثبت عنه ئة من 
1 وفوخ و مه (Dl To r‏ هار د 
حديث عثمان يه أنه قال : «خيركم من تعلم القَرَانَ ول وقال تعالى : 
م ر ره سس ه را لك دي ر مد ساسم م ر ارہ مء ان 5 2 
وکن ووا رین يمَا كسم تُمَلْمُونَ الكتب وما كسم ندرسودً (آل عمران: الآية ۷۹] . 


دمر 


ومارواه أبو ذر يفيه قال : «قام ال َة حتّى أصبح باية» الان 8 إن تعذبهم 
َم ا دق ی وك أت لمر ليم 6 4 رد ہ۰٠‏ فهذا رسول 
الله َة يقدم التدبر على كثرة التلاوة» فيقراً آية واحدة فقط في ليلة كاملة. 


وعن جندب » بلغه عن حذيفة وها أو سمعه عن النبيّ ا : د کر ناسًا يقرءون 
القرآن» ينثرونه نثر الدقل”*', ا ل ام ا ا ESI DSS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: مكيف إا تا من کل أَمَمَ هير [اللساء: 
الآية ]4١‏ ح ٤٥۸۳‏ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» 
وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبرء ح 8٠١‏ . 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۰/ ۲۷۸-۲۷۷ . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ٥٠۲۷‏ . 

(:) أخرجه ابن ماجه في السننء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في 
صلاة الليل ح »١74٠‏ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية ح 2٠١٠١‏ وأحمد في 
مسنده ح: 2707580 0771/47 والحاكم في المستدرك 848 »401١/7‏ وقال: صحيح 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح ١٠١5‏ . 

(5) الدّقل: الرديء اليابس من التمرء والمراد: أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير = 














zn FD 
يتأولو نه على غير تأويله»”'' . قال المبار كفوري : «آي: ير مون بكلماته من غير روية‎ 
وتأمّلء كما يرمى الدَّقَل - بفتحتين - وهو رديء التمرء فإنه لرداءته لا يحفظ.‎ 
ويلقى منثورًا. . . وقال النووي: معناه أن قومًا يقرؤون وليس حظهم من القرآن إلا‎ 
مروره على اللسان. فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم. وليس ذلك هو المطلوب.‎ 
بل المطلوب تعقّله وتديّره بوقوعه في القلب»”'.‎ 
وعن عائشة ويا“ أنه ذكر لها أن ناسًا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين.‎ 
فقالت: «أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبي ية ليلة التمام. فكان يقرأ‎ 
سورة البقرة وآل عمران والنساء» فلا يمرّ باية فيها تخوّف إلا دعا الله واستعاذ. ولا‎ 
. يمرّ بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغٌب إليه»”"‎ 


قال الصنعاني : «الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبّر ما يقرؤه. 
وسؤال رحمته والاستعاذة من لا 

وعن أبي هريرة نة عن النبي ية قال: «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة. وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله فيمن عنده...» . 


= رؤية وتأمل» » كما يتساقط الدقل من العذق إذا هرّ. ينظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر 44/۲ واللسان لابن منظور ۲/1۱ . 

. 724 الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري. 551/5 ح‎ )١( 

. 778/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» ح ۸ ١١51/4886‏ . وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح 
لغيره. وسيأتي من حديث حذيفة وة عند مسلم. 

(0) سبل السلام للصنعاني ۳٠١/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
4 . 























ل الوحدة الأولى: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 


والمعنى أنهم يقرؤون كتاب الله» سواءٌ أكانت هذه القراءة بأن يقوم شخص 
ويقرأ ويفسّر أو غيره يفسّر. أم أنهم يجتمعون بحيث يقرأ واحد منهم مقدارًا من 
القرآن ويستمع الباقون. ويكون هناك شخص يصوب قراءته ويبين ما عليه من 
ملاحظات. كل ذلك يدخل تحت التدارس. وكذلك تأمل ما فيه ومعرفة ما فيه 


كه ۳ 


وعن أبي وَائْلٍ قال: جاء رجل إلى ابن مسعودٍء فقال :آقرات الْمْمَصّل الليلة فى 
ركعة» فقال: «هَذَاا" هد الشعرء لقد عَرَفتُ التُظائر التي كان النبي به يَقرن 
بينهنٌ» فذكر عشرين سورةٌ من المُقَصّل» سُورتين في كل ركعة»”. 

ES‏ ندا كا در كرادت ود غالجاء وإن تطوريله الواره ]لما كاداءفي 
التدبّر والترتيل““. وقال العيني ا عر اليد وليه الت عن 
ارخا وال ويه كال هون اللا 

وقال الحافظ ابن حجر : «وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في 
NC EE‏ والتّفكر في معاني القرآن n‏ 
الترتيل أفضل من الهذّ؛ إذ لا يصح التدبّر مع الهده . 


. 7١5-5١6 /8 تحفة الأحوذي. للمبار کفوري‎ )١( 

(۲) وقوله: «هذا» - بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة - أي: سردا وإفرَاطًا في السرعة. 
ينظر فتح الباري. للحافظ ابن حجر ٠١١/۳‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
رجب ٤۷۲/٤‏ . 

(*) أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الذكعةخ ٥‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءةء واجتناب الهذّ. . . وإباحة سورتين 
فأكثر في ركعة ح ۸۲۲ . 

() شرح صحيح مسلم للنووي ٠١5/5‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني الحنفي 5١1/4‏ . 

0( فتح الباري للحافظ ابن حجر ٠١١/۳‏ . 

















وعن أنس تة ٠‏ أنه سّئل عن قراءة الي مي فقال E‏ 
ونسم ق 82 ایر © € رش آنه ا يمد ب نسم اشر 
ويمد ب« ات ويمدٌ بھی . 

قال ابن بطال: «فكان يقرؤه على مهل؛ ليبيّن لأمته كيف يقرؤون. وكيف 
يمكنهم تدبّر القرآن وفهمه)”" . ْ 

وعن أبي عبد الرّحمن السلمي قال: حدّثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا : كنا إذا تعلمنا من التبي يله عر آياتٍ لم 
نجَاوزها حتّی نتعلم ما فيها من العلم والعَمّلِ الوا خا القُرآن والعِلم 
والعَمّل جميعًا»”" . أي : أنهم كانوا يتعلّمون العلم والعمل جميعًاء فيكونون بذلك 
قد جمعوا بين العلم والفقه» وبين معرفة أحكامه وما اشتمل عليه» فيجمعون العلم 
والعملء ولا شك أن ذلك لا يكون إلا بالتدبّر والتأمّل والفهه””''. 

وعن ابن عباس وا في قوله تعالى : طلا عر وء لساك َج بوه 0 4 القامة: 
الآية 13]: «كان رسول الله َة إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرّك به لسانه 
وشفنه فشتدعله ١‏ وزفيه: وليل على وجوت ترقل القراءة والترسل فما من غيل 
هَذّْرّمة ولا سرعة مفرطة. بل بتأمل وتفكر وتديّرء قال الله تعالى: كب أله 
إلكَ مرك لبا ليد وکر الوا الاب 09 > رص: الآیہ +“ 


. 0059 أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳٣۱/۱۹‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 177/178 ح .۲۳٤۸۲‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن. 

(4) شرح سنن أبي داودء لعبد المحسن العباد ٠٠١١/١۷‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: قا ران ام رانم 6 [القَيامة: الآية 
e‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة ح ٤٤۸‏ . 

. ۷۷/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

















: الواحلة ا مر ن کف و انه 00 ا 64 © 

وروى حذيفة فة : «أنه صلى مع النبي ين ا : إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح ٠‏ وإذا مر بسؤال سأل» واا د رة 5 ا 
نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ. 

ولما راجع عبد الله بن عمرو بن العاص وها النبي َي في قراءة القر آن لم يأذن له 
في أقل من ثلاث ليالٍ وقال : ”لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث»". فدل على 
أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته لا مجرد التلاوة. 

والله جل وعلا رتب على تلاوة كلامه الأجر الكثير والثواب الغزير؛ الحرف 
بعشر حسنات› فعن عبد الله بن مسعود فة قال : قال رسول الله لار : «مَنْ قَوَأ 


حَرْفًا مِنْ تاب الله به حَسَنَةوَالْحسَة بطر ايها لا أو : «الم؛ حرف وَلَكِنْ 
م 





لف حرف وَلَامُ حَرْفٌ وَمِيِمٌ حَرْف» 
وفي «الصحيحين؛ عَنْ اي مُوسى الأشْعرِي #: ياه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه َل : 
م الْمُؤْمنٍ بي فر زان مل لوي ريخها طب تهاب تك 
0 اَي لَا : يقرأ لمرن مكل الثَمْرَه لا ربخ لها وَطَْمهَا حلوٌ. وَل الْمنَافقٍ 
برا ارآ مكل التننحائة: ريخا طت وَطَدمهَا موقل النتافق الذي لابثرأ 
ار ليس لَهَا ربح وَطَعْمُهَا م . 





(۱) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل ح ۷۷۲ . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن 
 .۷‏ والترمذي في الجامع. كتاب القراءات. باب في كم يختم القرآن رقم ۷٤۲۹ء‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الجامع. كتاب أبواب فضائل القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من 
القرآن ماله من الأجر ح 4۰ وقال: حديث حسن صحيح غریب . 

. 04717 أخرجه البخاري كتاب الأطعمة. باب ذكر الطعام ح‎ )٤( 




















: سب اشرات عب ع 


وعن عقبة بن عامر ونت قال : : خرج ج الله هة وَنْحْنُ في ال فَقَال: 
يكم بحب أن يعدو كل يوم إِلَى بُطْحَانَ”"" - أَوْ إِلَى الْعقَيي - ياي مِنْهُ ناين 
کک نم ولا طم رم قن ما رسْول اللو ب لل تال اف 

أحَدكُمْ إلى الممنجد يلم و قرا بن من تاب الله ع وجل حبر ير له مِنْ 


* ”دي )۲( 


اولك حل م فوزع تمن أ م شدي من ابل 
'٠'‏ بعض أخبار وأحوال الشلف مع تدبّر القرآن: 

كما سجّل لنا التاريخ الإسلامي حياة النبي يةٍ مع تدر القرآن. فقد سجّل لنا 
أيضًا وقفاتٍ وأحوالا وأخبارًا لسلفنا الصالح مع تدبّر القرآن؛ ومن ذلك: 

ما روي عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
الداري. دراه ذات لله جي امع < اواقزت أن يضيع - برا باب من الغراد 
يركع فيها ويسجد ويبكي: لآم حَيِبَ ألَذنَ جا الات أن ا 
وعملواً لصَلِحَتِ سوا نهم 0 سآ ما كمون نَ 09 > رالجائية: الآية ١؟]‏ ار 


N‏ وه 


"000 a as 

مقام؟ فقال ابن عباس وج : «لأن أقرأ البقرة فأرتلها وأتدبّرها أحبّ إليّ من أن أقرأ 

القرآن كما تقول». وفى رواية: «لأن أقرأ البقرة فى ليلة أتديّرها وأفكر فيها أحبٌ 
إلىّ من أن أقرأ القرآن كله فى ليلة»”*'. 


)١(‏ بُطحان: هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيلٌ للماءء النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن 
الأثير ٥۳٣/٣‏ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ۸٠۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء ح٣۲۳٠ .41١/5‏ وأخرجه أبو داود في الزهد. 
ح۳۷۹ ۷/١‏ . 

() أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل ٠٠١/١‏ . 


























1 الوحدة الأوى: مفهوم التدبر وحكمه وغراته :0 


وعن أبى وائل ّنه قال EE‏ فة فقال : إني قرأت المفصل 
البارحة» فقال عبد الله : هذا كهلٌ الشعر ونثرًا كنثر الدقل» إني أفصّل لتفصّلوه. 
ولقد علمت النظائر التي كان رسول الله َي يقرأ سورتين في ركعة»”'" . 


وعن سعيد بن عبيد که قال: رأيت سعيد بن جبير ّنه وهو يؤمّهم في 
1 3 8 عن م ڪرو 1 : 
رمضان. يردّد هذه الآية: «إذ الْأَغلَلُ ف أَعَتَقهمْ وَالسَلَسِلُ مَحَبُونَ 09 © (غاف: الآية 


۷ واا لإنن ما عرد ربك لكر ( * (لاننطار: الآية 02 يردّدها مرتين أو 
ثلاث" . 


وروي عن محمد بن كعب القرظي تة يقول: «لأن أقرأ: «إدًا زرل رالزلزلة: 
الآبة ]١‏ و الْقَارعَةٌ (2) © [الشارعة:الآية ع ليلة أرددهما وأتفكر فيهما - أحبّ إلىّ من أن 


ع أهذ القرآن»”" . 


وسئل مجاهد يش عن رجلين: قرأ أحدهما البقرةء وقرأ الآخر البقرة وآل 
عمران» فكان ركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء. أيهما أفضل؟ قال : 


رو معديو لل ر سس وس ر 


«الذي قرأ البقرة». ثم قرأ مجاهد : ف وفرءانا قرفن قرام عل الاس عل مكث ورل د یلا 


09 کچ [الإسراء: الآية ٠.٦‏ , 
وقال الحسن بن علي وا : "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب الجمع بين السورتين في الركعة ح .۷۷١‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 0 القراءة واجتناب الهذ. وهو الافراط في 
السرعة. وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ح ۸۲۲ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح 4195. ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5077/1 رقم ۸۷۳۲. وإسناده ضعيف. لضعف عبيد الله 
بن عبدالرحمن. تقريب التهذيب ص ۳۷۳ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح 21١‏ 407/79 . 





























فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار»”") 

وقال عبد الله بن عمرو وا : «لقد عشنا دهرًا طويلًا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل 
القرآن. فتنزل السورة على محمد َة فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرهاء 
وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل 
ا :قاتبفة "لكان إلى ا ری آمو و و 
ينبغي أن يقف عنده منه» ينثره نثر الدقل». 

وتكلم النووي َة في الإرشاد إلى تدبّر القرآنء عمَّا كان عليه السلف من 
أحوال فقال: 

«وقد كانت للسّلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم» بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم: فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء وبعضهم في 
عشرين يومّاء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم 
في ثلاثة. . . والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب 
على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو 
خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو 
ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره» من غير إخلال 
بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا يُحمل ما جاء عن السلف»”" . 

0 وجملة القول: فهذه الآيات القرآنية والنصوص الحديثية وما ثبت من ذلك 
في وقائع سير السّلف الصالح؛ يدل على أن تدبّر القرآن» وتفهمّه. وتعلمه. 


0 ۷0/1 إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
ح‎ ٠١١/۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ .٠١١ ح‎ 4١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
” ۳ 


(۳) شرح ج مسلمء للنووي 7/4 5 

















CT aaa 


والعمل به أمر استّقرٌ عليه في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيريةء وهو لا 
بد منه للمسلمين في كل زمان ومكانء وأن ثواب قراءة الترتيل والتدبّر أجل وأرفع 


2 0( 
قدرا . 


فإعراض كثير من الناس عن التدبّر في كتاب الله تعالى والتظر فيه وتفهمه 
والعمل بهء وبالسئّة الثابتة المبيّنة له. في جميع المجالات الحيوية اجتماعيّاء 
واقتصادئًاء وروا وثقافباء اسا وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج إليها 
الآمّة: أفرادًا وجماعات - هو من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظنّ فاعلوه أنهم 
على هدى باتباعهم مناهج غربية علمانية مستوردة» والله المستعان”" . 
٠‏ © المعيار الخامس: حكم تدبر القرآن الكريه: 

تدبر القرآن الكريم فضيلة دعا الشارع إليهاء ورغَّب فيها الرسول كَل وأصحابه 
و ٠‏ وجعل الله الهداية والنجاة في ثمرة التدبر وهي التذكر والاتباع . 

وعند تأمل كلام العلماء في حكمه التكليفي ؛ نخلص إلى أنه لا يخرج عن ثلاث 
مراتب : 

[- الواجب على المكلف. 

؟- الواجب على الكفاية. 


۳ الندب والاستحباب ٠.‏ 


() زاد المعاد لابن القيم ۱[ . 
(۲) ينظر: أضواء البيان ۳١۸/۷‏ . 




















يل تدبر القرآاتف الكريم ٍ 


وتفصيلها كالتالي : 
١‏ - الواجب على كل مكلف: 


فالواجب الذي يلزم كل مكلف من التدبر هو ما يقوم به معرفة الله ومعرفة 

ووس د مسحي سا سرح وو 
كما قال تعالى: ون أَحَدٌ ين ألمنرِكييَ أ سارك اجره حَقَّ يسْمَعَ كم أو ثم بيه 
ممت | رة : الآية ١‏ | «قد علي أن المراد : أنه يُسمعه سمعًا يتمكن معه من فهم معناه» 
إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظٍ لا يتمكن معه من فهم المعنىء فلو كان غير 
عربي وجب أن يُترجم له ما يقوم به عليه الحجةء ولو كان عربيًا وفي القرآن ألفاظ 
غريبةٌ - ليست لغته - وجب أن بين له معناهاء ولو سمع اللفظ- كما يسمعه كثير 
من الناس- ولم يفقه المعنى. وطلب منّا أن نُمَسَّره له وبين له معناه؛ فعلينا 
ذلك 


ر 2 


وجعل الله التدبر واجبًا على المخاطبين فقال : #ككب أرلته ِلك مبرك ليرا 
ينيو ولسَدَكَرَ أَوْلُوأ الأب © » رص: الآبة ٠١‏ وفى القراءة المتواترة الأخرى 
بالخطاب : كسب أَرَلْنَهُ إِلِكَ مرك لِتَدَبّروا 5 رص: الآية 54] قال الحسن كانه 
ال٠‏ اندر آنات: الله اتاعه :. 

قال الإمام القرطبي عند لأفلا يَدَبرُونَ ءات آم عل فوب أقََالْهاً 07 € (مخن: 
الآية |٠٠‏ «ودلت هذه الآية على وجوب التدبر في القر آن ليعرف معناه»" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «لا ريب أنه يجب أحد أن يو من بما جاء به 
سبح م : یو مں 


. ٠١۳۷-١۱۳٣/۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
. ١95/١5 الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبي‎ )۲( 
. ۲۹۰/۰ الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبي‎ )۳( 























الوحلة الأو ف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 


الرسوال اانا عاما جا ولاريت أن محر فة هاا ك السو على اليل 
فرض على الكفاية؛ فإِنَ ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في 
ندبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى 
الخير. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ونحو ذلك مما أوجبه الله على 
المؤمنين. فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم. وما 
أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والمجادل 
ما لا چت على سن لقن دل :اه 

التدبر يقصد به النظر في عموم الأمر و دبره. ويعتبر وسيلة لغاية أعظم. وهي 
غاية نزول القرآن: 

ففي الآية الأولى من آيات التدبر: أمروا بالتدبر لإزالة شكهم في مصدر القرآن 
واعتقادهم أنه َة متخرص - حاشاه عن ذلك . 

وفي الآية الثانية : أنه تعالى ذكر التدبر - بعد ذكر صفاتهم و كفرهم بالله تعالى- 
ليبين أن عدم تدبر القرآن هو سبب كفرهم بالله. وليرشدهم من جهة أخرى إلى 

وفي الآية الرابعة: جاء استنكار عدم تدبر المنافقين للقرآن - بعد ذكر صفاتهم 
المشينة- داعيًا لهم إلى ما ينقلهم من نفاقهم إلى الإيمان وعدم الشك وهو تدبر 


. 7/۱ و درء تعارض العقل والنقل‎ 11١/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 























القرآن. 

ولما كانت الآية الثالثة فيها ما قد يفهم أن التدبر - يعني التفكر - والنظر في 
الأمر وعواقبه - في قوله: ًا ٤يو‏ رص: الآية ]٠١‏ - غاية قصوى؛ أتبعها 
بقوله : وَلتَدَكَرَ أولُواْ اَي رص: الآبة ٠٠)؛‏ ليعلم أن التدبر وإن كان غاية لنزول 
الكتاب إلا أنه وسيلة لغاية أعظم وهي الإيمان. 

وذلك يدل على أن التدبر وسيلة وأن الهدف منه ما جاء ظاهرًا في أكثر آيات 
التدبر؛ وهو: الإيمان والاتباع وتصديق الرسول َة واليقين بأن القرآن من عند 
الله عز وجل . 

ل) ومن هنا فإن الواجب من التدبر: ما يحصل به الإيمان بالله عزّ وجل. 
والتصديق بكتابه؛ واتباع رسوله ية وإذا لم يتحقق ذلك إلا بأنواع أخرى من 
النظر كالتفكر في الآيات الأفقيّة والنفسية وغيرهاء تعيّن منها ما يحصل به اليقين. 

فإذا تحقق ذلك الهدف بالنظر في تدبر القرآن تعيّن ذلك لتحقيق اليقين» وما 
بترا كرق ممت اا جا علن الكناية )أو الا ات 

فأوجب الله تعالى التدبر والتفكر وإمعان النظرء لفهم معاني آيات الكتاب 
العزيزء وعاب على المنافقين والمشركين إعراضهم عن تدبر القرآن والتفكر فيه 
وفي معانيه . 

ولذا حدر العلماء من ترك التدبرء وأنه يُوقع فيما نهى الله عنه» قال شيخ 
الاسلام ابن تيميّة: «ولا ير تَدَيْرَ الْقُدْآنٍ فَيَكُونُ مِنْ باب الَّذِينَ لا يلوت 
الكتبٌ إل انان [البَقَرَة: الآية ا 

)١(‏ بتصرف واختصار من مقال في ملتقى أهل التفسير. 
http //:vb.tafsir. net /2151512224 . /VyTSUNQrLIU .‏ 
(۲) الإكليل في المتشابه والتأويل ص١١‏ . 























ست رف مع مريت و 
اب 1 : REE‏ 9 | 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة : «والإيمان بالقرآن لفظه ومعناه واب وإنكار ما 
خالفه ولو بالقلب واجبٌ. لكن يعذر المؤمن بعجزه. فالقلب كالبدن» فمن عجز 
عن معرفته فهو كالعاجز عن حفظ حروفه. ويسقط عنه خطاب الإيمان بذلك. 
ويخاطب به القادرون. لكن لا يكاد يعجز مثل هذا أن يعلم أي القولين أو القائلين 
أولى بالإيمان بالله ورسوله. فعليه أن يكون مع أهل الايمان بحسب إيمانهم» وإن 
ابتلي بمخالفة الفاجر خالفه. 

وهذا الذي ذكرته بيْنْ لمن تدبره -ولا حول ولا قوة إلا بالله- فإن الله تعالى إنما 
أنزل كتابه ليُعقل ويتدبر» وتَتبّع المعاني أشرف من الألفاظ. والكمال المقصود 
بالألفاظ » وهي معها كالأرواح مع الأجساد, فاللفظ بلا معنى جسم بلاروح» ومن 
لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من لم يعلم من الرسول إلا جسمه. ومن لم 
يعلم من الصلاة إلا حركة البدن بالقيام والقعود والركوع والسجود. قال تعالى: 
س ال أن ملوأ وُجُوهَكُم قبل الْمَْرِقٍ وَالْمَعربٍ ب [البقرة: الآية ٠۷‏ الآية» وقال تعالى : 
«إنَ فى ديك لَتِكَرَئ لن کان لم فلب أو أل أَلسَمْع وَهْوَ سَهيدٌ ©@ € رف: لآ :م 
قالوا: شاهد القلب غير غائبه. 

ولهذا ذم العلماء الراسخون والمؤمنون الصادقون من اقتصر في إعجاز القرآن 
على ما فيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه!! وقالوا: هذا وإن كان 
معجرًا فنسبته إلى ما في معانيه من الإعجاز نسبة الجسد إلى الروح. ومحاسن 
الخَلّقَ إلى محسن الخُلّقَ وهو يشبه من عظم النبي 4ة بمحاسن خَلْقه وبدنه» ولم 
يعلم ما شرف الله به قلبه الذي هو أشرف القلوب ونفسه التي هي أزكى النفوس. 
من الأمور التي تعجز القلوب والألسنة عن كمال معرفتها وصفتها. . . وهذا القدر 
الذي ذكرناه - من أن المقصود بالقرآن معانيه ومن ذم المعرض عن معناه- هو أجل 
في نفسه وأظهر معرفة من أن يحتاج إلى بسط. فإذا كان كذلك فمن أعرض عن 
معناه بالكلية فهو معرض عن البرّ المقصود منه. ومن أعرض عن معاني كثير منها 

















فهو معرض عن كثير منهء فإذا كان يأمر بذلك الاعراض ويرغب فيه فهو آمر 
بالإعراض عن القرآن والأمر بنسيانه وتركه. ومعلوم أن هذا كفر صريح . 

وإذا كان يقول: إنه ليس بمعرض عن معناهء ويتأوله على غير تأويله. ويقول: هذه 
معانيه!! ويأتي بمعانٍ تضاد معانيه. فهو منافق كاذب بمنزلة من يقول: أنا أؤمن 
بحروفه. وأتى بكلام ليس هو القرآن!! وقال: هذا هو القرآن. فهو منافق كاذب. 
ولهذا كان أضر وأخبث. فإن الأول بمنزلة الكافر المعرض عن المسلمين. والثاني 
بمنزلة المنافق الذي أظهر الإيمان وفعل في المسلمين ما ينافي الإيمان»”" . اه. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ : «تدبر القرآن واجب. لأن الله جل جلاله حت عليه 
وأمر به. فقال سبحانه : #أفلا درون لمات آم عل فلو المآ 09 © رمحخد: الآية 
داك الارتعلى عر الم كدير اران فاضي كله بعاد . وقال: «#أفلا يسَدَبَوُونَ 
لمران وار کان ين ند زر أله وَجَدُوا فيه يما كيرا (7©) © النساء: الآيه ۸۲ . وقال عر 
وجل و درو الان واو کان من عند غَيْرٍ اَل لوَجَدوا فِهِ أُخْينَدًا نرا © 4 
(اشاء: اة 45 . وقال سبحانه : ومآ ارتا من رسو إلا بوسان ومو إن لم » 
[إراهيم: الآنة 4]. وقال جل وعلا: لا جَمَلَنَهُ هنا عَرَبيًا لملم تيت © » 
[الرّخوف: الآية »]٣‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فالقرآن عربي يُفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتدبر وحث الله جل وعلا على 
تدبره» بل وأمر بذلك فَمَنْ تَدَبّرَالْقَرَآنَ طَالبًا لِلْهُدَى يِه تبيّنَ لَهُ طَرْيقٌ الْحَقٌ”" . 

وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأجل أن يأخذ الهدى منه لأن القرآن جعله الله جل 
وعلا هاديا للتي هي أقوم. قال سبحانه: «إِنَّ هذا لمان يَبدى إلى هم أقوم» 


[الإسراء: الآية ]١‏ . 





)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية ۲۹-۲۲ مختصرًا. 
(۲) هذه عبارة شيخ الإسلام في الرسالة الواسطية ص8 . 
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وهذا عام يشمل العقيدة» يعني يشمل الأخبار والآحكام. 

ففي الأخبار: القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

وفي الأحكام: القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

فمن أراد الهدى فهو في القرآن في كتاب الله جل وعلاء من أراد إصلاح النفس 
فهو في القرآنء من أراد بيان الإيمان فهو فى القرآن»ء من آراد الأحكام فهي في 
القرآن» وان م لله آنبوشارحة ارد الاعله رة لهم كنا قال جل وع 
وارلا ! يك لحر لْبَينَ للنّاس ما ل ل وله کرو 4 [التحل: الآية 44ع2300 . 
-١ 15‏ الواجب على الكفاية: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قال تعالى: طاكر يَلْكَ ينث الكت لبن (© إن 
ره ونا عر کم تفوت 409 رسد: 2-١‏ فَأَخبَرَ أنه لَه لِيَعْقَلُوهُ وَأَنّهُ طَلَبَ 
تَدَكُرَهُمْ . وَقَالَ أَئِضًا : #ويللك لامشل 2 يها الاس للد يفَو بت # [الحشر: الآية ]٠١‏ 
خض غلى ذاره وقوه عله اکر به َلك فو وم نن من ذلك هب ؛ بل 
000 مُتَعَدَدَةٌ تصرح بالْعْمُوم فيه مل فَولهِ : ا درون لهات آم على فوب 


ون ال صر سم 


سر 0 


ھا 69 > رمحمد: الآبة ۲٤‏ وَقَوْلِهِ : واف درو الان ولو کن من عند عبر الله لوَجَدُوأ 
SS‏ إل 
بدي كُلَوء وَإِلَا قَتَديُد بَعْضِهِ بَعْضِه لا وجب الْحُكُمَ يتفي مُخَالِفِ مَالَمْ َد ويا 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «لا ریب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به 
الرسول إيمانًا عامًًا مجملاء ولاريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل 
فرض على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في 


)١(‏ شرح الواسطية صالح آل الشيخ 787/١‏ مفرغ في الشاملة» باختصار يسير. 
0( الإكليل في المتشابه والتأويل ص7١‏ 8 














] سیر هرات اکر‎ DC 
تدبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير‎ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة‎ 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو‎ 
. واجب على الكفاية منهم‎ 

وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر 
به أعيانهم. فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب 
على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما 
لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب 
على من ليس كذلك». اه . 

«إذا حصل اضطراب أو اختلاف فليتهم الإنسان نفسه ورأيه» وإلا فكلام الله لا 
اضطراب فيه ولا اختلاف. ولذلك قال الله جل وعلا: أ5 تدرو الان ولو كن 
ين عند َر لَّوأ ذه ًا كيرا © 4 راشا لب ٠٠‏ فالله ل دعا الخلى إلى 
تدبر هذا الكتاب. 

ثم أخبر بأن الكتاب لا اختلاف فيه؛ لأنه منه» وهذا يشير إلى أن الاختلاف الذي 
قد ينقدح في ذهن أحد أو يظنه ظان» انا أت وأضيب به من قبل عدم تديرة 
ونظره! ! لكن لما كان من عند الله فلا اختلاف فيه» والسبيل إلى الوقوف على أنه لا 
اختلاف فيه أن يتدبر الإنسان كلام الله يول ولا يحسب الحاسب أن شيئًا منه 
يناقض بعضه البتةه '" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «قال تعالى : كلب أله لِك مرك يكرا ءاجو 
وَلسَدَكّرَ اوا الأب 69 » رص:الآية :] وقال تعالى : ألو يترون الْفَرءَات أ ل فوب 


. 0١7/١ و درء تعارض العقل والنقل‎ »١54١/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. 019 وينظر الحموية ص‎ ٠۳ص‎ ۲٠١ شرح الحموية للشيخ د. خالد المصلح. مفرغ» درس‎ )۲( 
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ل ور 


الها رمعتد: لآية ٠»‏ . وقال : افر يدبرواً الول أ جار ما َر يت دَابَآءَهُم الال 
[المؤمنون: الآية 1۸] وتدير الكلام بدول فهم معانيه لا يمكن! وكذلك قال تعالى: إا 
رلته فنا عَرَبِيًا لمكم تَعَقَلُوت4 ريرسف: )١‏ وعقل الكلام متضمن لفهمه . 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقر آن 
أولى بذلك . 


وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا 
يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم 


ليك 


ودنياهم! 
[! ۳- الندب والاستحباب: 


إن تدبر القرآن الكريم من أجل الطاعات. وأفضل القربات. وأسمى العبادات؛ 


لأنه من خلاله يفهم الإنسان مراد الله يي ؛ ولهذا قال تعالى: كسب أله إِلكَ 


8 


ور قر 


مبرك يبروا ایوہ وکر اوو الل 99 > رص: الآية 58 . «كما أن فى تدبر القرآن 
وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان»'. 


قال الحسن البصري ينه : «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيما أنزلت 
وما أراد بها»"" . 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص١٠‏ . مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية . تحقيق د. عدنان 
زرزور ص ۳١‏ - ۳۷. وانظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ؟/ ”١‏ . ونقله 
السيوطي بلا عزو كما في الإتقان في علوم القرآن ١977/5‏ . 

(۲) أمراض القلوب وشفاؤها ص١١١‏ . 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 71/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٤/١‏ والقرطبي 
في الجامع .57/١‏ والشاطبي في الموافقات ”/ ٠١‏ . والقاسمي في محاسن التأويل 
۳/۱ . 














Cea TTT OB 


وقال الإمام الزركشى كآنه : a‏ 
عبد الله بن عمرو: «لا يفقه مَنْ قرأ القرآن في أقل من ثلاث" . 

وقول نانك ی علق ی آله بقوع بالقران قن ليل4 زأهذا كهد 
الك . 

و كذلك قوله ية في صفة الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا 
حناجرهم»"» ذمهم بإحكام لفظه. وترك التفهم لمعانيه» . 

وقال الزركشي يبن : «فالقرآن كله لم يُنزله تعالى إلا لِيُقَهِمّه ويُعلم ويُقهم. 
ولذلك خاطب به: أولي الألباب الذين يعقلون. والذين يفقهون. والذين 


یتفکر ون۲ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قَالٌ تَعَالَى : اتر يلْكَ ايت الكنب لمن 9 إا 
ارات ونا عر لمکم تعر نت 9 # [يوسف: ١‏ + فاح أنه أن له ره واه طلت 


ا E Ur‏ الال ضرا لاي ملد کرو بت (الحتشر: الآية 
)ا قشدق على ندرم وفقهه غفل واد كر به زاك فة ول س ف ذلك 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن 
۷ . والترمذي في الجامع كتاب القراءات. باب في كم يختم القرآن رقم ٠۲۹٤۷‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ۷۷١‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الهذ. وهو الإفراط في 
السرعةء وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ۸۲۲ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن 50058. ومسلم 
كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ١٠١17‏ . 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٥۳۸/١‏ . طبعة دار الفكر. 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠٤١/۲‏ . 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة «أَنَّ في نَدَيُرٍ الْقُرْآنِ وَتَقَهُمهِ مِنْ مَرِيدِ الْعِلْم 
وَالإيمَان ما لا نحط بد بان فإذا كان قد حش الكقار والمتاففين غلى تديرة 
ES‏ ل ل ل 
ممكنًا للمؤمنين! ! وهذا يُبيّن أن معانيه كانت معروفة بِيّنةَ لهم . وبيّن سبحانه أنه 
أنزله عرييًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعاني٠‏ 

قال الشيخ السعدي ّث : «الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا 
علمهاء ويتأملوا أسرارها وحكمها. . . وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة القراءة 
التي لا تحصل هذا المقصود» . 

«جماع الأمر في ذلك : أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور - 
ص 

تيو وَلتدَكَرَ ووأ الأب 409 رص: الآة ٠‏ فالتدبر من أفضل ما يعين 

00 على معرفة وفهم مقاصد الشريعةء والأصول الكلية في هذا الدين 
العظيم ٠‏ فإن النية مطية كما قيل» وإنما الأعمال بالنيات. فإذا صدق العبد في نيته 
وفي طلبه للحق؛ فتح الله له الحق ويسره له» لكن إذا كانت نيته مشوبة» أو غير 
خالصةٍ؛ فإنه لا يُوفق لإصابة الصواب. والصواب: أن يحسن الإنسان النية 
اة 


. ١۷ص الإكليل في المتشابه والتأويل‎ )١( 

(؟) التحفة العراقية ص۳۷ . 

(۳) ينظر: القاعدة المراكشية مجموع الفتاوى 0//ا١١‏ باختصار. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص۷۱۲ 5 

















فإذا اجتمع في الطريق تدبر وحسن قصد وإعراض عن سبيل المخالفين للكتاب 
والسنة؛ وفق إلى خير كبير»'"' . 

قا تنبيه: خطورة القول في القرآن بلا علم: 

كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون هذا القرآن بقوة» ويعرفون معناهء 
ويطلبون المعنى الذي أراده الله وِتِقْ. وكانوا كذلك في غاية الدقة والحرص» وفي 
غاية التحرج وهم يفسرون الآيات. ويحذر العلماء أنه لو قال برأيه في القرآن 
فأصاب فقد أخطأء فكان أحدهم عندما يفسّر القرآن يتقي أن يخوض في آيةٍ ليس 
عنده علمٌ بهاء ويخشى أن يأثم حتى وإن كان قال برأيه المجرد صوابًا. 

وعلّق ابن كثير كه على ما روي عن النبي ب قوله: «من قال في كتاب الله 
برأيه. فأصاب . فقد أخطأ»”"'. فقال: «أي : أخطأ؛ لأنه قد تكلف ما لا علم له بهء 
وسلك غير ما أمر بهء فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر؛ لكان قد أخطأ؛ لأنه 
ات ا 

ولذلك كان أبو بكر الصديق نة يقول: «أي سماء تظلني. وآي أرض تقلني إذا 
قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!““ . وكان ابن أبي مليكة يقول: «سئل ابن عباس 


اش ح الحموية للشيخ د. خالد المصلح. مفرغ. درس7؟ ص٣‏ باختصار, وينظر الحموية 
ص9۱۹ . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۸٠۳۲ ۲۸٦/۷‏ . والترمذي في كتاب التفسيرء باب ما 
ادقن ای ف القر ان ار ۲ وای ارد ی کات انا باب الكلام في 
كتاب الله بغير علم رقم ۳٠٠۲‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان رقم ۸٠‏ قال ابن 
الإثير في جامع الأصول: وفي سنده سهيل بن أبي حزم لا يحتج به. ضعفه البخاري 
وأحمد وأبو حاتم . ينظر: جامع الاصول ۳/۲ 454 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١/١‏ . 

= .47514/7 والبيهقي فى شعب الإيمان‎ 08/١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )٤( 














عن آية» لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها"”''. 
"7 رالشاد تفوت القفون 

تكمن أهمية التدبر في الفوائد والثمار التي يقطفها العبد نتيجة تأمله وتدبره 
لآيات الله. وتتنوع تلك الثمرات: من عقديَّةٍ وعمليَّة» وعقليّةٍ مهاريّة. وسلوكيَّةٍ 
تربويّة. ونشير لبعضها: 


- أولا: زيادة الإيمان وتحديده: 


أ[ الوحدة الأوف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته :© 


وصف الله تعالى قومًا من شأنهم أنهم إذا ثُليت عليهم آيات القرآن زادتهم 
إيماناء وأثّرت في قلوبهم. وأثمرت الخير العميم فيهم» ولا شك أن ذلك كله لا 
يكون لقوم يقرأون وهم غافلون أو لاهون. فقال عز من قائل: ظإِنَّمَا امسوت الذي 
1 کر اله ولت يهم وا نت حلم لش انم إلا وَل ريه مكرك ©4 
[الأنفال: الآية 5 ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند 
ذلك يزيد إيمانهم ؛ لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا ب أن يبين لهم معنى 
كانوا يجهلونه. أو يتذ كرون ما كانوا نسوه. أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء 
واشتياقًا إلى كرامة ربهم. أو وجلا من العقوبات. وازدجارًا عن المعاصي. وكل 
هدا مما داف لاان 

ولنعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن 
واستماعه» مع التدبر بنية الاهتداء به» والعمل بأمره ونهيه» فالإيمان الإذعاني 
الصحيح يزداد ويقوى وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي 
والفساد بقدر تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره» وما 


= رقم ۲۲۷۸. وابن أبى شيبة في المصنف 177/5. رقم 2701١17‏ وسعيد بن منصور /١‏ 
4 رقم ۳۹ . 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 47/١‏ . 

















CS © 


امن أكثر العرب إلا سماعه وفهمه. ولا فتحوا الأقطار. ومصروا الأمصارء 
واتسع عمرانهم. وعظم سلطانهم. إلا بتأثير هدايته'" . 

ولما علم المشر كون هذا الأثر البالغ للقرآن كانوا يسعون جاهدين في الحيلولة 
بين النبي َة وبين أن يقرأ القرآن على غيره حتى لا يتآثرء فيعتنق الدين» وهذا ما 
ثانيا: الاستجابة لامر الله تعالى بذلك: 


حيث قال: # ولقد رتا الان لدد فهل من کر 09 € [القمر: الآية ]٠۷‏ . وقال 
تعالى : أل ون لْفَرَءَاََ اق ل فوب فالا 9 # [محئد: الآية 4 ؟], 
التي عاب الله عليها مثل ذلك كما في قوله تعالى: ومهم أُمَيُْنَ لا يَمْلمُوت 
كنب إل أَمَانَ» رافرة: الآية +/م. قال ابن عاشور : «قيل : الأمانى القراءة» أي لا 
يغلمون الكتاب إلا كلمات. يحفظونها ويدرسوتنها لا يفقهون منها معنى. كما هو 
عادة الأمم الضالة. إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم»"'. 

قد سمع المشر كون القرآن من النبي َة مرارًا كثيرة» لكنهم لم يؤمنوا بالقرآن. 
ولم يهتدوا بهدیه» ولم يستنيروا بنوره؛ وذلك لإعراضهم عنه وعدم تديّره والاتعاظ 
بمواعظه» كما قال سبحانه: قد كنت ایی نشل عم فَكُخْر عل فیک لصون 
© متكت بو سيا جروت © أل يدوأ اَل ار جم ا ل[ بت ابام الأو 
© © [المؤمنون: 15 - 1۸] . 


(۲) ينظر: التحرير والتنوير ٠١۸/۱‏ . 




















ر الوحدة الأولى: مفهوم التدبر وحكمه وغراته ٠ ٠‏ :© 
يستمعون إلى القرآن ويشهدون نزوله على النبي ل فيتفاوت تأثر كل منهم 
بالقرآن وتتباين مواقفهم تبايئًا كبيرًا تجاه القرآن. فيزيد المؤمنين إيمانًا إلى 
إيمانهم. في الوقت الذي يزيد فيه المنافقين رجسًا إلى رجسهم. قال تعالى : «وَإِدًا 


34 عر‎ 2 ۶ E. 


رت 2 ر 2 8 ت 6 روم مه لس و مس 
ما ارت سور ينهم من يمول أَبْحكُمْ رَادنهُ هو إیسا اا لیت َامَنُوا رادنهم إيمنًا 





اله تو َم م عع دس وور مام و . 1 . طا 
وهر درون ل وما ازيرت فى قلويهم مرضي فزاد م رجا إلى رجسهم ومانوا 


.و 


وهم ڪڪفرونَ 69> التوبة: ١٠١١‏ - 55لع]. 
8 ثالئا: الوقوف على معرفة الله ومعرفة الحلال والحرام: 


وهذا من أعظم بر كات التدبر. أن يقف المسلم من خلال تدبره على عظمة ربه 
وھ وقد رنه ت إن الد لن تررق بح الد إلا تتحريك القلت 
واستشعاره هذه المعاني قبل كل عملية تدبر» وهذا سبق للبحث أن تعرض له في 
الوسائل القلبية. 

ووقوف المتدبر على الحلال والحرام أمر لا شك فيه ؛ وذلك لأن القرآن كتاب 
الله تعالى» ودستوره إلى خلقه. أوضح لهم فيه محابّه ومساخطه. والله تعالى ما 
أحب شيا إلا أحلّه» وما أبغض شيئًا إلا كرهه وحرّمه. وما قوله : لويم عت فى ر 
لكل م وَهُدّى ا ولشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ @ » [التحل: الآية هم إلا ويؤكد هذه المعاني. 


فيقول ابن مسعود كفت : «قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم» وکل شيء»'» 


وقال مجاهد كانه : «كل حلال وحرام»" . يقول ابن كثير : «وكلام ابن مسعود 
أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق. وعلم ما 
سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 





. أخرجه الطبري في التفسير ۲۷۹/۱۷ وابن كثير في التفسير 4/ 044 بتصرف‎ )١( 
. 094 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟/‎ 











CLT ا‎ 


200 ١ 
: و معاشهم»‎ 
وعند التمعن والنظر في الأمثلة التي ضربها القرآن على ذلك؛ نجدٌ دقّة التمييز‎ 
. ب الطب رايت والفاسد والصحيح‎ 
رابعا: عمل المرء بكتاب الته» وتطبيقه في واقع الحياة:‎ 1ë 


كل ن يقرا القر نويد ئرما فيد لط أن القر أن تعره للل 'والشاط 
والحركة والتطبيق وممارسة السلوك الصائب» والحذر من السلوك الخاطئ . 
وفى قوله تعالى إشارة لذلك: ولو آنا كتا عله أن أَفمُلُوا أنفسك أو أخرجا 
ر صو بے ىي 2 سمو دي جو بو ہے بول دم عت ل لمعم كوم 2€ 27 
من وركم ما علو إلا ليل مِنْهُمْ ولو اَم فعلوا ما بوعظون يو لَكَانَ حا هم وَأَسَّدَّ تَيِيِمًا 
Slr‏ 


ولا لاھم ن لَدنَا اجا عَظِيمَا © وَلَهَدَيتَهُمْ رطا مُسْتّقِيمًا © © (السا: ١‏ - 
4]. 

ففي هذه الآيات حث واضح على ضرورة العمل بما يوعظون به وأنَّ له نتائج 
يحبّها كل من يؤمن بالله تعالىء فالعمل خير للناس. ومعين لهم على الثبات. 
وعليه أجر عظيم. ويهديهم الله بسببه الصراط المستقيم. 

إنَّ كثيرًا من الخلق يتعاملون مع القر آن (للتبرّك) لا (للتحرّك)؛ ويستخدمونه لما 
يُحبُونه ويرغبون فيه. لا أن يخدموا أنفسهم بما أمرهم به كتاب الله تعالى من 
العمل والسعي الدؤوب في تحريك معاني القرآن في واقع الحياة. 

ولقد تحدّث جماعة من أهل العلم عن حقيقة التدبر» منهم الحسن البصري 
ينه حيث قال : «والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدودى. حتى إن أحدهم 
ليقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرقاء وقد والله أسقطه كله. ما یری 
للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥۹٤/٤‏ بتصرف. 














: الوحدة الأواف: مفهوم التذبر NT‏ وثمراته © 


نفس ؛ والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوزعة. لا كثّر الله في 
الاس مكل ولاه 
وهذا نص صريح عظيم ؛ يتين منه أن سلفنا الصالح ما فهموا أن التدبر للقرآن 
مجرد إقامة حروفه. وتضييع حدوده. ل 
اتهم الككب تلوت حقَّ تلاوتو اوک بمو بو- ومن کر بوء اوک هُمُ يروت €3 4 
(القرة: الآية 15 . 
يقول عبد الله بن مسعود نة بقوله : «والذي نفسي بيده! إن حق تلاوته أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه. ويقرأه كما أنزله الله» . 
إن القرآن الكريم وإن كان مُيسّرًا للذكر؛ إلا أنه قول ثقيل» هو كتاب يحتاج 
لأولى الاجمال المكلفين بخمله والقيام يهب ولذلك يقول الله تعالى: :إا لى 
بک َك قر تيلا © ررس الآية ١٠ء‏ وقد قام رسول الله ية بحمل أثقال القرآن 
وتكاليفه. > بل كان «خْلْقّه القرآن»” ". وكذا الصحابة و فقد تحمّلوا القرآن. 
ئ أنهم وُصفوا باهم مصاحف يمشون على ظهر المدينة ؛ لقيامهم بحقّ القرآن. 
O O E‏ وي 1 O E‏ 
ولقد جاءت الروايات والأخبار عن عدد من الصحابة وه منهم عثمان بن عفان 
وعبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب ون أجمعين أنهم كانوا يأخذون من رسول الله 
ع عا ا و حتى يعلموا ما في هذه من العلم 
والعمل قالوا: فتعلمنا العلم والعمل . 


. ۷٤۲ رقم‎ 1١١/5 الزهد والرقائق لابن المبارك. ت أحمد فريد ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان 0571//5. وأورده ابن كثير في التفسير ٠٤٨١/١‏ وينظر 
الدر المنثور /١‏ ۲۷۳ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم كتاب المسافرين. باب جامع صلاة الليل .٠١۹ ۷٤٩‏ وغيره. 

= /۳۸ والامام أحمد في مسنده‎ ١۷/١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 














Ts لاا‎ 


إنه أمر عام في أفاضل الصحابة كما يحكيه عبد الله بن عمر ويا : «كان الفاضل 
من أصحاب النبي يله في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو 
نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الآمة يقرءون القرآن منهم الصبي 
والأعين ولا يرز فون العمل ب 

لقد قال تعالى : #الر يلك يكت ڪب وَفْْءانٍ مين © ريا يود لن حكَفَروأ 
لو کا ملين © دَرَهُمْ پاڪلو وَسَمتَعُواْ وهم اذمل موف يعن © 4 
[الحجر: .]٣ - ١‏ 

ولعلّ ما يُمكن استنباطه من هذه الآية. العلم بأنَّ العمل بالقرآن ليس مُجرّد 
أمنيات وتمنّيات. بل هو القيام بالعمل بكتاب الله ليتحرك به الناس في حياتهم. 
ويعلموا أله حاكم بينهم ومرجع لهم في واقعهم الدنيوي. فإنَ أكبر مُعضلة في 
واقعنا أن بعضهم يظن أن كتاب الله يتحدّث عن أزمنة سابقة - حياة الرسول 
والصحابة - أو أزمنة قادمة - يوم القيامة والوعد والوعيد والمعاد - ولا يعلمون أنَّ 
هذا الكتاب أتى لإصلاح واقع البشريّة؛ وأنّه منهاج حياة ونظام مُتكامل. يحتاج 
إلى الأعيى اله رارت النقييرة؟ در كرا أن كنات اللاع وجل خافن كل 
مشكلاتهم » وصدق الله ومن أصدق من الله حديئًا إذ يقول : ورلا ّلك الكتّبٌ 


ر 


25 ر 4 روگ ص ی ےک 
سنا لڪل شيع وهدى ورَحَمَة وشرى لِلْمَسَلِمِينَ# [التحل: الآية 88] . 


يقول الإمام ابن كثير : «فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق. 
وعلم ما سياتي» وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم 





= 455 وصححه محققو المسند. والطبري في جامع البيان ۷٤/١‏ قال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى :٤0۸/١۷‏ وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث 
والتفسيرء وله إسناد معروف. 

. ١١ /١ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 

















الوحلة الأوف: مفهوم التذبر وحكمه وغراته 4264 








5 . 20 
وديلهم. و معاشهم ومعادهم' . 


ولقد قال كثير مِمَّن لم يدخلوا الإسلام الكثير عن القرآن. فإذا تصمّحنا كتاب 
(قالوا عن الإسلام)”" ونقولاته الرائعة -جزاه الله خيرًا- عن عدد من مُفكري 
وخبراء وعلماء غير المسلمين عن كتاب الله. وشهادتهم أنه كتاب حياة وعلمء مع 
نهم ما أدر كوا معنى وطعم آيات هذا الكتاب. وقالوا كلامًا تظرٌ أله قد خرج من 
مسلم لانبهارهم بالقرآن الكريم. فوجب على المسلمين العمل بكتاب الله وتطبيق 
أوامره. واجتناب نواهيه. فهو وإن کان نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا فهو حكم وفصل 
القضاء فيما بينناء ومن تفُم القرآن على حقيقته واتبّعه حقٌّ اتّباعه. فسيرى بأمّ عينيه 
كيف بُوجّه كتاب الله دة الحياة إلى كل خيرء وإن تعجب فاعجب من بعض 
العقول فإنَ «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته - أي القرآن - وتضمنه له 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول 
بين القلب وبين فهم القرآن. كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية»” . 
= خامسًا: يحقق إناية النفس لرا وتوبتها من معاصيها: 

إن التدبر لآيات القرآن يفيد في إيقاظ الغافلين واللاهين عن الطريق السوي» 
ويردهم إلى جادة الصواب. واتباع منهج الحق. ومن ذلك ما رُوي من توبة 
الفضيل بن عياض يه قال ابن قدامة المقدسي: «كان الفضيل يقطع الطريق 
وحده. فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق. فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلاء فقال 
بعضهم لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له: 


. 545 - 8914 / ٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 

(5) قالوا عن الإسلام. د. عماد الدين خليلء مكتبة صيد الفوائد. قسم: ردود وتعقيبات: 
http //:www.saaid. net /book /open .‏ 

2 مدارج السالكين» ابن القيم : ۳/۱ . 























© سرت م 


الفضيل. قال: فسمع الفضيل. فأرعد. فقال: يا قوم أنا الفضيل جوزوا' والله 
لأجتهدن أن لا أعصي الله أبدّاء فرجع عمًّا كان عليه . وروي من طريق أخرى: أنه 
أضافهم تلك الليلة. وقال: أنتم آمنون من الفضيل. وخرج يرتاد لهم علفّا. ثم 
رجع فسمع قارنًا يقرأ: ألم أن لين اموا أن سح فوم لإ ڪر ألو (النديد: الآية 
5 قال: بلى والله قد آن. فكان هذا مبتداً ەا 


لغلا سادسا: خصيل الهداية وتوابعها : 


من عظيم الغايات والثمار التي يجنيها المتدبر من تدبره: تحصيل الهداية 
وتوابعها من الرحمة والبركة. . . . وأي شيء يرجوه المسلم ويتمنى أن يُحقق له 
في الدنيا والآخرة إلا ذلك. 

فلا تتحقق هداية القرآن ولا يمكن معرفة مقدار عظمته إلا بتديُره ومعرفة 
معانيه ؛ ولهذا ندب ييل إلى تديّر القرآن والوقوف على معانيه والاتعاظ بوغظه. 
فقال سبحانه : ال دروت الق عات ۹ عل لوپ أقَعَاله]1 9 > محمد: الآية 4؟]ء 
وقال سبحانه : ألا نَدَبرودَ لمران وو کان من عند عر اله دوا فيه أُخْيِكمًا ڪيا 
© € زلنساء: لاه ۸ وقال سبحانه : ا فى ديک ڪر لن کان لم َب أو ألو 
ألسَّمْمَ وهو سهد © رق: الآيه ٣۷‏ ] . 

قال النووي كه : «فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تُحصرء وأشهر وأظهر من أن تُذكر. فهو 
المقصود والمطلوب. وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب»” ". 


(۱) جوزوا: جُرْتُْ الطريق وجازٌ الموضعٌ: سار فيه وسلكه. وأَجازّه: خَلّفَه وقطعه. لسان 
العرب 7517/8 . 

(۲) كتاب التوابين» لابن قدامة المقدسي ص ۲٠۸-۲۰۷‏ . 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن ص 2١‏ . 


























CK Tara) 
الغرض من إنزال القرآن: هداية البشريةء وإخراجهم من الظلمات إلى النورء‎ 

قال تعالى : وقد جڪ يرت لَه وڙ وڪٽ ميت 9 © يهَدَى يه اله مَري 
أتّبَعَ سبل اسل يحرم ع للكت ات لون بِإِذْئهء ديهد 
ِل رط م ميقب 99 € [امائدة: 1-١‏ ولصو انيدان بالقرآن والاستفادة 
من نوره إلا TT‏ ا وق ا وفكه من التدرت تومن اال 


به . 


فتدبر القرآن مقصد أساس من مقاصد نزول القرآن الكريم. فهو السبيل لفهم 
أحكامه. وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده؛ فلا يهم القرآن حق الفهم. ولا 
تخرف مقاستده وعاباصاسق ال ف إلا بال قوف عد اتود رها عق الاه 
لكشف ما وراءها من حكم ومعانٍ. 


فالتدبر يفضي إلى رسوخ الإيمان في القلب. ويجعل الإنسان راغا راهيّاء 
يتخلص من العجب والغرور بالنفس المفضي إلى الهلاك. كما حصل مع الجبابرة 
الذين تحدث عنهم القرآن كفرعون وقارون وهامان. 

فأما الهداية: ففي مثل قوله تعالى: #قَالَ أفيطا نهنا > 0 و 
َم الت نل د OT‏ الآية ؟1]. يقول 
ابن عباس و#ا: «من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب. فضمن الله لمن ات تبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخر :° 

حرم . 

وأما الرحمة: ففي مثل قوله تعالى : ودا فى اران اسشا اله وا 


عر دود 


ك ترون 39 € [الأعراف: الآية »]۲١٠١‏ فقوله : : و وَأنصِتُوا 6 [الأعراف: الآية ٠١4‏ أف : إليه 





. 9/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 























Sco‏ 2ه 
لتعقلوه وتتدبروه. ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. لیر حمکم ربكم باتعاظكم بمواعظه. 
واعتباركم بعبره. واستعمالكم ما بيّنه لكم ربكم من فرائضه في آيه. 

وفي قوله تعالى: ولک ود [الأنقام: الآية ]٠٠١‏ دلالة على الطريقة الموصلة 
لنيل الرحمة بالقرآن. والحصانة من نزغ الشيطان» وهي الاستماع له إذا قرئ» 
والانصات مدة القراءةء فمن استمع وأنصت كان جديرًا بأن يفهم ويتدبر» وهو 
الدع م الى ا 

ي يرجى ال يرحم 

ولرک اا عدر وها كول ال برها وك مارك ا فان لم 
منكرون © © [الأنياء: الآية ]0٠‏ ووصصف القرآن بالبركة يقتضى كثرة خيراته ونمائها 
وزيادتهاء ولاشيء أعظم بر كة من هذا القرآن. فإن كل خير ونعمة. وزيادة دينية أو 
دنيوية أو أخروية» فإنها بسببه. وأثر عن العمل بهء فإذا كان ذكرًا مباركا» وجب 
تلقيه بالقبول والانقياد والتسليمء وشكر الله على هذه المنحة الجليلة والقيام بهاء 
واستخراج بر كته» بتعلّم ألفاظه وتدبر معانيه. وأما مقابلته بضد هذه الحالة من 


و 


الإعراض عنه» والاضراب عنه صفحًاء وإنكاره وعدم الإيمان به» فهذا من أعظم 
الكفر» وأشد الجهل والظلم. ومن ثم ختم الله تعالى الآية بالإنكار على من 
أنكره فقال: طأْداَمٌ لم مكرود (الأبياء: الآية ٠١‏ . 

فالتدبر يحقق الحزم والفطنة والحكمة من خلال التأمل في معاني القرآن 
الكريم وأسراره. 
ك1 سابعًا: الشفاء لما في الصدور: 


فالقرآن شفاء ودواء بلا شك ولا مراء» وهذا أمر محقق ومؤكد. فمن تدبره 


(۱) جامع البيان ۳٤٠/۱۳‏ والمنار 4/ 47١‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن١/‏ 0705 . 





























. الوحدة الأوأى: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 
ا 


وغائن معد تال المراد» :قال تحالی :جولو جحلته مانا عا لقالا لو فكت ١اه‏ 
ایی ور فل هو لیے اموا حتف وشا وار لا بزمنؤيت ف دان وق" 
وهو عله 2 اوک ادو من كَكَانٍ بيار 4 [فصَلَت: الآية ٤٤‏ . وقال 
شان ووا ن اا ناكل ا و ن چ 
تعالی : هدا صر لمان وَهُدَى و قوم توقنوت 9 6 الجائية: الآية ]٠٠١‏ » فمن 
تدبر القرآن تفتحت بصيرته» واهتدى الى الحق. وتنزلت عليه الرحمة والسكينة» 
كما جاء في حديث النبي ل : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 


الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 

فتدبر القرآن من ثمرته حصول اليقين التام بتلك المعاني» والقرآن كالماء 
العذب» والقلب كالشجرة لا تستطيع أن تعيش وتنمو إلا بسقي الماءء فالقلب كلما 
تفكر وتدبر في معاني كلام الله حصل له الري والشبع والنمو والاستقرار والهدوء 
والسكينة والثبات والسموء ولما علم الله تعالى حاجة القلب إلى هذه المعاني جاء 
بهذا القرآن فيه القصص والأخبار والفرائض والأحكام» والوعد والوعيد والغيب 
اهاد خي وكين القلت اله ر اة ل مرك : 

فإذا تديّر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي تَرِدُ على الإنسان 
فتصرفه عن الطاعات. أو تهوي به في المعاصي والظلمات. قال تعالى : يبا 
الاس قد جا نکم مَوْعِظَهٌ من ريح وشا لِمَا فى الصّدُورٍ وَهُدَى وة لمي @ 4 


[يُونس: الآية لامع . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


وعلى الذكر 5599 . 
(۲) ينظر: مفاتح تدبر القرآن. خالد اللاحم ص ۲١‏ . 























2 ممح 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وَسْتَآةٌ لِمَا فى ألصّدُورِ»: «أي: من الشبّه 
والشكوك. وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّسء 9 وهدى وَيَحمَة 6 [الأنعام: الآية ]٠ ١١‏ 
ل © حا اليا 'القدانة و اة مخ الله الى اتنا “ذلك للم تن يه 
والمصدقين الموقنين بما فيه . وقال تعالى : فول من القرءان ماهو سْقَاء ورَحَةٌ 
ومين ولا بُ ين إل حَسَارا © € الإسرء: اة ٠ء‏ قال الطبري : «يقول تعالى 
ذكره: وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل. من 
الضلالة» ويُبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به؛ لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله» ويُحلون حلاله ويحرّمون حرامه» 
فيدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من عذابه» فهو لهم رحمة ونعمة من اللهء أنعم 
E‏ 

إن كتاب الله تعالى مصدر سعادة لأرواح المؤمنين؛ فقد وصفه الله تعالى 
بقوله : مآ ألا عك مان ممه 3© € رط: لآبة :1 والكتب التي تناقضه لن يعيش 
أصحابها إلا في شقاء وضيق في صدورهمء كما بين تعالى: هومن أَعْرضٌ عن 
زڪری ِن ل لم معدسّة صَتَكا شر بوم القيكمة أغمئ 09 قال رب لم حرق أعى 


244 


وقد ت بصا © قال كلك أك انا ينها وديك لير وم نی € © زطه: 051-1١4‏ . 
إن كتاب الله تعالى هداية للأفئدة» وطمأنينة للنفوس. وراحة للقلوب» وهو 
الذي يزيل اعرا وبا الزن والعفوم + وير رق الله به الاس من ال انها 
ما لا يتوقعونه» فهو القائل: «ولو انهم أقاموا التورنة وَالانجيلٌ وم أل الهم من د 
ڪا بن تھے کین نت تروط تایح اع شتی وگ يق ع1 ا مسلود © 4 


[المائدة: الآية ]0 


وحين يستقيم الناس على الطريقة التي يدعو إليها القرآن» سيلحظون بركات 


. 575/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. 5۳۸/١۷ جامع البيان‎ )۲( 























1 الوحدة الأوف: مفهوم التدير وحكمه وثمراته 2ه 


الرحمن ل يهم ومن عرض ع تطيته ا سبال لعذاب اور وعفان 
الأمور. N‏ : وَأ اسْتَممُوأ عل الطرِمَةٍ لأُتقبتهم ماه عَدََا © لَفِسنَمْ 
فيه 4 وم عرض عن ذد در ريدم ملك عذانا كنا © 4 الجن: ١١‏ - /الع, 


وحين يستشعر المؤمن معنى طمأنينة القلب. وراحته وأفراح روحه وزوال قلقه. 
فا الأنفس المؤمنة تعلم أنه لا يح لها أن تطمئن لشيء إلا لذكر الله» فهو القائل : 
لن اموا أ ومين e‏ پذکر که آل ڪر أله تَطمَين اموب (©) © [الرعد: الآية 
+]. فتطمئن القلوب» وتبتهج الأنفس» ويزوال الداء E‏ 
الله الدواء الشافي ٠‏ والهدى الوافي. كما قال تعالى عن القرآن: و هو للب 
ا ا 


ءامنوا هدّى وشا ویب لا ينوت ف ٤ادانهم‏ وقر وهو عله ع ولك 


2و 2 2 
ادرت من کان ۽ بيار © [فُصَلّت: الآية ٤٤‏ ] . 


وان فك روت له أن تعن کا من الناس قلبوا القرآن من كتاب سعادة إلى 
مُمِيّح للأحزان؛ فلا يتعرّفون على كتاب الله تعالى إلا وقت العزاء أو المناسبات 
المؤلمة» ولا يحصل تدبر ولا تأمل. 

يقول الامام ابن مفلح كُلَنْهُ: «من المعلوم أنه يشرع في أوقات الشدائد 
والمصائب قراءة شيء يسكنها بذكر ما جرى على الأئمة؛ ليتأسى بهم صاحب 
المصيبة» وما وعد الله الصابرين من الأجر والثواب الجزيل . فأما قراءة شيء يهيج 
الحزن ويحمل على الجزع فينبغي أن يكره» وفي كلام ابن عقيل كه ما يقتضي 
ذلك.» فإنه لما توفي ابنه عقيل سنة عشر وخمسمائة - وعمره سبع وعشرون سنة» 
وكان تفقه وناظر في الأصول والفروعء وظهر منه أشياء تدل على دينه وخيره - حزن 
عليه وصبر صبرًا جميلاء فلما دفن جعل يتشكر للناس فقرأ قارئ: الوا أا 
لْمَرِرٌ E‏ اش كوا ققد اا ES‏ نا نرنك من الْسحسنِينَ (2) © إيوشف: 
الآية 674 فبكى ابن عقيل وبكى الناس وضج الموضع بالبكاء» فقال ابن عقيل للقارئ 























يا هذا: إن كان يهيج الحزن فهو نياحةء والقرآن لم ينزل اللو بل لتسكين 
الأحزان»7١‏ 
ثامنًا: القناعة في الدنيا والتعلق بالآخرة والشوق إليها: 

فمتدبر القرآن يشتاق إلى اللهء ويتوق إلى لقائهء والفوز بنعيمه ورضوانه. فهو 
زاهد في هذه الحياة - وإن ملك من متاعها ما ملك - لأنها زائلةء ومتاع الآخرة 
حيتي اك تجالى بو لست IE‏ مايوه لجا ويم زه لين انم 
اف فيه ورزق ى ريك ر واب © € طه: الآية ]١١١‏ . 

قال الحسن البصري رة : ايا بن آدم» والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن 
في الدنيا حزنك. وليشتدن في الدنيا خوفك. وليكثرن في الدنيا بكاؤك»”"' . 

قال ابن الجوزي َه : «همّة المؤمن متعلقة بالآخرة. فكل ما في الدنيا يحركه 
ذكر الآخرة. فإذا رأى ظلمة الليل ذكر ظلمة القبرء وإن رأى مؤلمًا ذكر العقاب. 
وإن سمع صونًا فظيعًا ذكر نفخة الصورء وإن رأي الناس نيامًا ذكر الموت في 
القبور. وإن ذاق لذة ذكر الجنةء فهِمّتّهِ متعلقة بما ثم وذلك يشغله عن كل ما 
)0 
E‏ 
يقول ابن القيم في «المدارج». وكذا القناعة» ويكون الرضا بالله وبدينه ورسوله 
اولخ + ثم الرضا والقناعة بما قسم الله تعالى للعبد من رزق ومتاع في هذه الحياة؛ 
ليلقى رضا الله عنه في الآخرة“ . 


. ۲۹٤/۲ الآداب الشرعية. ابن مفلح:‎ )١( 
. ۲۳۲ (؟) الزهد لابن المبارك ص‎ 

(۳) صيد الخاطرء لابن الجوزي ص "١90‏ . 

. ۳٣۳ ينظر : تهذيب مدارج السلكين ص‎ )٤( 




















: الوحدة الأوف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 


a E كك سم كك جم‎ A J 0 ركع مدقو جومم ےھ‎ E 
قال تعالى : يها تفش المطميئّة 3 ارج إل ريك ریه ية 3 اح في عى‎ 
وقال يَيٍ: «ذاق طعم الايمان من رضي بالله ريّاء وبالاسلام ديئًا وبمحمد‎ 


2 


رسول. 
8 تاسعًا: الثبات على الحق واليقين: 


حيث يدرك من يعيش مع كتاب الله عمق الخطر في دعاوى الذين يتبعون 
أهواءهم. باتباع مناهج وثقافات علمانية وغربية» تتعارض مع أصول ثقافتنا العربية 
والإسلامية » تلك الدعاوى التي تريد أن تقطع صلة الأمّة بكتاب ربّها وك فتنسلخ 
عن مصدر الهداية لتغرق في التيه والضياع”". قال الله: وَآتلُ عَلبهمْ يَأ لى 
تيه ييا فَأَفَْلَحَ مِنْهًا اه لشَيِطنٌ فَكَانَ س الاو 3 6 [الأعراف: الآية د۷٠]‏ . 

فمن تدبر القرآن أوعني ل ند غلم فور اوقا جازم أنه حق وصدق» 
بل أحقّ كل حق. وأصدق كل صدق» وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم 
وأكملهم علمًا وعملا ومعرفة. 

والعبد بذلك يصل إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله ؛ لأنه يراه يُصدّق بعضه 
بعضًا» ويوافق بعضه بعضًا. فترى الجكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة 
مواضع. كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يُعلم كمال 
القرآن» وأنه مِنْ عند مَنْ أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: ألا 
رو لمران ولو كن من عند عر أله جَدُوأ فيه حًا كيرا 09 4 راشاء اله .ما 
أي : فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصل”” . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب ذاق طعم الإيمان ح ٠١‏ . 


(۲) مقدمة تحقيق تفسير البغوي = معالم التنزيل 5/١‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص84١‏ بتصرف . 


























5 عاشرا: التدبر يشحذ الهمم ويشحن النفوس نحو الخير, ويبعدها عن الشر: 

فقد روي عن | النبي يق أنه يكرر الآية الواحدة عشرات المر ات. فقد روي أنه 
كي فام الليل وهو يكرر قوله تعالى + إن ذب كير عادد ود فر لهم نك أبنت 
لْعيرٌ لِم © > [انائدة: الآية ٠٠١‏ . وعن ابن أبي مليكة ّنه قال : «صحبت ابن 
ا مجه ا ظط الللء فل کف كانت 
قراءته؟ قال : قرأ: وجات سکره الف لی لك ما كت ينه يد  @‏ رق: الآ ]٠٠‏ 
فجعل يرتل ويكبر في ذلك النشيج”" . 

والنشيج : شدة البكاء إذا هاج على صاحبه فبكى بصوت مخنوق في صدره'") 
فصار له اوذ کا المدن:. 

وما معنى هذا التكرار في الآية إذا لم يكن فيها تقليب الآية» والتفكر فيهاء 
وتكمن ثمرة هذا كله في تهييج النفس على العمل وتنشيط القلب على السير وتوثيق 
إرادة النفس على عزائم الأعمال. فهذا هو التدبر الحق وهذا هو السر في تكرار 
الآيات والتفكر فيها والنظر إليها والعبرة منها. 

يقول أبو حامد الغزاليّ: «كثر الحث في كتاب الله تعالى على التّدبّر والاعتبار 
والتظر والافتكارء ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو 
شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم» وأكثر الاس قد عرفوا فضله ورتبته لكن 


ول فاه وار كه و قر 


. ۲٠۷ص ينظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
. 747 ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي؟/‎ )۳( 
. >۲۳ /٤ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي‎ )۳( 














از ارحدة الأواف. مو ادر وس ور © 
03 حادي عشر: العلم والمعرفة : 

فالتدبر فيه الحث على العلم والمعرفة التي تقود الإنسان في حياته العملية إلى 
الإبداع والكشف عن سنن وقوانين الكون. وتسخيرها لتنمية الحياة وإعمار 
الأرض؛ إذ أثنى الله على العلماء ورفع مقامهم. فقرنهم يله بذكره حينما قال : 
سهد اه انم لآ لله إلا هو وَالْملهكة وولا اليل قابا يلفط لآ إل إلا هو امير 
الیم  )(‏ رآل عمران: الآية 14] . 

وقال سبحانه : «يرقع هه لين ءامو نکم وَأَلَدبنَ ووأ الولو دحت وله ما من 
حير که [المجادلة: الآية ]1١‏ . 

وكذلك يؤدي إلى ظهور مجتهدين في مختلف العلوم الشرعية المختلفة. ودليل 
ذلك ما أنتجوه من مؤلفات وموسوعات علمية هائلة قدّموها للأمة. ينم عن تفاعل 
إيجابي بين فهمهم لكتاب الله وإدراكهم لطبيعة الواقع الذي يعيشون فيه» مما جعل 
العالم الإسلامي آنذاك مصدرًا لمختلف القيم الحضارية» كما ظهر علماء مسلمون 
في مختلف العلوم والفنون. كالكيمياء. والرياضيات» والطب. والفلك 
والحساب» وغيرها من العلوم الكونية؛ والتي أسهمت إسهامًا فاعلًا في خدمة 
البشرية ورقيهاء والمؤمن المتدبر لكتاب الله أقدر من غيره على النظر العقلي في 
هذا الكون والتعرّف على أسراره. وتوظيف ذلك في خدمة الإنسانية جمعاءء 
وتوفير سبل أفضل للحياة الهانئة الكريمة”"' . 

ويؤدي تدبر القرآن إلى تحريك العقل واستثارة طاقاته في كل وقت. وتنمية 
مهارات البحث التجريبي. وتأسيس العقلية المسلمة التي ترى أن التفكر في الكون 
والأنفس فريضة وعبادة يتقرب بها إلى الله كك فكثير من آيات القرآن دعت إلى 





)١(‏ تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق» د. رقية العلوانی ص 71-١9‏ بتصرف. 























0 سر هرات كرب ا 


النظر في حقيقة الوجود والكون وآفاق النفس. قال تعالى: قل أنظروأ مادا في 
الت وَالْارْضٍ # (يُونس: الآية ]٠٠١‏ . وقال تعالى : اوم ا ف اشم ما خَلقٌ 0 
وت وَالأَرصَ وما ا إلا الي وأجل سسس اورم: الآبة ه). وقال تعالى : اولع 
نيوا فى مکوت الوت والذرض وما ا اھ ون سیو وان عه أن کو كي أدب لله 


4 عضي وو و 22 جلي 2 cu. o‏ )1( 
فاي حَدِيثٍ بعده ومون €3 الأعراف: الآية د۸٠‏ 00. 


والتدبر تنبية للنفوس على ضرورة الخروج من فكر التبريرات» وإلقاء اللوم على 
الآخرين. إلى فكر النقد الذاتي. الذي يجول في أرجاء النفس باحنًا عن أسباب 
التأخرء محاولا الخروج منهاء وعلاجهاء عوضًا عن غَضْيّ الطرف عنهاء قال 
تعالى : طظَهَرٌ الماد في ال ابر با كسَبَتْ اى الاين لذيقهُم بَنْضّ لى عَمِلُوا 
هم حون (2) © رازرم: الآ ٠١‏ . 
كا ثاني عشر: التدبر قيمة عقليّة كبرى تؤذي إلى يقظة الأفراد ونهضة الآمم: 


التدبر في القرآن كان سببًا في تغيير حياة كثير من الناس وأولهم الصحابة 
الكرام. الذين كانوا يسمعون القرآن فيقولون: والله إنه ليس بقول بشر» وما هي 
إلا لحظات تفكر وتدبر قليلة حتى يدخل ذلك الرجل في الإسلام. ويصبح من 
الصحابة الكرام انظر إلى قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب مز . 

لذلك يقول ابن القيم كته : «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب 
إلى نجاته من تدبّر القرآن. وإطالة التَأمّل وجمع الفكر على معاني آياته. فإنّها 
تطلع العبد على معالم الخير والشْرٌ بحذافيرهاء وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة 
والعلوم التافعة » وتثبّت قواعد الإيمان في قلبهء وتريه صورة الذنيا والاخرة والجنّة 


والتار في قلبه. وتحضره بين الأمم وتريه أيَام الله فيهم. وتبصّره مواقع العبرء 


)١(‏ تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. د رقية العلواني ص ١8‏ بتصرف يسير. 


























: الوحدة الأوى: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 22 


اهدو عد ل الله و فل وتعرّفه طريق أهل الجنّة وأهل التار وأعمالهم. ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوةء وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. 
وافتراقهم فيما يفترقون فيهء وتعرّفه ما يدعو إليه الشيطان. وما للمستجيب لدعوته 





من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليهء فهذه أمور ضروريٌ للعبد معرفتها 
ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده الآخرة حتى كأنّه فيهاء وتغيّبه عن الدّنيا حتى كأنّه 
ليس فيهاء وتعطيه فرقانا ونورا يفرّق به بين الهدى والضلال. والغيّ والرّشاد. 
وتعطيه قوّة في قلبه. وحياة واسعة وانشراحا وبهجة وسروراء فيصير في شأن 
والتاس في شأن آخر»”" . 

«إن المتأمل في حال المسلمين مع كتاب الله اليوم لا تخطئ عينه ما يرى من 
إقبال أعداد كبيرة منهم - رجالا ونساءء صغارًا وكبارًا - على كتاب الله ك 
بالتلاوة والحفظ؛ فدور وحلقات التحفيظ منتشرة في طول البلاد وعرضهاء 
والمساجد تمتلئ بمجالس التلاوة والتحفيظ. ودورات التحفيظ تخرج كل عام 
العشرات والمئات من الحفاظ . حتى قيل : إن هذا العصر هو العصر الذهبي لحفظ 
القرآن الكريم. وهذا بكل تأكيد مما يثلج الصدور. لأنه يدل على حرص الأمة 
بمجموعها على كتاب ربها َء وحرصها على تحصيل الأجر العظيم الذي وعد 
الله به عباده التالين لكتابه والحافظين ؛ إلا آن المؤسف أن هذا الإقبال على التلاوة 
والحفظ لا يصحبه إقبال يماثله أو يقرب منه في باب التدبر والفهم. حتى صرنا نرى 
من يتم حفظ كتاب الله َك . ولا يعرف معنى كلمات من أوائل السور التي يحفظها 
صغار الطلاب»”" . 





(۱) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم ۰6۸1-1 بتصرف. 
(۲) تدبر القرآن فريضة الأمة. مقال على موقع طريق الإسلام. بتصرف. ينظر: 
http //:ar.islamway . net /article /‏ 




















© تدبر القرآات الكريم ا 


إن هذه الحال مخالفة للحال التي أمر الله َك بقراءة القرآن عليهاء فقوله تعالى : 
وَرَئَلٍ الْْرَانَ رلا امّمر: 4). أي : بتمهل وترسل . قال ابن كثير : «فإنه يكون عونًا 
على فهم القرآن وتدبره»'''. فجعل الفهم والتدبر علة للأمر بقراءته مرتلا. 

وقال الشوكاني: «أي: اقرأه على مهل مع تدبر!". فجعل التدبر داخلا في 
معنى الترتيل . 

إلى غير ذلك من الثمرات التي لايمكن إحصاؤهاء ولكل قوم من هذا الكتاب 
<< © المعيار السابع: مقاصد التدبر: 

ويمكن تلخيصها في ستة مقاصد : 


يفده 


لقد بين المولى ييل أن الغاية والقصد من نزول القرآن هو العمل بهء والالتزام 
بتعاليمه. وتحصيل هذه الأمور بتدبر القرآن والتفكر في معانيه؛ ولذلك فإن قراءة 
سورة بتدبر خير من قراءة عدد من السور بدون ذلك. 

قال تعالى : كب أَرَلَنَهُ إِلَكَ مرك لا انیو وَلتَدَكْرٌ ولوأ الأب 09 » رص: 
لآية ]٠٠‏ . قال الطبري : «أي : ليتدبروا حجج الله التي فيه » وما شرع فيه من شرائعه. 
فظو واا و 

فالمقصود أن يكون هذا القرآن منهاجًا للعمل وهاديًا للسلوك؛ لأن من تدبّر 
كلام الله كان ذلك دافعًا له للعمل. ومَنْ أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا 


. ۲١۰/۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ۳۳٣/۷ فتح القدير‎ )۲( 
. ۱۹۰/۲۱ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۳( 

















الوحلة الآوف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته 64 20> 





والآخرة. ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس. وترتفع منزلته عندهم. قال ية : «إن 
الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين»”" . 

وفي الآخرة له الدرجات العلى. قال َية: «يُؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوان بينهما شرق" أو كأنهما حزقان””من طير صواف تحاجان عن 
صاحبهما» . 

وبدون العمل يصبح العلم وبالا على صاحبه. فما وقر في القلب. وما استوعبه 
الذهن. يزداد رسوخا إذا صدّقته الأفعال. 

قال الزرقاني: «وما من شك أن العمل بالعلم يقرّره في النفس أبلغ تقريرء 
وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نمش . على نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم 
النفس. من أن التطبيق يؤيد المعارف والأمثلة تقيد القواعد. ولا تطبيق أبلغ من 
اللوع راك عر ان ام لسر N‏ الالو 
وترید بانناعها قال ل بام لذ حَامَنَُا إن توا أله يمل كم وهَانا 

ر عنڪُم سيڪايک ون ك واه ذو الْعَضْلٍ ألْمَظِير 09 > (لأشل: الآية وى 

yy. 7‏ لذلك ينبغي 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 8١‏ . 

250 فرق 3 الفوة وشو ى النياءةا قل Ss‏ 

(۳) حزقان: الجزق والحَزِيقة : الجماعة من كل شيء» النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 


۸ . 
(4) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصررهاء باب فضل قراءة القرآن. وسورة البقرة 
6806 . 


(5) مناهل العرفان 3١١7/١‏ . 























و ا a‏ 


2ه 02 ل اياك > 


أن يكون التدبر دافعًا للعمل المثمر الذي يكسب صاحبه السعادة في الدارين 


ولقد أشار النبي يف إلى تعلم القرآن الكريم. وبيّن ثماره. إذ التعلم آلة ووسيلة 
لتدبر القرآن. فقال ب : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم › إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. 
وذكرهم الله فيمن عنده»”" . 

وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله اة ونحن في الصفة فقال: «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان”"' أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين "في 
غير إثم ولا قطع رحم» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك . قال : «أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله ن خير له من ناقتين, وثلاث خير له من 
ثلاث وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل؟». 

والحاصل : أنه بيا آراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات. فذٍكرُه 
هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليلء وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن 


يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى. أو بثوابها من الدرجات العلى”*'. 


وكات الضحابة خان من شذة اعساتهم بالف و الدب إذااتعل الواتحد متهم دشر 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر 5599 . 

(۲) بُطحان: هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير ٥۳۳/٣‏ . 

(۳) كوماوين: تثنية كوماء» وهي من الابل العظيمة السنام. كشف المشكل من حديث 
الصحيحين ١١١١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه 8١7‏ . 

(0) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. 77١/54‏ . 























الوحدة الأولف: مفهوء التدير وحكمه وشراته ۳۳ ا 


آياتٍ لم يجاوزمهُنَ حتى يعرف معانيهُنَ . والعمل بهنّ. كما روي ذلك عن ابن 
ف 

ولأهمية التدبر وعظم شأنه فقد نهى رسول الله َة عن ختم القرآن في أقل من 
ثلاث ليال. كما فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال : قال رسول الله 
ية : «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث . 

فيُحْسْى على من قرأ القرآن ولم يتدبره ويتأئر به ويعمل به أن يلحقه شيء من 
ذلك. ومَنْ تدبر القرآن الكريم حق التدبر حصّل من المنافع والمصالح الدنيوية 
والأخروية ما لا يعلمه الا الله. 


وبدون تدر القرآن والعمل به يكون حال المسلمين كحال اليهود الذي آتاهم 
الله التوراة فلم يعملوا بها ونبذوها وراء ظهورهم. فضرب لهم الرحمن مثلا 
بالخ ار الذى يمل قوق :ظهره كما عظيحة ل يسعطيد مها كما فى قزل هستحائه: 
همل الي يلوا الم لم تيلوا كنل الْحِمَارٍ خي سما ينس مكل لقم 
لين كوأ اکت مو ربغ لاية ٠‏ . 

أو مثل ذلك الرجل الذي أعرض عن آيات الله وآثر الهوى على الهدى. فضرب 
الله َك له مثلا في أبشع صورة وأقبحها. صورة الكلب» قال سبحانه: #وأثل 
بهم بآ الى يته انا سكع ينها فَببَمَهُ ليطن كاد مى التايرت © وَل 


2 حو يع رم 2 
. 


لهت أو ترخكه يلهث هھ [الأعراف: 115-115 . 





. 6١ /١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن‎ 
.79141 والترمذي في الجامع. كتاب القراءات. باب في كم يختم القرآن رقم‎ . ۷ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 




















ولذلك يجب على المسلمين إدراك أهمية تدبّر القرآن الكريم. والبحث عن 
الأسباب والوسائل المعينة على فهمه وتدبره؛ لكي يحمّق الهدف من نزول القرآن 
وهو: الهداية. والذكرى. والاتعاظ بالقرآن الكريم. 
8 المقصد الثاني : إظهار ما في القران من بركات والاستفادة منها: 

قال تعالى : كب أله لك ك لكا يو وَلَدَكْرَ ولوأ الأب 09 » رص: 
الآية .]۲١‏ قال الشوكاني: «والمعنى: كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير 
ال ْ 

ولا شك أن القرآن تكمن بركته في أمور كثيرة منها: كثرة أوامره ونواهيه. 
وتنوع مواعظه وزواجره. والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار. وتعقّل أمثاله 
المضروبة وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيبء: من أجل أن 
يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصير» ويزداد من الإاقبال والتشمير في طاعة 
الله تعالى لتحصل له السعادة في الدارين. 

قال السيوطي: وتس القراءة بالتدبر والتفهم. فهو المقصود الأعظم 
والمطلوب الأهم. وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب»”" . 

فالقرآن بحرٌ زاخر من الخيرات. وهِبَةٌ من الرحمن للعالمين» فهو يعطيك معان 
غير محدودة في كلمات محدودة. وهذا البحر الزاخر المملوء بالمعاني غير 
المحدودة لا ولن نستطيع أن نخرج دره إلا بالتدبرء قال تعالى : فل لو كن لبعز 
مداد کلمت ی لد ابر مل أن نفد کلت ری وکو جننا ملو مدا (3) © [الكهف: الآبة 


.]۹ 


. ٤۳٠/٤ فتح القدير‎ )١( 
. ٠٤١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 





























لل الوحدة الأوف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته / 22 
1 المقصد التالث: بيان عالمية المنهج القرآني وواقعيته : 

ال ال غالمية کان و وا ری ل اون ع عد کد 
عیب ذا 9 € (الفرقان: الآبة ]١‏ قال ابن كثير : «إنما خصه به - أ بالقرآن 
الله وسلامه عليه : «بعثت إلى كل أحمر وأسود»" فرسالة القر آن عالميةء ومنذ 
نزل القرآن على النبي ية في أول آية منه نزل عالميّاء وأصبح بلوغ القرآن لمجموع 
الخلق أو آحادهم حجة عليهم وداعيًا لهم ومبشرًا ونذيرًا. 

وسئل الليث بن سعد : هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول: 
«حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذيرء ثم قرأ: وأو إل ذا الان درم يد وسن 
€ [الأنعام: الآية 278 , 

وهذه العالمية لا يكون لها هذا التأثير الممتد امتداد الزمان إلا لما يتضمن من 
المعانى الواقعية» التى تصوّر الحياة فى أعدل أحوالهاء وتعالج النفس البشرية 
على اختلاف طبائعها وأصنافها بعيدًا عن نظريات يتشدق الناس بها ولا يحققونهاء 
ويتصورونها ولا يتعاملون بها. فلا يشعر معها المتلقي بمثاليات أو تصورات ذهنية 
لا حقيقة لها على الواقع ولا إدراك لها في الحقيقة. ولا تزال تتكشف له من المعاني 
ما تطمئن إليه النفس ولا يكون ذلك إلا عن طريق التدبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا 07١‏ . 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٩۲/١‏ . 

(۳) جامع البيان ۹/ ۱۸۳ . 




















المقصد الرابع: إحياء الفهم السليم للقرآن: 
فإحياء منهج السلف ومن تبعهم بإحسان في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه 
والعناية بتوثيق المنقول عنهم في هذا الباب. من أهم مجالات تطبيق العلوم 


AN 





ولا بد فى التدبر أن نقرأ ما كتبه سلمنا قراءة واعية لنصل الحاضر بالماضى 
وننتقل إلى مجالات رحبة وواسعة ونحن نقف على أساس راسخ وقاعدة صلبة. 

وهذه مسألة مهمة كثر التشغيب عليها فى الآونة الأخيرة ووصف هذا التراث 
العظيم في تدبر النصوص بأنه عتاد قديم. فأي تدبر ننتظره بعد ذلك من جيل يزدري 
معارفه ورجاله؟ 

إن الشرط الأساسى فى أن يؤتى هذا التدبر ثمرته فى مستقبل الأمة تقدمًا 
وحضارة وازدهارًا هو التمثل الناضج المستنير للتجارب الفكرية الرائعة وكفاح 
العقول الفذة في تاريخ الأمة. واستلهام نفحات الإبداع في تراث القممء ثم 
يمضي الأفذاذ الموهوبون من أبناء الأجيال السابقة» يستلون من تحت الغيم خيوطا 
كسّنَا الفجر يضيئون بها دروب المجهول التي تتعشق عقولهم القدح على أبوابه' '". 

هذه نقطة مهمة. بل هى قاعدة عظيمة يجب استصحابها دائمًا في التدبر في 
معاني القرآن حتى تفضي بنا إلى أفكار جديدة نبسط بها ميادين المعرفة بسطًا في 
فهم كلام الله تعالى. 


)١(‏ التجديد في العلوم الإسلامية ودوره في حل مشكلات الواقع المعاصرء ابن صغير 


محفوظ ص۳۱۸ : 
(۲) ينظر: دلالات التراكيب. 5 محمد محمد أبو موسى ص ٤‏ 5 





























8 الوحدة الأولىف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته -- ا 
أشقص ‏ 2 د له ا 


ع کي ا | س 





8 المقصد الخامس : تفويت الفرصة على من يريد تحريف كلام الله أو تأويله : 

فإن تدبر کلام الله والعيش معه والنظر في المعاني المتجددة التي تجود بها 
الآيات القرآنية فيما يصلح حياة الناس ضمن القواعد والضوابط الشرعية التي يفهم 
بها كلام الله ك يقطع الطريق أمام كل من يريد أن يحمّل النصوص ما لا تحتمل 
بحجة التجديد» وهم بذلك يستخدمون مصطلحًا شرعيًا لترويج منهج فاسدء 
إلى إعادة قراءة النصء. أو القراءة المعاصرة للنصوص دون مرجعية علمية. بل ولا 
نزعة إيمانية دينية . 

فإحياء التدبر بين الناس بنقائه وصفائه. على منهج أصيل يقف بإذن الله أمام من 
المقصد السادس: شمولية الإصلاح: 

من منطلقات حقائق تديّر القرآن استقرأ المفسّرون المقاصد الأصلية والأبعاد 
المتعلّقة بمجالات الإصلاح التي تحدّث عنها القرآن الكريم» وقد لخّصها العلامة 
ابن عاشور في مقدمة تفسيره" في ثمانية أمور: 

-١‏ إصلاح الاعتقاد. وتعليم المعتقد الصحيح: وهو أعظم سبب لاصلاح 
الخلق؛ لأن إصلاح الاعتقاد هو أصل الإصلاحء ومفتاح باب الصلاح في 
العاجل. والفلاح في الآجل : 

- لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل. 


. التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور ۱1 بتصرّف‎ )١( 











r‏ تدبر القرآات ت س 


E‏ «قما انت عت ع ع الهم ألى يتطوة عن دوق أل ين يي ا جا 
ّ 47 و َادُوَهُمٌ ع تیب که [هُود: الآية ]٠ ٠١‏ فأسند لآلهتهم زيادة تنبیبهم > وليس هو 
من فعل الآلهة» ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة. فسبب هلاكهم ودمارهمء إنما 
كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إيَّاها. 

؟- إصلاح الأخلاق وتهذيبها: ولا يكون ذلك إلا بالتعليم الصحيح والتزام 
الآداب الإسلامية» قال الله تعالى: 9وَإِنَكَ لعل حى عظير © [لقلم: لآب ل 
وفسّرت عائشة رضى الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه َة فقالت : «كان خلقه 
القرآن»”'2. وفي الحديث الذي رواه مالك في «الموطأ» بلاغًا أن رسول الله يلل 
قال: «بُعثت لأتمم صالح الأخلاق»”" . 

- ۳- إصلاح التشريع : والأعراف والقوانين المسيّرة للمؤسسات القضائية» 
الاقتصادية» التعليمية» الصحية . . . بما يتماشى والشريعة الإسلامية. 

قال تعالى : إا ارا للك الكتب باحق لک بن الاس ہا اریت امہ وکا کن 
ِلَحَابِنِينَ نَ خَصِيما 9©) چ رالنساء: : الآية ]٠٠٠‏ . وقال تعالى eT‏ 


ايمات - 02 


ِو مومء سي + 3 E‏ 


یا لا رق يديو ون التب راع ا ونه 
أهُواء شم #6 رالائدة: الآية ٤۸‏ ] . 


ور 


فقوله تعالی : ويا لكل سو [التحل: الآية ٠۸ء‏ وقوله تعالى: الوم الث لم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. ١١/0٠‏ ح ۲۳٤٦۰‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ماجاء في حسن الخلق 787/5 ح ١747‏ . وأحمد في 
المسند 51١7/١4‏ ح 7 وقال شعيب الأرنؤوط: صحيحء. وهذا إسناد قوي. 
والحديث روي بألفاظ أخرى. 


























1 الوحدة الأوى: مفهوم التدبر وحكمه وغراته 1 ۳۹ ا 


دک [الائدة: الآية ]. المراد بهما إكمال الكليات التى منها الأمر بالاستنباط 
2 (۱) 
والقياس . 








-٤‏ إصلاح سياسة الأمَة » وتدبير شؤونها العامة والخاصّة. في جميع المجالات 
الحيوية. وعلى جميع المستويات. وهو في حقيقة الأمر باب عظيم في القرآن 
الكريم. والقصد منه صلاح الآمَة أفرادًا وجماعات. وحفظ نظامهاء بإصلاح 
عقاندهم وأخلاقهم. وبإصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات 
والأخطار والأمراض. وبمداواتهم ودفع الأضرار عنهم. وبكفاية مؤنهم من 
الطعام واللباس والمسكن بالمعروف دون تقتير ولا سرف. وكذا بإصلاح 
أموالهم. بتنميتها وتعهدها وحفظهاء وتربيتهم على المحافظة على وحدة الأمة 
وتماسكهاء وعلى الوسطية والاعتدال في كل أمرء والبعد عن الشقاق والغلو 
والتطرّف 

وذلك بتدبّر الآيات الخاصّة بهذا الشأن؛ كقوله تعالى: « موا حل أله 

ا و ازا ا ويك كَأصَبَحم بد اة 
7 م عل سا حفر ن لار قانقدم نها كَدَلِكَ بین اه لك اتی لكي دوہ 
© * [آل عمران: الآية ٠٠١‏ 

وقول تعال و الین ماد یتم اا شا لست منم في سىء انما رهم إلى أل ثم 
م یا اوا يَمَعَلو ِمَعلُونَ ( 4 الأنعام: الود 0 تعالى : «وَأطِيعُوأ لله ورسولة ول 
رعو فََفْسَّلُوا وتَذْهبٌ رسک ey‏ إن أله مم لسر © > اننال : لآ 2141 . 

د- الاصلاح بالقصص وأخبار الأمم السالفة : 


- للتأسي بصالح أحوالهم؛ وذلك بتديّر الآيات الخاصّة بهذا الشأنء كما جاء 





(8) اكوا 























في قوله تعالى: فن تفص عك أَحْمَنّ الْقَصَصٍ يمآ أَرْحَتنا إِلِكَ هذا الْمُرءَانَ وإن 


حكنت فن فد لمن لفات ىت © ک ابوشف : الآبة ]٣‏ وقوله تعا! لی : « أُولَيِكَ الِب هَدَى 
انكر كن 5 نلگ عَِهِ لخدا إن هر لد وى لي © » 
[الأنغام: الآية ° 


- وللتحذير من مساوئهم. قال تعالى: اوگ في مسي ال طلم 
اقسود و کے کم کف فصتا بهز وَصَرَبنَا لَكُمْ لمال (©) © إبراهيم: الآيةه؛] . 
- الاصلاح بالتربية والتعليم : مناهجها وطرقها وبرامجهاء بما يناسب حالة 
عصر المخاطبين. وما يؤهمّلهم إلى تلقي الشريعة ونشرهاء وذلك علم الشرائع 
وعلم الأخبار. وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب. 
وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين 
مجادلاته للضالين» وفي دعوته إلى النظرء ثم نوه بشأن الحكمة» فقال تعالى : 
ق اليه تن يكلا ومن هت الوص نڌ اوج حا ڪيا دنا يدك ِلآ 
ولوأ لدبب 09 © [البقرة: الآية 54]. وهذا أوسع باب اتبجست منه عيون المعارف. 
وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم . 
وقد لحق به التنبيه المتكرّر على فائدة العلم. وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب 
من قبل إنما قصارى علو مهم أمور تجريبية » وكان حكماؤهم أفرادًا اختصوا بفرط 
ذكاء تُضم ! ليه تجربة» وهم العرفاءء فجاء القرآن بقوله تعالى: رما يَْقَنْهآ إل 
الصيدئونَ» التكبرت: اة .4 وقوله تعالى : فل هل يسوی اَن يون ونلا يمون 


إنما تد ٤‏ ولو لدبتي > [الزمر: الأية مع وقوله تعالى : وت لَك [القلم: الآية 3 فننه 
إلى مزية القراءة والكتابة" . 





. بتصوّف‎ .:١/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

















1 الوحدة الأوف: مفهوم التدبر وحكمه وشراته ٤١‏ : 





۷- الاصلاح بتدبّر آيات الوعد والوعيد, المتضمّنة المواعظ والإنذار والتبشيرء 

۸- الاصلاح بتديّر الآيات الخاصّة ببيان وجوه الإعجاز في القرآن؛ ليكون آية 
دالّة على صِدق الرسول يَِ؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدّي» 
والقرآان جمع كونه معجزة بلفظه. ومتحديًا لأجله بمعناف والتحدي وقع فيه. قال 
7 51 4 م ر ی ٠‏ سے 0 ت 5 ردمبر م سمس 2 سديء 57 وو 0 
تعالى : وام ولون أفتريئة فل مانا شورق يلو وَدمُوا من أَسْتَطعثم تن دون امو إن كم 
ليقت 3 (برنس: الآية 1۳۸ , 
© المعيار الثامن: آثار تدبر القرآن: 

ول ريت أن الله شرع التدبر لصلاح العباد في دينهم ودنياهم. ونحاول 
الإشارة لشيءٍ يسير من أثر ذلك - من باب التنبيه - وليكون بابًا للنظر والاعتبار؛ إذ 
الاستقصاء والتتبع هنا يتعذر. فنشير إلى أثره على القلب والعمل والإيمان. 
والحضارة في المجتمع والأخلاق والمعرفة. وضبط السلوك وبناء الشخصية. 
5] أولا: الآثار القلبية العامة لتدبر القرآن: 


إن للتدبر آثارًا كبيرة على الإنسان المسلم» وهو من أهم الوسائل للارتقاء بالفرد 
روحيًا وسلوكيّاء ونفسيًاء وخلقيًا. والتدبر لكلام الله تعالى أهم الركائز وأسبق 
الوسائل في صياغة الشخصية المسلمة المستقيمة؛ إذ إن المتدبر يعتبر بالقصص 
القرآني» ويوقن بالخبر الغيبي» وينصاع لحكم الله في حياته وواقعه. بعكس من لا 
يتدبرء نسأل الله العفو والعافية. 

[ا ومن تلك الآثار العامة التي تتعلق بقلب المتدبر: 


- 
00201 


-١‏ التأثر والبكاء من خشية اللهء قال تعالى : «أوْلَكَ ارين نمم لَه عم مَنَ لعن 




















2< ` سعدمح 


ت مضي م مح ملحي لس 


من ذَرِبَ ءادم ومِمَن حملنا مع 2 ج وين درب برهم وَإِسهِيلَ ومن هدينا ينا إا نل عَم 
ايت لن خرو سا وکل 69 © زمر الآية ۸د] . وقوله تعالى : قل امنا بود أو ا 
و ید أذ یلم ین ميو بق علوم جود لان شح © وبع شن ي بد 
کن وعد ریا لقعو © وَيَخِرُونَ للادقان یکوت ورهز خشْوعا8 € (الإسراء: 100 
). وقال عن مؤمني أهل الكتاب : ودا سَممُوأمآ أل إل اسول را عه يس 

المع مِنَا وا ا ا م فا كتامح لشَّهِدنَ (2©) 46 [امائدة: الآية ۸ . 

وقوله تعالى: لد دا 9 َس وَحِلَتٌ فلو [الأنقال: الآية »]٣‏ ی خافت 
وحذرت مخالفته. فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة يقينهم 


ده '. وذلك أثر من آثار تدبر القرآن الكريم. 


ا 
ما 


وقال تعالى : اله رل أَحْسَنّ ليث كنبا لبها مان فر مه لوه 
هه مومهم إل وکر أ کیلک هُدَى او يبَدى پو من کےا 
وَمَن يُضَلِلٍ َة هما لم مِنَ عاد © الزتر: اآية ]٠٣‏ . ففي الآية 0 
القرآن الكريم من التأثر لسامعيه. والاقشعرار: التقبض يقال: اقشعر جلده: ! 
20 


تقبض وتجمع من الخوف. والمعنى: أنها تأخذهم منه قشعريرة 
وقالت أسماء بنت أبي بكر وا : «كان أصحاب الرسول ية تدمع أعينهم 
وتقشعر جلودهم عند سماع القرآن»”" . 
وعن عبد الرحمن بن السائب قال : قدم علينا سعد بن أبي وقاص بت وقد كف 
بصره» فسلمت عليه. فقال: من أنت؟ فأخبرته. فقال: مرحبًا بابن أخي. بلغني 
أك خسن الروت بالق ان بسع رشول الله ك مرل إن هذا القران زل 


. 58/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 597/4 فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني‎ )۲( 
. 53/4 الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالبي‎ )۳( 
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بحزن» فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس 
اا أى: نزل مصحوثا بما يجعل القلك زيا والعين ياكية ؟ إذا تأمل القارئ 
فيه وتدبر. يقول أبو بكر الآجري: «أحب لمن يقرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته 
ويتباكى. ويُخْشِع قلبه» ويتفكر في الوعد والوعيد؛ ليستجلب بذلك الحزن»”" . 


-١‏ حضور القلب والعقل والوقوف عند المعاني» قال تعالى: وليت إا 
ا تیو لد یا ییا شا شتی ورد . وقال: ال رل أَحْسَنَ 
ليث كنبا متشدها مان ق مه جلو اين سوت ریم م تلان جلودهم ولوبهم 
إل ذد اله ذلك ى هی اله مِرِى پو من a5‏ وم يَضصْلِلٍ َد ها م من هادي [المر: (YT‏ 


۳- ال ا الوعد والنعيم والرضوان رجاءً لما عند الله؛ 
O a‏ كوو 1 نا ارد 
اموا رادم ایسا 17 NOK‏ ستسرون € 4 [التوبة: الآية 4 ؟اع. 


-٤‏ الخوف والمهابة عند آيات الوعيد والعذاب المهين والخسران؛ لأن 
ولا مر يعمل وان اسن + قل تو 200 ري ني َم شون © 


رە س ذه 


والذين هو کات ر رم هنون وان هر ر 0ج طروت ت 69 ولذ ئۇ 6 اوا 


الم 
وو عمل ر2 


وقلوبهم أ هم إل بم زجعو © اوک سلرعون في اليرت وهم ها سيقو © 4 


2 


اللؤمنون: لزه - ]1١‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السننء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت 
بالقرآن ح 23717 وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن رافع الأنصاري: ضعيف الحفظ› 
ينظر: تقريب التهذيب ص ٠١"‏ . 
وقوله: «ليس منا من ع يتغن بالقرآن» أخرجه البخاري كتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى: «وأَيرُوا ول أو جروا يودي ۷9۲۷ . 


(۲) أخلاق أهإ القرآن. محمد بن الحسين بن عبد الله أ الآأجرى ص۷١٠‏ . 
بن جن بن عه بي د جري ص 














م ثانيًا: الآثار العملية لتدبر القرآن: 

فالمؤمن لا يق عند مجرد السماع والتأثرء بل يتعدى ذلك إلى العمل 
والاستجابة لله ورسوله َي وهذا أصلٌ عظيم من أصول التدبرء وإلا فقد ذم الله 
اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بالكتاب» والحال أنهم لا يعملون به قال تعالى : 
ہوا قل لم اموا يمآ أل ا فالا ومن يمآ انزد علا وبروت يما ورام وهو 


ي ا ا جل هدرم م عم 0< و و و ي ee‏ 
لق مُصَدًَا لَمَا مَمَهُمْ فل لم مون ااه آله ن ل إن كنحم مُؤْمنيرت © © [البثرة: 


. ]٠١ الآية‎ 


4 موو ر ¢ 00 


وقال تعالى: : وکا جَآدَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند ال مُصَدَّفُ [ لما معهم بد ربق م 
لذِنَ ووا لتب كنب ال ورآء ٤‏ طهورهم َم لا يلوت (© © [البقرة: الآية 0٠١١‏ 
أي : لما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم. 
وكانوا يزعمون آنهم متمسكون بكتابهم. فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به 
َد وبق مَنَ الِب أوثُوأ لكب كتّب اَل الذي أنزل إليهم أي : طرحوه رغبة 
عنه #وَرَآءَ ظهُورِهِمْ ٠‏ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين 
وهم يعلمون صدقه وحقيّقة ما جاء به" . 

3 ومن تلك الآثار العمليّة لامتثال ما فى القرآن والعمل به: 
-١‏ زيادة الإيمان والطمأنينة» قال تعالى : 8 إِنَّمَا الْموْمِونَ ألْدِنَ إا ذكر أله وج 

فلوم ولا إا ك علي ا ۽ دادم إيمانا و وع عل ریه ولون A‏ الآية ,ع . 

ويظهر أثر التدبر في سلوك الصحابة ون بحسب ما نزل فيهم من 


الآيات 
الكريمات التي تصف لنا حالهم, ومن ذلك قوله تعالى : 9# إتما امز و اَي إا 


4 


() تيسير الكريم الرحمن ص ٠١‏ . 














oO GD 


ذكر اله لت فلوم وَإِذا تيت عَلَيِمْ 3 رَادنْجُمْ إيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ €9 
[الأنقال: الآية ؟] . لوصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره 
وذلك لقوة إيمانهم. ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه . ونظير هذه الآية: #وِسرِ 
لْمخِيِينَ 0 الین لدا کر اه ملت لوبهم رالحج: :+ - 100 وقوله: ارين َامثوا 
ومین فلونهم يذكر أله ألا لا نِحكر أله نَطمَينْ الْفُُوبٌُ 62 » [ارعد: الآية+:] فهذا يرجع 
ل والوجل: الفزع من عذاب الله. فلا تناقض. 3 
جمع الله بين المعنيين في قوله : اله َل لَحْسَنَ لََرِيثِ كنبا مُتََيِهَا مان عر 
ا خوت ربهم م تلن جلود هم ووُلوبُهُمْ ل ذَكرٍ ال لمر الآية عون 7 
تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله. وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة 
العارفين باللهء الخائفين من سطوته وعقوبته" . 

قال ابن كثير : «وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية : ولا تلت 
عم اينم رادم »4 وم على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب. كما هو 
مذهب جمهور الأمة"" 

وني ال تدا على انير اران لكريم يزيد فق البعاد»اري e‏ 


ررر 


قوله : وسَرٍ ألمحْبيَكً. نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم . 

وظ الْمْحْمِتِينَ» : المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» والخبت: ما انخفض 
من الأرض. والمخبت: المتواضع الذي مشيه متطامن كأنه في حدود من 
الأرض» وقيل: المخبتون: الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذا مثال 
شريف من خلق المؤمن الهين اللين» وقد انعكس ذلك على أخلاق وسلوك 





. ۳۲۱/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۳۷۹/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
. ١717/4 والخبر: ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ . 08/١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 














De 
0 أصحاب النبي ما‎ 


- السجود والخضوع والذلة هيا لعظمة الله وإجلالَا لشأنه جلّ وعلاء فإن من 
لم يعظم الله ويسجد له هنا فلن يستطيع السجود له يوم القيامة. قال تعالى: هبم 
یکت عن سان ونود إل جود لا يتيوك @ 4 [لقلم: الآ 4 وقوله تعالى: ل 
ا م عرء ور 2مك 2 4 ود ر ل لد ر رل م و ت چ رمع رام 
انوا بو أو لا ونوا إن لين أو ألم من نلو إا لن عَلَهِم رون للاذقان سجدا (9)) ولون 


٭ کل ا 


رم ص ا ی ق م ل يسا 144 
سبلن ریا إن کن وغد رتا لمفعولا © وَيخِرُونَ للاذقانِ يبكوت وَيَرِبِدُهْرْ خْمْوءًا9 9© 4 


تدبر القرآت es‏ 


[الإسراء: .]٠٠۹ - ٠١۷‏ وقوله تعالى: إا 05 عله ات لمن يم ا وکا [مرے: 


الآية مدع . 

-٣‏ العمل به : قال تعالی : ودا بل عل فالا ءامنا پء إن لحن من َب إا كنا من 
وء مُسْلِيِينَ 67 »© (القضص: الآبة *د]. والسلف الصالح امتثلوا لأوامر القرآن واجتنبوا 
نواهيه ؛ اقتداء بالنبي ينل الذي تحلى بأخلاق القرآن. 

فعن سعد بن هشام بن عامر قال : «سألت عائشة أم المؤمنين و فقلت: يا أم 
المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله يية. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: 
بلى. قالت: فإن خلق نبي الله َة كان القرآن. قال: فهممتٌ أن أقوم ولا أسأل 
أحدًا عن شيء حتى أموت. ثم بدا لي فقلت: أنبثيني عن قيام رسول الله م . 
فقالت: ألست تقرأ: ينما الْمَرّمَلُ 09 > الرتل: لآية ١؟.‏ قلت: بلى» قالت: فإن 
الله ك افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله ية وأصحابه حولًا 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة . . . “" فهذا الحديث دليل 





. ١١7/4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو‎ )۲( 

















ظ الوحدة الأوآىف: مفهوم التدير وحكمه وثمراته 


© 


على منهج النبي ية في التعامل مع القرآن. وهو التخلق بأخلاقه والعمل بأوامره. 


وعن ابن مسعود يوني قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
)0 


حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» 

وعن ابن عمر وبا قال : «كان الفاضل من أصحاب رسول الله ية في صدر هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورُزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر 
هذه الأمة يقرؤون القرآن. منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به" . 

وفى هذا المعنى قال ابن مسعود وة : «إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن 
وسهل علينا العمل به. وإن مَنْ بعدنا: يسهل عليهم حفظ القرآن. ويصعب عليهم 
العمل به»”" . 

فهكذا كان منهج النبي َة في تعليم الصحابة القرآن: تلازم العلم والمعنى 
والعمل. فلا علم إلا بعد الفهم والعمل به. 

من خلال تدبّر الآيات القرآنية الواردة فى تقرير العقائد الإيمانيّة وإثباتها ؛ يتبيّن 
أن منهج القرآن الكريم في هذا الجانب قائم على : 

-١‏ بناء المعرفة والهداية: أشار الإمام ابن القيم إلى أن أهمية التفكير تكمن في 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ١177/7‏ وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه 
۱ح .۲۰٤۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۱۹/۳ ح 00177 بلفظ : «كنا إذا تعلمنا 
من النبي ين عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما 
فيهء قيل لشريك: من العمل؟ قال: نعم». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه أبو بكر الأنباري بسنده. كما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 10/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو بكر الأنباري بسنده. كما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1١/١‏ . 

















22 ل 


أنه يهدي الإنسان إلى معرفة الله والايمان به من خلال مشاهدة آياته المشهودة. 
شرك بان بالآنات “المسموعة: التعلوة». .ونان بالا ات المشهودة الخرتية: 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله. وصدق ما أخبرت 
به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة 
ويخضّهم على التفكير في هذه وهذه» وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل 
إليهم وإلى العلماء بعدهم» Ss‏ قال الله تعالى: وما 
سلتا من رَسُولٍ إلا يسان وم فجت ت ھم یل الہ تن با کا وی من با 
وَهُوَ ألمَرْيرٌ لحك 9© € ريرم: اة ؛). فالرسل تبَيّنَء والله هو الذي يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته”'' . 

؟- توجيه الانسان إلى التفكر بعجائب مخلوقاته يل الواقعة تحت إدراك 
الحسسّء بادئًا بأبسطها وأقربها بالنسبة لبيئة الإنسان ومحيطه. فتجده - مثلا - أول 
ما يوجه ساكن الصحراء التي تحيطها الجبال وتكثر فيها الإبلء إلى النظر والتفكر 
في عظمة هذه الأمور وإتقان خلقهاء بادنًا بأقرب الأشياء لإنسان تلك البيئة وهي 
الإبل» قال تعالى : «أفلا ينظرُونَ إل الْابلٍ َيب حلفت © وَإِلَ الما كت رُفِمَتَ © 
ولل بال كف نبت © ول لاض كنف سلِحَت © فَدَكْرْ نا أت مدر © » 
[الغاشية: ]١١ - ١۷‏ . 

والإنسان بذكائه وصفاء قريحته يدرك هذه الخاصيّة في سهولة تلقي حقائق 
العقيدة الإسلامية» فيسارع في الإيمان بها والتدليل على حقيّتهاء يفهم هذا من قول 
ذلك العربي عن إثبات أن الكون مخلوق لله تعالى : «البعرة تدل على البعير» وأثر 
الأقدام على المسيرء أفسماء ذات أبراج. وأرض ذات فجاج» وبحر ذات أمواج. 
لآ عل اللطف الخ ا 


(۲) المواقف. للايجي ۱/۱ . 





























لز الوحدة الأرف: مفهوم التدبر وحكمه وثراته 42 


-٣‏ إمعان النظر وترديد الفكر مع وضوح الدلالة : وسنكتفي - اختصارًا - بذكر 
مثال واحد. يبيّن أثر تدبّر القرآن الكريم في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
تعالى. ففيما يتعلّق بإثبات اسم (الخالق) لله تعالى . فإذا تلا الانسان أو سمع قول 
الله تعالى : ام لقو من عير َء آم هم افون 9© آم حَلَمُواْ السَمْوتٍ وَالْأرْضٌ بل ل 
ِت © » [الطور: 53-84 . تم مم أمعنّ النظر وردد الفكر في معاني هذه الآيات 
ونااحي الفاض طن اذ اللرنعاني مويك و و1 اد م E‏ 
ال ير نمطم : سَمِعْتٌ الَْنّ لل 

ال ا َا َلََ هذه الذي : ج23 خلا ين ار عه آم هم ليون 
م ألتَمَوتٍ وَالأَرسَ بل لا بد © آم عِندَهُم خَرَابنُ ريك آم هم الْمُصَبِطُِونَ 
69 # رالطور: ٣۷-٣١‏ كاد قبي أن 

قال ابن تيمية : هذا تقسيم حاصرء يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟! فهذا 
ممتنع في بدائه العقول. أم هم خلقوا أنفسهم؟! فهذا أشد امتناعًا. فلم أن لهم 
خالقًا خلقهم وهو الله سبحانهء وإِنّما ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليتبين أن 
هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن إنكارهاء فلا 
يمكن لصحيح الفطرة أن يدّعي وجود حادث بدون محدث أحدثه» ولا يمكنه أن 
تقول هو ادت ی 

NEE‏ وغير ذلك من 
الأمور العقدية ا ا 
وبرهان يقينها القَطعي في دلالته» فيجب على كلّ باحث ألا يغفل عن النبيه إلى ما 
يحتويه النصٌ القرآني من برهان عقلي ينّصل بالموضوع الذي يتحدّث عنه)”” . 


. 1804 أخرجه البخاري. كتاب التفسير» سورة الطور. ح‎ )١( 
. ۲۱۲/۹ مجموع الفتاوى لابن تيمية.‎ )۲( 
. ۷ تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين. محمد السيد الجليند ص‎ )۳( 














boe 


تدبر القرآت م 
وهكذا في جميع أركان الايمان. 


ل أما الفرد فتجلى أثر تدبر القرآن على الفرد المسلم في مجتمع السلف من خلال 
ما يلى: 

١‏ - زيادة الايمان: 

تدبر القرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان. وذلك من خلال مواعظه البليغة التي 
تستثير المشاعر وتؤججهاء فيحدث بذلك التجاوب بين الفكر والعاطفة. فالقرآن 
منبع عظيم من منابع الايمان يفيض على كل من يرده. قال محمد بن كعب القرظي 


رص 2 
م ے 


في قوله تعالى: «رَبَنا إِنَنَا سَمعتا مَنَاديًا يسَّادى للَإيمَن [آل عمران: الآية ٠۹۳‏ : الهو 
القرآن. ليس كلهم رأى النبي ية . 

ومن السمات التي سجّلها القر آن الكريم للمؤمنين عمومًا والصحابة خصوصًا - 
أن إيمانهم يزيد ولا ينتقصء قال تعالى: «إِنّمَا الْمؤْيوْنَ ألدِنَ إا ذكر اه لت 


2 روم ب ”> رعو 


قلوبهم وڏا تيت عل ءانه ادنم إيمَانا» [الأنقال: الآية ] . 

ووجه زيادة إيمانهم عند سماع القرآن: «أنهم ألّقوا السمع للقرآن. وأحضروا 
قلوبهم لتدبّره؛ فعند ذلك ازداد إيمانهم ويقينهم . فالتدبر يحدث في قلوبهم رغبة 
في الخير» واشتياقًا إلى كرامة الله لهم ۰ ووه من العقوبات» وازدجارًا عن 
المعاصى وکل هذا مما يزداد به الإيمان»”” . 


وبهذا ندرك أن سبب وصول الجيل الأول لهذا المستوى الإيماني هو تدبر 
القرآن وتنفيذ أحكامه. هذا الإيمان كان في قلوبهم أمثال الجبال. 


. فضائل القرآن لأبي عبيد ص58‎ )١( 
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"- إيجاد الشخصية الاسلامية المتوازنة: 

من ترك شه للقرآن«تبحة لا شك - أن.شخصعه فد تشكلت بضورة 
متوازنة بدون إفراط أو تفريط . ويعطي كل ذي حق حقه. «فالفهم الصحيح للقرآن 
هو الذي يبعث صاحبه على استثمار الدنيا والآخرة معّاء فلا يضيّع العاقل الدنيا 
بدعوى طلب الآخرة. ولا الآخرة لانشغاله بالدنيا. بل يكون من خيار الأمة الذين 
يجمعون بين سعادتي الدنيا والآخرةء ويحقّقون الموازنة بين عملي الدنيا 
ENS‏ 

وسلفنا الصالح - خاصة جيل الصحابة - أكثر الأجيال تحقيقًا للشخصية 
الإسلامية المتوازنةء فقد كانوا يضحكون ويلعبون ويمارسون حياتهم بصورة 
متوازنة : قال آبو سلمة بن عبد الرحمن : «لم يكن أصحاب رسول الله َة منحر فين 
ولا متماوتين ٠‏ وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم. ويذكرون أمر جاهليتهم. 
فإِذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون»”"' . 

-٣‏ صقل المواهب وتنمية القدرات العقلية: 


إن من يعيش مع القرآن ويتدبره يؤر القرآن فيه من كل النواحي. ومن ذلك : أن 
تنمو فيه قوة الملاحظة وملكة التفكيرء وترتفع قدرته على معالجة الأمور. ويصبح 
حكمًا عاقلا عند اختلاف الآراء والأفكار كما قال تعالی : فل هَل يسوی أل يلون 
لين ون [الزّمَر: الآية 2 , 


ولعل مما يشهد لهذا الأمر من حياة الصحابة. ما ورد عن مسروق قال : اما 





. 5١ص أثر القرآن في سلوك المجتمع المسلم» د. عبد القدوس السامرائي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5 ح 58 5150. قال ابن حجر في فتح الباري 
٠‏ : «بسند حسن»» وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص۸٥۲‏ . 

(۳) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم. مختار شاكر كمال ص۹۷٠‏ . 


























eT َة عن شيء إلا وعلمه في القرآن.‎ OT 
ويؤيده قول ابن عباس و#ها: «لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله‎ 
تعالى»”"'» فهذا يدل على أن تدبر القرآن صقل مواهبهم ونمّى قدراتهم العقلية.‎ 
: ذلا خامسًا: أثر تدبّر القرآن الكريم في ضبط السلوك وتنظيمه‎ 

تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم بنى وضبط المقوّم السلوكي لدى الشخصيّة 
المسلمة؛ بمجموعة الأحكام الشرعية الناظمة لعلاقات الإنسان الرئيسية الثلاث: 
مع ربهء ومع نفسه» ومع غيره. حيث جاءت تلك الأحكام : 

إِمَا على شكل قواعد وضوابط كليّة» تندرج تحتها أحكام لجزئياتٍ سلوكيّة 
كثيرة » نحو قاعدة: لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة : درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح . 

وإمّا على شكل أحكام جزئيّة تفصيليّةء نحو قوله تعالى : رار الكيل 
وَألْميرَانَ © [الأنقام: الآية 1 5]. والتي ق قتن الفقهاء ء بموجبها مجموعة الثم الإإسلامية» 
التي تعالج كافة شؤون الإإنسان وتنظّم علاقاته. وهي : نظام العبادات» ونظام 
الحكم. والنظام الاجتماعي ١‏ والنظام الاقتصادي. ونظام الإعلام والتعليم» ونظام 
العقوبيات. 

والمتدبّر للآيات القرآنيّة المتعلقة بالتأصيل والتقعيد لهذه القواعد والأحكام 
الناظمة للسلوك؛ سيرى مدى أحقيّتها ونجاعتها وكمالها في تنظيم علاقات الإنسان 
وتدبير شؤونه» وتفوقها على الأنظمة الوضعية في هذا الجانب» مما يدفعه وعن 


. ۲٠۸۷ ٥٤۲/۳ أخرجه البيهقى فى شعب الايمان‎ )١( 
تقلا عن المرسي في‎ ۱۹٤/١ (؟) ذكره السيوطي في معترك الأقران ص5١. وفي الحاوي‎ 
8 Tov ونقله الآلوسي في روح المعاني عر‎ ٠ تقسيره‎ 
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رغبة ورضا لتطبيق تلك الأحكام» وضبط سلو كه بموجبها. 

إن الجانب السلوكي يعد ركنا مهمًّا في تكوين النفسيّة المسلمة؛ لذا فإن القرآن 
الكريم جعل النفسيّة معيارًا لقياس درجة انضباط الشخصيّة ومقدرتها على التغيير» 
قال تعالى : ظدَلِكَ پات أله لم یك معا ينمه مها عل درم حى يبروأ ما بأشمم وَأرت لَه 
سَمِيعٌ عَلِِمٌ 69 # الأنفال: الآية هع . ولهذه الأهميّة العظيمة للسلوك في حياة الإنسان؛ 
فإنَ القرآن الكريم وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التي تجعل سلوك 
المسلم في حال مراعاتها والتقيد بأحكامها سلوكًا راقيًا منظمّاء بعيدًا عن 
الانحراف والتطرّف. مرضبًا لله كيك . 

ومن خلال التدبر لبعض الآيات القرآنية؛ نستطيع أن نجمل أهم القواعد 
الضابطة للسلوك بالآتي: 

: تحديد الغاية الحقيقية للسلوك‎ - ١][ 


إذا أردنا أن نفِسّر الغاية من السلوك بحسب الفهم البشري لدوافع السلوك في 
نظريات علم النفس الغربي الحديث؛ سنضطر لوضع حد لغايات السلوك 
الإنساني. ينتهي سقف هذا الحدّ عند تحصيل إشباع جوعات الغرائز والحاجات 
العضوية فقط . وهذا فهم قاصر. 

إن غايات السلوك في منهج القرآن لا تقف عند حد إشباع جوعات الغرائز 
والحاجات فقط. وإنّما تتعدى إلى تحقيق مرضاة الله بي . وذلك بتجاوز حدود 
الحياة الدنيا وربط غاية السلوك الحقيقيّة بالمآل المترتب عليه في الآخرةء 8«وَإِنّمَا 


و 50 4 م2 


توقؤرت أجورڪُم يوم لْقِِسَسَةٌ » زآل عمران: الآية ]1١88‏ . 
وقد بين القرآن الكريم أن قَصْرَ غايات السلوك على حدود الحياة الدنيا فقط بعد 


سببًا للخسران ودخول النار فى الآخرة» وم بعر ألَدِينَ كفروا عَلَ أَلثَارٍ أدبم ص 
٠‏ سس ا مالس لم لل سير عل 1 :7 ت 
فى حَيَايَك* ألدييا وَسْتَمتقمٌ مهاه [الأحقاف: الآية ]٠١‏ . 














2 تبر اشرات الكريم 4 

ولذلك زكت نفوس الصحابة و وصقلها الوحي وتعلقت بربهاء ونسيت في 
سبيله الأهل والديار. واسترخصت كل نفيس وغال» فكانوا فة يعرضون أعمالهم 
وأخلاقهم وسلو كهم على كتاب الله ليروا أين هم منه» وفي ذلك يقول الحسن 
البصري : «الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال. وكونوا فيه من أهل البصرء 
ثم قال : رحم الله عبدًا عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد 
الله وسأله الزيادة. وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب»”" . 

0 ۲ - تقييد السلوك بمفهوم الحلال والحرام: 

جوعات الغرائز والحاجات العضوية تعد دوافع معتبرة للسلوك من منظور 
قر آني ؛ لذا فان الشارع الحكيم أوجب إشباع دوافع السلوك الناتجة عن جوعات 
الحاجات العضويةء وجعلها من درجة المقاصد الضرورية لتعلقها بالحفاظ على 
الحياة» فقال تعالى : يبا الح ءَامَيوَاْ حكُلُوأ من طَيبتٍ ما رفک البقرة: الآية ٠۷۲‏ ] 
بل إِنّه سبحانه أباح تناول المحظور لس تلك الحاجة بقدر الضرورةء وذلك دَرءًا 
للوقوع في مفسدة هلاك النفس؛ قال تعالى : هَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عار فلآ إِثْم 
عليه [الجقرة: الآية 10] . أا بالشسة لإشباع دوافع السلوك الناتجة عن جوعات الغرائز 
فقد جعله الله مباحّاء لنزوله عن مرتبة الضروري إلى الحاجى . 


والجدير بالإشارة هناء هو أن الله تعالى لم يترك طريقة إشباع دوافع السلوك 
بدون ضبط وتنظيم. وكذلك لم يسند طريقة ضبطها وتنظيمها إلى الإنسان نفسه. 
بل أسندها إلى الوحي المعصوم. فجعل الالتزام بطاعة الوحي هو ميزان اعتبار 
الأعمال قرعا أو رذهاء قان تال وخ اما لزت اموا ال امه واا الل بل 
لوا أعسلكر 3 رمعئد: الآة |٣٣‏ . فالله سبحانه أراد من الإنسان - بخلاف الحيوان 
- أن يسلك في إشباعه لهذه الجوعات سلوكًا راقيّا مُنظَّمًا يليق بإنسانيته وموافقًا 


. ۲ أخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن ص۳۹ ح‎ )١( 
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لتكريم الخالق له فوولقد كرما بن عدم [الإسراء: الآية ]۷٠‏ . 

فأوجب الله على الإنسان أن يجعل أوامر الشرع في الحلال والحرام مقياسًا 
معياريًا لتصرفاته عند إشباع جوعات الغرائز والحاجات. 

فمثلًا: أباح الزواج كطريقة لإشباع دافع الميل الجنسي الناتج عن غريزة حفظ 
النوع» ثم ضبطه ونظمه حدم الشرعيّة. فأوجب الالتزام بالحلال «فأتكحأ مَا 
طاب لَك ن لياه مث وت اه لآبة ٠)٣‏ ونهى عن الإشباع غير المشروع 
مولا ربوا لز ِنَم کان َة وَسَاءَ سبي 69 © [الإسراء: الآية 1]. ووجه إلى الصبر 
والتعقف إلى حين الاستطاعة ؛ لقول النبي َة : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء» . 

وبهذه الطريقة يتبيّن أن القرآن الكريم جعل مفهوم الحلال والحرام؛ معيارًا 
لقياس النشاط ا اج 


أمَا إذا ترك الإنسان لنفسه الحبل على الغارب» ولم يلتزم بمفهوم الحلال 
والحرام كمقياس لسلوكه. فعندئذٍ لا فرق بينه وبين ا 
إشباع دوافع الغرائز والحاجات فقطء «وَالَدِنَ كفروا نعو أكون كنا ال العم 
لار موی € [مخفد: الآية ]١5‏ . وكذلك فإن المتردد في سلوكه , E‏ 
ينطبق عليه الوصف النبوي لموقف المنافقين الوارد في قوله يي : «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ٠‏ تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»”" . 


ء٠۹۰١ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. ح‎ )١( 
ومسلم. كتاب النكاح . باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال‎ 
E۰ من عجر عن المؤن بالصوم ح‎ 

(۲( اخرجه مسلم. کتاب صفات المنافقين وأحكامهم. ج :8 . 





























سا 

«لا ينبغي أن نتصور الشخصيّة الإسلامية ملائكية في ديمومة العبادة وبلا 
أخطاء. O E‏ كوا سين SE‏ ايعان 
الاتفياق دة "امخض اكا أن ماخ كل دة ال اناما لكيه 
وميله؛ لأنْ ارتباط مفاهيم OEY Î‏ لتدى قاط انام مكيف ل لد 
المفهوم إلا بحسب العقيدة. بل هو ارتباط اجتماعي فيه قابلية الانفصال وقابلية 
الرجوع بمعززات الايمان من التوبة والندم وإدراك الخطأ والرجوع عن 
الميقالفة 7 

لذا فإنَ الإسلام مراعاةً للطبيعة الإنسانيّة العامّة المتصفة بالضعف خلقة لوَخَلِقَ 
الان صَعِيفًا» (الثساء: الآية ٠۸‏ ومراعاةً لطبيعة النفس الإنسانيّة المجبولة على 
الف إل القتهو انك والسكر ات ورا اى مول الف لار لشو لاما وعد 
رن [يُوشف: الآية د] . 

0 قد عالج مسألة ثغرات السلوك في الشخصية المسلمة بأمرين: 

اخ ليع باب التوية : وعدا باب واخ تظهر فيه وحمة الله ورافتة بالا وبشكل 
فرصا 5هكة لتعديل الوك فال تعالى > تاا ال امتا وا إل امد وة ارا 
سی رد رکم أن یکر نکم سای کہ رد تخرم: الآية ۸] . فالتوبة في الإسلام تجبّ ما قبلها. 
وتنهي مطالبة المذنب بتبعات ذنبه أمام الله تعالى. قال رَسُول الله اة : «الثَائْبُ مِنَ 
الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَّنْبَ لَه . وبهذا يعد باب التوبة من أهم المعززات الإيجابية 
للاقلاع عن السلوك السيئ وتعديله إلى الحسن. 
)١(‏ ينظر: الشخصيّة الإسلاميّة. تقي الدين النبهاني. ص ١18-١7‏ بتصرّف. 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهد. باب ذكر التوبة. ح .475٠‏ وضعفه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة ۸۲/۲ 5١5‏ . 

















ار الوحدة الأوف: من : مفهوم EOL‏ 42-0 


وعليه؛ لا يعد العاصي أو الفاسق مرتدًا أو خارجًا من دائرة الإيمان. قال 
ا هومن عمل سوءا أو يظلم نَفْسَهٌ سم ثم يعفر أله يجي اله عَفُورًا ينا © 4 
الثساء: لآ 11٠١‏ وقال النبي ية : «لا يَرْنِي الاي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا يَسَرَبُ 
الْخَمْرَ حِينَ يشرب وَهُوَ ممن 

ب - التعزيز السلوكي عن طريق العقاب والثواب: يُعرّف التعزيز على أنه : 
«الإجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إلى توابع إيجابية أو إلى إزالة توابع 
سلبية. الشيء الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل 
في المواقف المماثلة»”''. 

ولقد اعترف كثيرٌ من التربويين بأهميّة ونجاعة تطبيق نظريّة العقاب والثواب 
كمعرّز للسلوك وتعديله وضبطه. وقبل هذا الاعتراف بعقود؛ فإن الله تعالى في 
كتابه الحكيم رتب المدح والثواب على السلوك الصالح الموافق للشريعةء ورتب 
الذمّ والعقاب على السلوك المنحرف المخالف للشريعة . فهناك الكثير من الآيات 
القرانية التي أشارت إلى نظرية العقاب والثواب ودورها في ضبط السلوك وتوجيهه 
نحو خدمة الهدف الحقيقي من وجود الإنسان. ألا وهو عبادة الله تعالى والفوز 

برضاه. قال تعالى : من عي صللا من د ڪر أو ئي وهو موم ملِِيتَمُ حيو طبه 


e‏ رورم 


ولتجريتهم جرهم ان م حكاوا تعملون ( # [التحل: الآية ۹۷ . 

وهذا من باب التعزيز الإيجابي للسلوك الموافق للشريعة والتشجيع على 
استدامته . وبالمقابل هناك تعزيز سلبي يدفع إلى ترك السلوك المخالف للشريعة» 
قال تعالى : «وّمن بعص الله ورسوله وعد حدودم يُدَعِلَهُ کارا کل فیا وله 


4 و 1 
عَذدَابك هيت 49 [التساء: الآية > ]١‏ . 


. ۲٤۷۵ أخرجه البخاري. كتاب المظالم. باب التهْبَى بغير إذن صاحبه. ح‎ )١( 
. ۸۲ تعديل السلوك. جمال الخطيب» ص‎ )۲( 




















ا 0 مضت سبع 


سادسًا: أثر تدبر القرآن ف النهوض الحضاري: 


حوى القرآن الكريم إطارًا عامًا للمعرفة والقيم وتصورات أساسية عن المجتمع 
وغير ذلك. وكان للقرآن الكريم الأثر الكبير في: إعلاء قيم المسلمينء وترقية 
فكرهم وأخلاقهم. وضبط سلوكهم. وتوجيههم نحو التأمل والتدبر سعيًا إلى 
المزيد من العلم والمعرفة؛ مما أثرى الحياة الفكرية. 

يرى الإمام ابن القيم أن الله ول جعل بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطًا ونفودًا يقوم به بعضها مقام بعض؛ ولهذا يقرن سبحانه بينهما كثيرًا في 
کتابه ؛ كقوله تعالى : ولا قف ما لي كك يو عل إن ليمع وَصَرٌ لواد هل وليك 
كن عله منوا 69 » الإسزه: الآية 05 وقوله تعالى: وتا لهم سَنعًا وَأَبْصرًا 
ايده الأحقاف: الاب ٠۲‏ وقوله : للم فوب لا يمهود يها وهم عبن لا رون يبا وهم 
1 ل ا ت 00 وها من عناية الغالی انه بال هذه 
الصورة البشرية؛ لتقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى وتفيد فائدتها في 
الجملة لا في كل شيء”''. 

فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس» والبصائر جمع بصيرة وهي: 
المبينة التي تبصرء. والتبصرة مصدر مثل التذكرة» وسّمي بها ما يوجب التبصرة 
فيقال: هذه الاه تنضرة؛ لكر نها آلة”العبضر وموجيهء فالقر أن بصيرة وتبصرة 
وهدّى وشفاءٌ ورحمة- بمعنى عام» وبمعنى خاص- ولهذا يذكر الله سبحانه هذا 
وهذاء- فهو هدى للعالمين «وموعظة المتقين .وهدئ للمتقين وشفاء للعالمين» 
وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين. فهو في نفسه: هذى ورحمة وشفاء وموعظة. 
فمن اهتدى به واتعظ واشتفى؛؟ كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 


. التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم ص10‎ )١( 














: الوحدة الأولف: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته © 


الشفاءء فهو دوا له بالفعل. وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوةء وكذلك 
الهدى'. 

لا ويتجلى ذلك في ثلاثة محالات : الاجتماعى. والأخلاقى› والمعرفى: 

-١ 0‏ أثر تدبر القرآن في النهوض الحضاري الاجتماعي : 

إن بيان أثر تدبر القرآن في النهوض الحضاري بمجتمع السلف يتركز على 
جهتين : الأسرة. والمجتمع : 

أما النهوض بالأسرة: فتجلى أثر تدبر القرآن فيها ظاهرًا: 

فقد أمر الله عباده بالاهتمام بالأهل والأسرة. فقال تعالى : هيام لين “اموأ هوأ 
أنشسک وأهليك تارا وفودها ألنَاس وأ ليجارة ‏ راقغرم: لآبة ١)ء‏ وقد حت الرسول ية على 
أن يكون للبيوت حظ من العبادة حتى يتعلّم أهل البيت حب الطاعةء فقال النبي 
ية : «إن البيت الذي يُقرأ فيه يكثر خيره» والبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن يقل 
خیره»" . 

وقد فقه الصحابة هذه الوصية» فكان من يمر ببيوت الصحابة ون في غسق 
الدجى يسمع فيها دويًا كدويّ النحل بالقرآن”“. فعن أبي موسى الأشعري كتفت أنَّ 
النبي ية قال: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 


. 77١/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في مسنده ح 57177 703/17 وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲/ 58 
وعزاه للبزار. وقال الهيثمي في المجمع ۷ ١7١‏ : «فيه عمر بن نبهان: ضعيف». 
(۳) ينظر: كتاب المنهج النبوي في التعليم القراني. د. عبد السلام المجيدي ص۱۳۹ . 77/8 

فقد ذكر مجموعة من النماذج على ذلك. 




















الان 

قال وكيع: «كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما جزأوا الليل ثلاثة أجزاء. 
يختمون فيه القرآن في بيتهم كل ليلة. فكان كل واحد يقوم بثلثه. فماتت أمهماء 
فكانا يختمانه. ثم مات علي فكان الحسن يختم كل ليلة»”"' . 

فسلفنا الصالح كانوا أسعد الناس من الناحية الأسرية. وكثر الخير في بيوتهم. 
وقَلّت المشاكل الأسرية بينهم بسبب امتثالهم لأوامر القرآن في علاقة الزوج 
بزوجته وأبناته» وعلاقة الزوجة بزوجها وأبنائها. 

وأبلغ دليل على ذلك قول شريح للشعبي يومًا وقد سأله عن أهله: «من عشرين 
عامًا لم أر ما يُغضبني من أهلي. ولم أعقّب عليها في شيء إلا مرة» وكنت لها 
لم7 . 

وقال الإمام أحمد: «أقامت أم صالح معي عشرين سنةء فما اختلفت أنا وهي 
فى كلمة» . 


وأما المجتمع: فإن تدبر القرآن يحوله إلى مجتمع قرآني؛ عندما يتربى 
المجتمع على نصوص القرآن ويهتدي بأنواره» فيكون مجتمعًا حيًا حياة عزيزة 
كريمة» وقد فهم سلفنا الصالح نصوص القرآن الداعية إلى الاعتصام وعدم 
التفرق» فحرصوا على تنفيذ هذه النصوص في واقعهم. فتكون منهم المجتمع 
القرآني الذي تربى على منهج القرآن وأسّسه ومبادئه وتوجيهاته. فأرسى فيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي. باب غزوة خيبر 014777 ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل الأشعريين ون 5199 . 

. 07١/4 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

)۳( تاریخ دمشێ 5۳/۲۳ . 

. ٠١/١۸ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )٤( 





























لل ابوحدة الأولف: منيو كدير و ا 0264© 
القرآن روح التراحم والتوادء ونشر العدل والإنصاف والمساواة» فكان مجتمع 
السلف بخن كما رصقي القر ان وعد ضول اس وات س اة عل الكار اة 
مم [الققح: الآية ۹ ] . 

وقد ذكر لنا القرآن كيف كانت أحوّة المجتمع المسلم في عهد الصحابة 
كنموذج عملي منهم لتدبر القرآن وتطبيق أحكامه في صورة مشرقة لم يسبق لها 
مثيل. فقال : وان و لمن ِن ملِهِرٌ بون من هَاجْرٌ َنم ولا جدود فى 
سُدُورهح عاب متا ویوا شود عل اشم ولو 36 ہم حاص شر لابه فقد 
«التقى أهل مكة بأهل المدينة. لا يجمع بينهم إلا الدين الجديد. فكان أروع منظر 
لسلطان الدين شهده التاريخ. وكان الأوس والخزرج لم ينفضوا عنهم غبار حرب 
بعاث» ولا تزال سيوفهم تقطر دمّاء فألّف الإسلام بين قلوبهم» ولو أنفق أحد ما 
فى الأرضن ديعا ما الت بين فلو ثم آخى رسول الله م بينهم وبين 
المهاجرين» فكانت أخوة تزري بأخوة الأشقاء. وتبذ كل ما رُوي في التاريخ من 
خلة الأخلاء»”'' . 

وقد ورد إلينا في آثار الصحابة ما يشرح هذا النص القرآني عمليًا من جيل 
الصحابة الفريد فلما قدموا المدينة آخى رسول الله َة بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» فقال لعبد الرحمن: «إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم مالي 
نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمّها لي أطلّقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوّجها»”" . 


وبسبب تحقيق هذا المجتمع القرآني الإيمانء وتحاكمهم إلى شريعة الرحمن. 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص "لا بتصرف. 
)۲( أخرجه البخاري› كتاب المناقب» باب إخاء النبي م بين المهاجرين والأنصار ح 387 . 











وجدوا ثمرة ذلك كله آلا وهو: الاستقرار والأمن التام في أموالهم وأعراضهم 
ودمائهم. والنصر والفتح. والاستخلاف والتمكين» والعز والشرف. حتى بلغ 
ملكهم - في فترة وجيزة في أعمار البشر - من المحيط الهندي شرقًا إلى المحيط 
الاطلد عون اتن ا رمك اناي 

0 ۲- أثر تدبر القرآن في النهوض الحضاري الأخلاقي : 

عني القرآن عناية مميّزة بموضوع الأخلاق والسلوك. فالآيات المُبيتة عن 
الأخلاق بطريقة مباشرة كثيرةء ومنها الآيات في سور: الإسراء. والمؤمنون. 
والنورء والفرقان» والعنكبوت» والحجراتء والمعارج وغيرها. أو بطريقة غير 
مباشرة وهي أكثرء كما هي أخلاق الأنبياء والصالحين بما قصّه الله علينا من 
قصصهم مع أقوامهم. 

وإن خير مَّن عمل بكتاب الله وتخلّق بأخلاقه وطبّقه في ظاهره وباطنه وأصبح 
خلا له - نبينا محمد يلي الذي أثنى الله على خلقه ونعته بقوله : ونك لعل حلت 
عَظيم 9 € (لقلم: الآية 4]. ولما سُّئلت أم المؤمنين عائشة ويا عن خلق النبي يلت 
قالت : «كان خلقه القر آن»' . 

وقد كان سلفنا الصالح نموذجًا مشرّفًا للتخلق بأخلاق القرآن. فاصطبغوا 
بأخلاقه. وتحولوا إلى أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد إلى أمة يسودها العدل 
الاجتماعي. ولا يعرف فيها نظام الطبقات إلى أمة تكره التفرقة العنصرية. وتكره 
أخلاق الكبرياء والترفع على الشعوب. أمة تعرف العدل والإنصاف والمساواة. 
وتطبّق ذلك على نفسها قبل أن تطبّقه على غيرهاء ثم بعد تخلقهم بأخلاق القرآن 
تواصوا فيما بينهم على ذلك فوردتنا منهم نصائح تصف أخلاق أهل القرآن» فقد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١١5/0٠‏ رقم 07757٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث 


٠. ع‎ 




















: الوحدة الأوإى: مفهوم التدبر وحكمه وزات © 


ورد عن ابن مسعود تة أنه قال : «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس 
نائمون. وبنهاره إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس 
يضحكون. وبصمته إذا الناس يخطئون. وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي 
لحامل القرآن أن يكون باكيّا. محزوئًاء حليماء حكيمّاء سكيئًاه”"©. 

ولما أرد عيينة بن حصن الدخول على عمر فة استأذن له الحر بن قيسء فلما 
دخل عيينة قال: هي يا بن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزّل ولا تحكم بيننا 
بالعدل. e‏ و هي إن الله 
تعالى قال لنبيه ية : د العفو وَأ العف وَأعرض عَنٍ اهرت 3© (الأعزاف: الآية 
۹ وإن هذا من الجاهلين. للحا ا E‏ وكان وقَافًا 
عند كتاب ا 

0 ۳- أثر تدبر القر آن في النهوض الحضاري المعرفي التجريبي : 

إن من يمنّع نظره في رياض القرآن وآياته لتزداد دهشته حين یری كيف آخى 
القرآن بين الدين والعقل وألف بينهماء وكيف جعل من عقيدة الإسلام مزيجًا من 
التدين الحي والارتقاء في سلم الحضارة والتقدم. والعجب من ذلك في وحي 
القرآن. والأغرب بالنسبة لق اا به المتدبر لآياتهء كيف أن القرآن قد 
جعل من التفكير في الكون والتتبّع لمعرفة قوانين الحياة الطبيعية وتسخير قواها 
للإنسان. كيف جعل من ذلك عبادة من أَجَلّ العبادات الإسلامية. وهذه ميزة 
للإسلام. لم يسبقه إليها دين من الأديان. 


إن الناظر في دلالات النصوص القرآنية وإرشادات النبي بي في أحاديثه. تتضح 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳٠‏ 5 


(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب خد العفو وأ أ الم (الأعراف: الآية 144] ح 
۲ . 
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له أهمية العلوم الكسبية مقرونة بعلوم الوحي كمؤهّل أساس للاستخلاف في 
الأرض وعمارتهاء فقد رفع القرآن الكريم المسلمين إلى مستوى من الفهم 
والإدراك لسنن الله في الكون. حتى أضحوا يفقهون آيات الله المرئية من كتابه 
المنظورء كما فقهوا اياته المتلوة من كتابه المسطور. فاجتمعت لهم بذلك 
قراءتان: قراءة الكون. وقراءة الوحي. في تناغم وتكامل بما لم تعرفه أمة من 
إل بلق / 

E 

وكان سلفنا الصالح أكثر الأجيال فهمًا ووعيًا لقضية الاستخلاف في الأرض 
وعمارتهاء من خلال تديّرهم لآيات القرآن الدالة على ذلك. وأهمية التقدم العلمي 
كمؤهّل أساس لحمل أمانة الخلافة في الأرض. فلم يجدوا حرجا من اقتباس 
العلوم الكونية من الطب والكيمياء» والفلك. والبصريات. والرياضيات 
وغيرهاء. من أمم الحضارات القديمة مثل : اليونان والفرس والروم. وتطوير هذه 
العلوم بإسهامات بارزة: وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق شمولا 
وتميّرًا وتصحيحًا للمسار» حتى ليخيّل للمطلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن 
لم يكن علوم حياتية أو معارف حضارية. 

«ويشهد لذلك الانطلاقة الكبرى والازدهار الهائل اللذان عرفهما العالم 
الإاسلامي على مدار عصور حضارتهم الزاهرة في مجالات العلوم المختلفة. حدق 
أضحت حو اضر المسلمين في بغداد والقاهرة وقرطبة وغيرها قبلة لطلاب العلم من 
أقاصى الدنيا ومختلف الملل»” . 


ويشهد لذلك أيضًا: أن كتب العلوم والمعارف من: طب. وكيمياء» وزراعة. 


(۱) سنن الله فى إحياء الأمم فى ضوء الكتاب والسنةء د. حسين شرفة صر ده 8 














7 الوحدة دة اوتنه مفهوم م التدبر وحكمه وثمراته 


وفلك» وغيرهاء كانت مكتوبة بلغة القرآن وبفكر أهل القرآن. وكيف كانت 
نُدرّس في جامعات أوروبا قرابة ستة قرون - ولا زالت لها قيمتها المعرفية 
والتجريبيّة . 

3 وخلاصة القول: إن القرآن الكريم يمتاز بمبادئ سامية وقيم رفيعة تجعله 
ركيزة قوية لتربية الأفراد وتنظيم المجتمعات. والتربية هي وسيلة الإنسان لتحقيق 
أهداف الخالق. ويتضح أن ذلك الأسلوب القرآني المعجز يهدي قارئ القرآن إلى 
تدبر المعاني. ويجعل الإنسان يهتدي بفكره ويتنقل بعقله في مخلوقات الله 
وكونه؛ ليصل بنفسه إلى ما يهديه إلى الحق وإلى الصراط القويم. 

لقد جرب المسلمون السابقون - من جيل الصحابة وتابعيهم بإحسانٍ - التمسك 
بالإسلام. فوجدوه كفيلا بسعادة الروح والبدن» وضابطًا لمصالح الدين والدنيا. 

والإنسان مخلوق لله ييه وقد ميزه عن غيره من المخلوقات الأخرى في 
تكوينه وفي منزلته الرفيعة. وفي المسئولية التي يتحملها أمام الخالق. الذي خلقه 
على هيئة تجمع ب وا ا و قدي ا الأخرق: 
والحياة فيها توازن بين الدنيا والآخرة. والمسلم الحق حريص على إقامة التوازن 
بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة. 

وفي ختام هذه الآثار نستطيع القول: إِنْ القرآن الكريم تضمّن منهجيّةٌ فريدة فيما 
يتعلّق ببناء الجانب الفكري والعقدي في الشخصية الإسلاميّة : بدا بجعل التفكير 
المستنير طريقًا موصلا للقناعة العقليّة بحقائق الإيمان. مرورًا بالارتقاء بطرق 
التفكير وأنماطه. وانتهاءً بضبط مجالاته وحدوده. 

وفي هذ الأيام التي يواجه فيها المسلمون أشدّ الهجمات الفكريّة الخارجية 
المنحرفة. هُمْ بأمسنّ الحاجة إلى النظر في آيات القرآن الكريم المتعلقة بشتى 
خالا ت الط واف 2 وند ها والتشكر في مدلولاتها ومقاصدها؛ لتحصين 




















si 3‏ 
منظو متهم الفكريّة من الجمود والانغلاق والتقليد. والارتقاء بطرق تفكيرهم إلى 
المستوى الذي يؤهلهم لصناعة الشخصيّة المسلمة الفاعلة في جميع ميادين 
الحضارة والتمدن؛ ليستحقوا تبوء المكانة التي أرادها الله لهم في قيادة البشرية 
ودلالتها على الخير. سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وذلك تحقيقًا لقوله 
تعالى + کی حر ا جت للا رآل جمزان: الآية 2٠٠١‏ وليتحقّق بهم ولهم 
الشهود الحضاري الذي أراد الله لهم أن يبلغوه؛ وديك جعَلتكم أمَّهٌ وَسَطَا 


رصم 


لبكروأ شهداء عل الاس البَقرة: الآية ]١ ٤۳‏ . 




















1 الوحلة الثانية: منهجية التدبر 






الوحدة الثانية 
منهجية التدبر 





0 * المعيار الأول: المخاطبون بالتدبر: 
إن التدبر المأمور به في القرآن عام يشمل المنافقين» والكفار» والمؤمنين. 


ورد الأمر في القرآن بالتدبر في أربعة مواضع : موضعان لخطاب المنافقين في 
قوله تعالى : اف درون الان ولو کان من عند عر لله دوا يي ًا ڪيا 
© # رائساء: الآ ۸۲ وقوله تعالی : أف يتدرو لمات آم عَلَ قُنُوبٍ أَكْمَالُهَآ 3© 4 
[محَمّد: الآية ]٠١‏ . 


e 1 ٠. 


وموضمٌ لمخاطبة المشر كين في قوله تعالى : #أفلر دبرا الول أ جَآءهر ما ل أت 
ءابا هم الأول (3)) © [المؤمنون: الآية 14 . 

والرابع لخطاب العموم في قوله تعالى : كتك أرلته إِلِكَ مرك ليبرا ايو 
وَلتَدَكّرَ اورا الأب 69 »> رس: الآبة ٠٠‏ . وللمؤمنين خاصّةً على قراءةٍ فيها : «لتَدَبِرُوا 
آياته» بالتاء» بمعنى : لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك . 

ومن نّم نبدأ حَسّب الترتيب بالحديث عن المنافقين في آيتيهماء ونثني بآية 
خطاب المشر كين › ونختم مع آية خطاب المؤمنين» فنقول وبالله التوفيق: 
:]ا أولا: المنافقون: 
من عند عبر أله وَجَدُوا فيه أَخَئِلمًا كديرا (27) € رانساء: الآية [^Y‏ ¢ وقوله تعا : افلا 
































عو 02 


درون ارات آم عل قوپ فالا © € رمحقد: الآيه ]٠ ١‏ , 

وفي سياق هذه الآية يقول الطبري : «أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي 
يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه - عليه الصلاة والسلام -. ويتفكرون 
في حُججه التي بيّنها لهم في تنزيله. فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون. آم عل 
فوب أَكَمَالَّهَآ» رمخمد: الآية ؛٠].‏ يقول: أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل 
الله في كتابه من المواعظ والعبر . . . إذ والله يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية 
الله لو تدبره القوم فعقلوه. ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك" . 

قال أبو حيان : «وهذا استفهام معناه الإنكار. أي : أفلا يتأملون ما نزل علميك من 
الوحي ولا يُعُرضون عنه. فإنه في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك 
لمن أعرض عنه ولم يتأمله»”" . 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يجد أنه جاء بتوبيخهم على عدم 
التدبرء والتعجب من حالهم في استمرارهم على نفاقهم مع توافر أسباب الهداية 
وهو القرآن الذي يردّده الرسول ين على مسامعهم وبين ظهرانيهم ليل نهار. 

وهذا ما ذكره ابن عاشور فقال : «والاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجب منهم في 
استمرار جهلهم مع توقر أسباب التدبر لديهم» . 

وفال السعدئ: «أئ + فهلا يتدبر هؤلا المغرضون لكتات الله ويتأملوته حى 
التأمل » فإنهم لو تدبروه لدلّهم على كل خيرء ولحذّرهم من كل شرء ولملأ قلوبهم 
من الإيمان. وأفئدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء والمواهب 
الغالية؛ ولبيّن لهم الطريق الموصلة إلى الله. وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها. 


. ١194/55 جامع البيان‎ )١( 
. ۳۱۷/۳ البحر المحيط‎ )۲( 
. ٠١۷/١ التحرير والتنوير‎ )۳( 

















أل[ الوحدة الثانيةا منيجية التدبر ۹ © 
والطريق الموصلة إلى العذاب» 0 شيء تحذر» ولعرّفهم بربهم. وأسمائه 
وصفاته وإحسانه. ولشوّقهم إلى الثواب الجزيلء ورهُبهم من العقاب الوبيل»”'' . 

ونخلص من ذلك : أن الله تعالى أنكر عليهم عزوفهم عن القرآن وعن قراءته بتدبر 
وأناةء وأنْ المنافقين لو أعملوا أذهانهم وأمعنوا النظر في القرآن ونديروه بحق 
لوصلوا إلى نتيجة ؛ إذ إن القرآن كلام الله ليس فيه اختلاف البتة؛ لأنه لو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرّاء ولكن بسبب شكهم واضطرابهم وقلوبهم 
المغلفة القاسية التي كأنها مُكبّلة بالأغلال لا ينفذ إليها نور القرآن لم يتمكنوا من 
تدبره» فمن أراد منهم أن يقف على تلك الحقيقة فعليه أن يقرأ القرآن كله بتدبر 
وتأمل. أما القراءة السريعة التى لا تأمل فيها فلن توصل إلى تلك النتيجة. 

وردت فيهم آيتان» تأمرهم بالتدبر» وهما: 

قوله تعالى : ظفل يدوأ الو ار جام ما کر تاباهم الأو €3 © [اللؤسرد: الآية 
]. ودخولهم في عموم قوله تعالى : کب م دروا يَف وکر 
ولوا الال 9 € رص: الآية ۹] . 

قال الطبري : «أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامهء فيعلموا ما فيه 

من العبرء ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليهم فيه؟ هار جاه ما ر أت َابَآءَهُمْ 
لين [المؤمنون (Ai:‏ « أم جاءهم آم ها ل یات من قبلهم من أبلاقهم؟ فاستكبروا 
ذلك وأعرضواء فقد جاءت الرسل من قبلهم› ا 


ع ةجو 


وقال الألوسي : ١‏ ل أفلمٌ ر دروا الول [المؤمنون: الآية 1۸] الهمزة: لا نكار الواقع 


3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص۷۸۸‎ )١( 
. 57/١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۲( 

















© 0 سب هات عر ا 


واستقباحه . . . أي : فعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجرء فلم يتدبروا 
القران ليعلموا بما فيه من وو اعا اه این و ا و ).ني 
قوله تعالی : جر عدم ما ل بات 2 هم الأول منقطعة. و(ما) فيها من معنى 
للإضراب. والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخرء والهمزة لإنكار 
الوقوع لا لإنكار الواقع. أي بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين حتى 
او فكوا ا وفيا افيه هه لكر وال 

وقال الشو كاني : «بيّن سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور 
الأربعة: الأوّل: عدم التدبر في القرآن. فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر لهم صدقه 
وآمنوا به وبما فيه"") 

وقال السعدي: «أي: أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه!! فإنهم لو 
تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم 
ت اعرا E‏ 

3 ونخلص من هذا: إن كفار مكة لم يكونوا من المتدبرين للقرآن. ولم يعطوا 
لأنفسهم فرصة النظر فيه ليتبين لهم حقيقته. بل كانوا ينهون الناس عن الاستماع 
للقرآن الكريم ويقولون: هذا أساطير الأولين. وإفك قديم من كلام الكهان. وإ 
هو إلا قول البشرء وإِنْ هذا إلا سحر يؤثر. واستمروا في تكذيبهم بهء ولو أنهم 
تدبروه لصَّدَّهُوا بما فيه. وعلموا أنه كلام رب العالمين. 

«وليس نزول الآية في سياق غير المؤمئين يعني أن المؤمتين لا يُطلبُ منهم 
التَّدبُره بل هم مأمورون به. وداخلون في الخطاب من باب أولى؛ لاهم أهل 


. 0١/١8 روح المعاني‎ )١( 
. 45 فتح القدير ؟/‎ )۲( 
. تہ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص05‎ )۳( 




















رامسم 2 


الانتفاع بتديّرٍ القرآن. وإنّما المرادُ هنا بيان من نزلت بشأنه الآياتٌ» دون بيان 
صحَّةٍ دخولٍ المؤمنينَ في الخطاب. والله أعلم)”'' . 


5 ثالمًا : عموم المؤمنين: 





0 دل على ذلك سياق الآبة الكريمة فاليا يي رص: الآية ٠٠‏ وفيها 
قراءتان: 

القراءة الأولى : وهي قراءة الجمهور ولوا لِه [ص: الآية 4؟] بإدغام التاء في 
الدال. وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب»ء وأن الهدف من إنزاله هو تلاوته 
0 وتوجيه الأمر إلى عموم الناس لا يفيد بأن الأمر منصرف عله یج بل 
إن الأمر بالتدبر موجه إليه َة ابتداة؛ إذ هو المبلّْ لكلام الله. فهو داخل في الأمر 
ابتداة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية التدبر والتفكر لكتاب الله 
e‏ 

والقراءة الثانية : #إلتدبروا» قال الطبري : «وقراءة ا جعفر وعاصم ا 

وقال ابن عاشور: «وقرأ أبو جعفر #لتدبروا#بتاء الخطاب وتخفيف الدال» 
وأصلها: لتتدبرواء فحذفت إحدى التاءين اختصارّاء والخطاب للنبى َة ومن معه 


ف الها 00 


. ۱۸١ص مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر‎ )١( 

. ۳1١/۲ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري‎ )١( 

(۳) البحر المحيطء لأبي حيان ۳۷۹/۷ . 

00 نظم الدرر‎ )٤( 

. ۳٠۹ المبسوط في القراءات العشر ص‎ .۱۹١ /۲١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٥( 
. ۲١۲/۲۳ التحرير والتنوير‎ )5( 














2 7 مصدصح 


كما أن في هذه القراءة توجيه اشتراك الأمة بالتوجيه الرباني بأن تتدبر كتاب ربها 
ل فهي مقصودة بالتدبر مخاطبة به. فتديّر القرآن في حقهم واجب» وهم 
مأمورون به ؟ لأنهم أهل الانتفاع» وکل واحد بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية 
القابلة للاكتساب والزيادة» فلا يُعذر عاقل بعدم التدبر مطلقًا. 

قال الشو كانى : «وفى الآية دليل على أن الله إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى 
معانيه . لا لمجرد التلاوة بدول : 

٠‏ المعيار الثاني: أغراض تدبر القرآن الكريم: 

ل تتنوع أغراض المتدبرين للقرآن» وكل بحسّبه» ومنها: 

0 النوع الأول: تدبره لاستخراج الأحكام منه: فإنَّ تدبر القرآن الكريم يساعد 
على استخراج الأحكام منه » سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد» أو الأعمال 
المتعلقة بالجوارح. أو السلوك؛ إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الواسع. 

۵ النوع الثاني : تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقتصص: 
فينبغي تدبر القرآن الكريم للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص› 
وما ورد فيه من أوصاف هذه الدارء وما بعدها من الجنة أو النار» وما وصف الله 
تعالى فيه من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين والكافرين 
بطو ائفهم › وصفات أهل النفاق. نضلًا عن الأوصاف المحبوبة لله تعالى» 
والأوصاف التي يكرهها. . . إلى غير ذلك مما يلتحق بهذا المعنى . 

0 النوع الثالث: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته : يساعد تدبر القرآن الكريم 
على الوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه. وصروف خطايه. واستخراج 
اللطائف اللغوية التي تُستنبط من مضامين النص القرآني . 


. 40/4 فتح القدير‎ )١( 














0 حيبي 


© النوع الرابع : تدبره لمعرفة صدق من جاء به : إن من يقرأ القرآن الكريم يجد 
التصديق الجازم واليقين الثابت والطمانينة بكلام المولى ل ووحيه. قال تعالى: 


رع بيرم شام ليم ملس عور .ل م ۾ 18 C>‏ مما 2 ا م 2 م 
#بل هو مایت يدت فى صدور لذت أونوا الْعِلمَ وما جد بتاينتنا إلا الظديمون 


جع 5 5 س رن ص 000 2 وم ر چ م ل 
0 0 ر ورت الت ارا الير لذ العذ ين تررك 


0 وو وو ص رو 


موء وه و وو 2 4 أ 2 جاع 7 
فَيِؤْمِنُوا بو فخت لم قلوبهم وإن الله لهاد الذين ءامنوا إن صرطر مستقيم € [الح: 
FP 3 5‏ م e» sh‏ احم م 00 2 م e‏ ر 4 
الآية؛هع). وقال: #وبرى الزن ورا العلم الزى أنزِل إل من ريك هو الحقّ وبهدرى إل 
صرط العزيز ا 9 € س الآية 1“ ولهذا ت الله 0903 عباده على تذير القرآن 
ا 5 5 ل و ب سا دك م 0 E E ٠۰‏ 
الكريم فقال تعالى : «#أفلا يَدَيَرُونَ الفَرَانَ ولو كانَ من عِندٍ عير الله لوجدواأ فيه أخيلدنا 
ڪيا 9©) #* [النساء: الآية 45]. 
فعند قيام المسلم بتدبر القرآن الكريم يتضح له أمور عديدة» من أهمها : 


E اتساق‎ : 


# ائتلاف أحكامه" . 

# «تأييد بعضه بعضًا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان 
من عند غير الله لاختلفت أحكامه. وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد 

2 : 

# قال ابن عباس وج : «أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه» فيرون تصديق بعضه 
لبعض. وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهى. وأن أحدًا من الخلائق لا 


. ٥٦۷ /۸ جامع البيان‎ )١( 
۱۰ ينظر : جامع البيان 0۷/۸ والبغوي 0/۲ وابن عطية 131/۲ والرازي‎ (۳) 
. ۱۳۷/۲ والخازن‎ 5 





























CT ا‎ 


1 5 
٠. ١ يعدر عليه»”‎ 


* ما اشتمل عليه من أنواع الهدايات التي تشهد لصحتها العقول فيما للعقل 
مجال لادراكه وتوافق الفطر السليمة. فهو يدعو إلى كل معروف وخير»ء وينهى عن 
كل منكر وشرء فلا تجد فيه ما يجافي الحقيقة والفضيلة» أو يسمح بارتكاب الشر 
والفساد. أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة" . 

+ صدق ما تضمنه من الإاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. ومن ذلك: 
كشف خبايا وخفايا المنافقين وإظهار ذلك. وهم يعلمون صدق ما أخبر به 
0 

*# ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين التي يخضع لها كل منصف مريد للحق 
و 

## فصاحته وإعجازه للانس والجن. عربهم وعجمهم . وهذه سمة لا تفارقه من 
آوله إلى آخره. فهو على كثرة سوره وآياته. وطول المدة التي نزل فيها - لا تجد فيه 
تفاونًا ولا خللا في موضع واحد. وهذا لا يتأتى للبشر مهما بلغت فصاحتهه”*'. 

2 النوع الخامس : تدبره للوقوف على عظاته: يساعد تدبر القرآن الكريم على 
الوقرك عل :عظاته بوالاعبار بم قله من القن :والكفيان :و ل هاه 


. ٠١۷/۲ ينظر: معاني القرآن للزجاج ۸۲/۲. زاد المسير ؟/ الاء الخازن‎ )١( 

(۲) ابن عاشور 1۷/۱١‏ . 

(۳) ينظر: البغوي ”/ 555. الرازي ١٠/155.ء‏ الخازن ۲/ ۱۳۷. النيسابوري »۳٦/۳‏ 
البقاعي 2308/7 الالوسى ١6١/4‏ . 

٠ ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

2578/5 البقاعی‎ ۰۳٦/۳ ينظر: الرازي ۱۹7/۱۰ الخازن ۲/ ۱۳۷ النيسابوري‎ )٥( 
. ١9١/4 الألوسي‎ 

















الوحدة الثانية: منهجية التدبر 











المضروبة؛ وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب؛ من أجل أن 
يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصير»ء ويزداد من الاقبال والتشمير في طاعة 
الل E‏ 

0 النوع السادس : تدبره للتعرف على ضروب المحاجّة والجدال للمخالفين : 
يساعد تدبر القرآن الكريم على التعرف على ضروب المحاجة والجدال 
للمخالفين» وأساليب الدعوة للناس على اختلاف أحوالهم» وطرق التأثير على 
المخاطبين» وسّبل الاقناع التي تضمنها القرآن الكريم. 

0النوع السابع : تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره سوى السنة فإنها شارحة 
له: قال ابن تيمية في باب فهم القرآن: قارئ ن القرآن دائم التفكر والتدبر لألفاظه. 
واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئًا من كلام 
الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده»”' 

0 النوع الثامن: تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه» وتحصيل الخشوع : 
يساعد تدبر القرآن الكريم على تليين القلب وترقيقه» وتحصيل الخشوع. قال 
عالق : اه ل أن لديف كا ها قتا تكو فته جره ان مورت 
ريم ثم تلن جلود هم ومُلُوبُهُمْ إل ذ کر اس ذلك هدى أله E E‏ 
َه ها لم مِنَ عَادٍ © 6 [لزتر: الآية +6]. وقال تعالى: لو ألا مَدَا آلْفَّرََانَ ل جَبَلٍ 
O E E I‏ را لاص لله ت 
© > :لاه ٣١‏ . وقال تعالى : « ألم ان لين اموا أن حْسَعَ لويم ڪر اَلَو 
نا ل ین للق و بوا التق أو الک ين ل ال ا الاد فقت فار وك 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري 2174/57 الواحدي 4۱١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي »557/١7‏ الألوسي 5١/154٠ء‏ ابن عاشور ٤۸۳/۳‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى 5١/١5‏ . 

















تدبر القرآت الكريم 1 


ْم مسقو € [المتديد: الآية 1]. وقال تعالى : قل اموا بد اوا إن لنب أو 
لهم ن لو إِدَا ينل عم رون دقان سجَدا 9 ويعولونَ سبلن را إن کن وعد رتا 
لمفعولا © وَتَحِرُونَ لادان ببكوت وزندهر خَشُوءًا8 © © (الإسراء: ٠٠۷‏ - قحم 

0 النوع التاسع : تدبره من أجل الامتثال والعمل بما فيه من الأوامر. واجتناب 
النواهي: يساعد تدبر القرآن الكريم على الامتثال والعمل بما فيه من الأوامر. 

فعن ابن مسعود يبل في بيان المراد بقوله تعالى : لين اتهم الككب يتوت 
ق ى اوه [التقرة: الآية ]1١1‏ قال: «والذين نفسي ونه ان خی تلذوقه أن يُجِل حلاله؛ 
ويحرم حرامه. ويقرأه كما أنزله الله»”''. 

وعن عكرمة : يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي» فيُحِلون حلاله ويحرمون 
حرامه ويعملون بما تضمنه' " . 
<3 © المعيار الثالث: واجبات تدبر القرآن الكريم» ومراحلهء ودرجاته: 
1 واجبات التدبر: 

[] والمراد بها: القضايا التي يتكون منها التدبرء وبها يقوم. ويجمعها أربع 
عبارات: الوقوف مع الآيات». والتأمل فيما وراء النص» والتفاعل مع الآيات» 
بقصد الانتفاع والامتثال. 

(أ) الوقوف مع الآيات : بإحضار القلب. وإلقاء السمع» وإمعان النظرء وإعمال 
العقل . 

(ب) التأمل فيما وراء النص : بإدراك مغزى الآيات» وتفهم المعنى» واستخراج 
الدلالات والهدايات. 


. 107/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. 47/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 














أ ع 
ومن ذلك قوله تعالى: وافلا دروت الْفَرءَانَ»# [النساء: الآية 0185 وقوله: 9 كدب 
ەرو اس 


رلته لِك اك لرا يكيو © [ص: الآية 58] . 

وقد جاءت عبارات المفسرين على النحو التالى : 

- ابن جرير : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ويتفكرون في حججه التي بينها 

Vr 

لهم في رول 

- البغوي: أفلا يتفكرون في القرآن”''. 

- ابن الجوزي: ليتفكروا فيها" . 

5 10 )20 
- القرطبي : يتفهمونه . 
N 5900000‏ : : 58 )2( 

- الخازن: يتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره 8 

- أبو حيان: أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا يعزفون عنه؛ فإنه في 
5 : ن . ا (CVD f‏ 
تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره. ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله" . 

- البقاعي: يتأملون'”" . 

- الشوكانى: أفلا يتفهمونه“ . 
)١(‏ جامع البيان ۱۷۹/۲۲ . 
(۲) معالم التنزيل للبغوي ٠٠٤/۲‏ . 
() زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي > . 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 557/١6‏ . 
(5) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 177/0 . 
(5) البحر المحيط لابن حيان الأندلسي ۲٠۷/٤‏ . 


(۷) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي »۲۳۸/۲ . 
)۸( فتح القدير 557/60 . 














:ابو افون خا طلون ذالم . 
(ج) التفاعل مع الآيات: ويكون التفاعل مع الآيات من خلال الآتي : 
- القلب: ويكون بالإيمان والتعظيم للقرآن وللمتكلم به وهو الله تعالىء 
واستحضار مقاصد القرآن العامة. والشعور بأن القارئ هو المخاطب بهذه 
الآيات. 
- اللسان: ويكون بتلاوتها بترتيل وترسل وعلى مُكث. وتَحَرّن وتباك» وترديد 
- الجوارح : ويكون بالخشوع والقشعريرة» ودمع العين» والسجود عند آيات 
السجدة ونحوها. 
(د) قصد الانتفاع والامتثال : ويتضح من خلال الاتى : 
- قصد الانتفاع بالعلم والإيمان والخشية. 
- قصد الامتثال بالعمل والسلوك . 
مراحل التدبر: 
3 أورد بعضهم مراحل لمن أراد أن يكتسب التدبر”" وهي : 
O‏ المرحلة الأولى : اليقين التام أنك مع القرآن حي وبدونه میت» مبصر 
وبدونه أعمى» مهتدٍ وبدونه ضال . 


. ٤۸۳/۳ التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(1) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهمء د. محمد الربيعة» 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم بالرياض 5479١ه.‏ 

(") ينظر: فن التدبر في القرآن. عصام صالح العويد ص۷ . 

















ار الوحدة اثانية: منهجيه التدير 
فكل قارئ للقرآن لا بد له من هذا اليقين قبل قراءة سوره وآياته ؛ لأن القرآن هو 
5 رر ت رور رص E‏ رر سيا رە م 
الروح وبدونه أنت ميت. «وگدلك اوتا لک روا من ارتا ما كنت تدَرى مَا الْككْبُ ولا 
يمن وکن جه جَعَلنَهُ ورا ٧ری‏ پو من مع من عباتا [الشورى: الآية ۲[. 
والقرآن هو النور وبدونه أنت أعمى» تاا لاس مد جایکم برهن من ریک وار 
لبك ور تا 69 6 [اللساء: الآيه ء۷٠ E‏ أف اا زل إِلَيِكَ من ريك الى كن هر 
َعم 5 ا رھ ووأ الأ 09 © رالرعد: الآية 04 القرآن هو الهدى وبدونه ا 
ل بايا الاش مڌ جَآءكُمْ الق ين رکم ممن أهتّدَئ نما بى لِنَفْسِوء ومن صَلَّ 
ًا ل 59 وها أن أ ءي وڪيل € € اونس: الأيةه ]٠١۸‏ . 
ومن هنا كان وصف القرآن للمعرضين عنه فى غاية الشدة من الذم. قال تعالى : 





وکات حمر 0 و + [المدَثّر: الآية °]. 


فهنا يصفهم القرآن بأنهم حمر #وحمر» زقاطر: الآية ۲۷] » وهي جمع حمار ثم 
بقوله : متفر [المدثْر: الآية 5°[ ا شديدة النفار. ا هارية ذعرًا وكوف 
والقسورة هو الأسد. أي: حالهم حال الحمر الهاربة الخائفة المذعورة. 

كما أننا لا بد أن نقف على الأوصاف التى وصف الله بها كتابهء فقد وصفه 
بالحق والهدى. البرهان» الموعظة. الشفاءء النور» التذكرة. الرحمة. الصدق. 
العلى. العزيزء المبين. المفصل. المحكم. العجب. البشير. النذيرء الببان. 
التبيان. 

2 المرحلة الثانية: العلم بأن خطاب القرآن موجه إلى القلب: 

لقد جاء تعظيم هذه الجارحة فى شريعتنا كرا ولعل فى حديث النعمان بن 
بشير يه ما يدل على ذلك . فعن النعمان بن بشير يَتإنقة أن رسول الله ع قال : «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. 




















ألا وهي القلب»'. 

يقول ابن ثيمية : «فالمقصود تقوی القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما 
سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص› وهذه 
ملة إبراهيم»”"'. 

فالقلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق. أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح. 
وإذا امتلأت من الباطل. أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح 

وما يؤكد أن القلب هو المخاطب أمور منها: 

-١‏ أن القرآن نزل أولا على القلب: 

يقول الله تعالى : هرل به الو يح الم ©© عل ليك تكن من السذ ذِيت © 4 . 
وقوله تعالى: فل م کات عدو لجرل فَإِنّمُ رلم عل فبك بِإِذْنٍ لَه مُصَدِمًا لَمَا 
بت يدنه وهدّى ونی لومز @ © [البقرة: الآية 410] فأول جارحة تخاطت بهذا 
القرآن هي القلب. فإن استجاب القلب استجابت له بقية الجوارح» وإن أعرض 
كانت كالرعية بلا راعي . 

ولذاهياً الله قلب النبي يل لتلقي القرآن قبل نزوله عليه فعن أنس بن مالك صقت : 7 
أن رسول الله َة أتاه جبريل غك وهو يلعب مع الغلمانء فأخذه فصرعه» فشق عن 
قلبه» فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة» فقال: «هذا حظ الشيطان منك . 


وقد وصف الصحابة حال قلوبهم عند أول سماعهم للقرآن: فهذا جبير بن مطعم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه 0517 ومسلم في كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات ١0949‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۸٥/١۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: الإسراء بالرسول ب إلى السماوات وفرض 
الصلاة ۲١١‏ . 

















: EEE 
کو ونه يقول عند سماعه قوله تعالى د‎ 
iE الت ا ی ل فون © > : کاد قلبي أن‎ 

: كثرة تكرار لفظ القلب فى القر آن‎ - ١ 

فقد أسند إليه في الآيات ما لم يسند إلى غيره من الجوارح» فلفظ «القلب» 
والصدر. والفؤاد» تكرر كثيراء فهناك ما يصل إلى أرتعين غا أسنده القرآن إلى 
القلب» وهي أوصاف جليلة الآثر ا التقوى› الخشوعء الهداية» الرأفة» 
الرحمة. الألفة. الانشراح» السلامة. الإنابة» الطهارة» الإخبات» الختمء 

- أن أعظم أثر للقرآن إنما هو في القلب: 

فأعظم ما يُحْدئه الإقبال على القرآن هو حياة القلب وصلاحه» وأعظم داء 
يعات :ب التكرطى عع القر ان هر هوت القلن و فوته ولذا فضت الذكرى على 
ع مع القرآن كما قال تعالى: إن فى ذَلِكَ 
أزركرئ لمن کان لم اذاق المع و وهو 9 سَهِيدٌ 69 € رق: الآية ]٣۷‏ . 


8 


وفي قوله تعالى 592 تدرو الات ار ل وي تاليا 9 € [محقد: الآية ١‏ ۲] » 
تنبيه على عظم أثر الإعراض عن القرآن» فإنَ القلب يُحْرَّم من أنوار الوحي . 

فهذه القلوب أوعية لا بد أن تشغل بالقرآن ولا تشغل بغيره. فقد اشتهر عن 
السلف قولهم: إنما العلم الخشية. قال الحسن: إن قوله تعالى: بل هو َاينت 
ست في صُدُور لزت اوا الام وما کد ایتا إل یسوی @) © رالعکبرت: الآية 
٩‏ يعني المؤ منين. قال اين كتير لاله ا في الضدون م علن اة 
مهيمن على القلوب معجز لفظًا ومعنى . 





. 1484 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة الطور. حديث رقم:‎ )١( 
. 5١8/7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 























E Slam‏ ک4 
7 تدبر القرآت الكريم . 

-٤‏ المقصود الأعظم من القرآن هو تدبر القلب له: 

قال السيوطي: «ونَسّن القراءة بالتدبر والفهم؛ فهو المقصود الأعظمء 
والمطلوب الأهم وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب)”"' . 

وقد أبان المولى عن الحكمة من تنزيل هذا الكتاب فقال: #كتبٌ أَرَلْنَهُ للك 
ا لرا ابد وَلتَدَكرَ ووأ اکب 49 [ص: الآية ۲۹] » واللام فى قوله: 
برأ هي لام العلة» أي: لن يكون مباركا مباركة تامة إلا بالتدبر . 


رہ ور چم وړم 


وقال تعالى: ال رون لقنا أ عل قلوب أفتالها 9 > [محمد: الآية 4 ؟] أ 
بين التدبر أو الأقفال على القلب! ولذاذم النبي َة من قرأ بعض الآيات ولم يتفكر 
فيها بقلبه إذ قال : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»". «قفوا عند عجائبه. وحَرَّكوا 
به القلوب» ولا يكون هم أحدكم آخر السورة»”". 

0 المرحلة الثالثة: كيف نقرأ القرآن؟ 

لقد جاء القرآن بالكيفية التي تكون عليها قراءته. ومن ذلك: 

قوله تعالى : موف وه براه عل اليس عل مَك وله تراد (©) 4 (الإسرء: الآ 
5 فهذا النص فيه أمر بالمكث وترك العجلة عند القراءة» وعن مجاهد سئل عن 
رجلين: أحدهما قرأ البقرة وآل عمران» والآخر: قرأ البقرة» وقيامهما واحده 
ور كوعهما وسجودهما واحد» وجلوسهما واحدء أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ 


. ۲۳۹/۲ ينظر: الاتقان للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب التوبة» باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات. حديث رقم ٠٠١‏ . وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

() هذا من كلام ابن مسعود تة ذكره صاحب أخلاق حملة القرآن ٤/١‏ ح۲٠‏ وإسناده 
صحيح . وآخره البيهقي في الشعب ۰٤٨۷/۳‏ ح٤۱۸۸‏ مختصرًا. 

















> ع 


رر ور 


البقرة وحدها أفضل . ثم قرأ: ور فرقنله لنقرا ه قرام ...6 [الإسرّاء: الآية ]١ ٠٠‏ الآية . 

وقوله تعالى في سورة القيامة : لا عرد به. لساتك لعج بو 9© إن علا نعم 
ار 5 5 رکه ا فانم انه 2 ثم إن علا اتم ا فنهى عن 
العجلة في القراءة وتحريك اللسان بها سريعًا» وهذه الآيات تتحدث عن مقدمات 
يوم القيامة وأهواله. وعن محمد بن كعب أنه قال : «لأن أقرأ القرآن في ليلتين حتى 
أصبح ب ب لإا , + لا أزيد عليهما - أحبّ إلى من أن أهذ 
أل اف هدا أو قال اد 

3 المرحلة الرابعة: بأي القرآن نبدأ؟: 


لقد كان منهج النبي َي في تعليم أصحابه القرآن هو تعليم الايمان أولًا قبل تعليم 
ل آثار مشهورة› منها : 

عن حذيفة بن اليمان فة قال: حدثنا رسول الله ع : «إن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة»”'“. قال 
ابن تيمية: الأمانة هي الإيمان. أنزلها في أصل قلوب الرجال”" . 

ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا 
إيمان لا ينفع في الآخرة بل صاحبه منافق 

وقيل في قوله تعالى : ور عل ر دی اه ورو من َا [اثور: الآيده.] أي : نور 
القر آن على نور الإيمان» كما قال تعالى: #ولّكن جعلتۂ ورا ہیی ہو من فما مِنّ 
عبَادنَا 6 [الشورى: الآية ]٠١‏ . 


. ٩۷ الزهد لابن المبارك ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة /7491» ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. وعرض الفتن على القلوب ١47‏ . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٤۲۹/۱۲‏ . 


























Cg الما‎ De 


أما المنهج الذي اتبعه الصحابة في تعلم القرآن فقد كان البدء بالمفصل أولًا: 

فعمر تة كان يقول لبنيه : «إن كان أحد منكم متعلمًا فليتعلم من المفصل فإنه 
ا 

وقال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع 
علوم القرآن في المفصل. ثم أودع علوم المفصل في الفاتحةء فمَّنْ عم تفسيرها 
e‏ الل 

«واختلف في أوله: فقيل : ق» وقيل: الحجرات. وقيل» وقيل: الضحى . 

ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير. وقيل غير ذلك. 

وللمفصل طوال وأوساط وقصار: فطواله إلى عَمَّء وأوساطه منها إلى الضْحَى» 
ومنها إلى آخر القرآن قِصَّارهء وهذا أقرب ما قيل فيه . وسُمّيَ مفصلا لقصر 
سوره ۰ وكثرة فواصل”؟'. 


E 0 E ا‎ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۳/ ۳۸١‏ الأثر رقم .1٠٠١‏ والمستغفري في فضائل القرآن 
۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ 2.577١ 46٠‏ والثعلبي في الكشف والبيان ٩١/١‏ . 

() ينظر الإاتقان ۱۸۱-۱۷۹/۱ . مختصرًا. 

(؟) فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين - ٠٠١/۱۹‏ . 

(5) وكانوا يُقرئون الناس: هكذا وردت. ووَجَهها ابن حجر على أن أقل الجمع اثنانء وإما 
على أن من كان يقرأ بأنه كان يقرأ معهما أيضًا. وفي رواية الأصيلي وكريمة: «فكانا 
يُقرئان الناس» قال: وهو أوجه. ينظر فتح الباري ۳٠٠٦/۷‏ . 





























لز ااوحدة yT‏ 0 2 


عشرين من أصحاب نبي الله اق ثم قَدِم التب ية فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله يقي حتى جعل الاماء يقلن : فم رسول الله كَلِ!! فما 
قدم حتى قرأت #إمَيَح أسْمَ رَيْكَ الل [لأعلى: ]١‏ في سور من المفصّل)»"”" . 

العم عرب تناب اا كان يأمر بنيه بتعليم المفصل”"' . 
وقال ابن عباس وا : «توفي رسول الله َي وأنا ابن عشر سنينء وقد قرأت 
المحکم»" . وعنه تة قال : e‏ عراس ل فقيل له: ما 
المحكم؟ قال: المفصل»“ . قال ابن كثير : «فيه دلالة على جواز تعليم الصبيان 
ا ل نا وقد كان جمع المفصل 
وهو من الحجرات» وعمره إذ ذاك عشر سنين» . 

الا لعج لل م AS‏ 
كأمثال الجبال. وهذا هو الذي أشارت إليه عائشة و حين قالت : «لقد نزل أول ما 
نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس للاسلام نزل 
الحلال والحرام»”'' . 


فسور المفصل تجعل القلب يثوب ويطمئن بالايمان» فإذا جاء الحلال والحرام 
بعد ذلك كان السمع والطاعة لرب العالمين ولرسوله وق َة وبين أيدينا شاهد حي لا 
يغيب وهم صحابة رسول الله ية . 


۳۷٠١ أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصارء باب مَمَدِم النبي بي وأصحابه المدينة‎ )١( 
. 27١٠4 ٤110۷ وينظر:‎ 

(۲) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ١7 ٠٤/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب تعليم الصبيان القرآن ٥٠۳١‏ . 

. 2075 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران. باب تعليم الصبيان القران‎ )٤( 

(5) فضائل القران لابن كثير ۲۲١‏ . 

. 4997 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن‎ )١( 




















وقد جاء حزب المفصل ليُقرّ ثلاث حقائق : 
# توحيد الله في ربوبيته وألوهيته. 
# إثبات البعث والدار الآخرة. 


# الأمر بمكارم الأخلاق. 


أنه أيسر في الفهم؛ لأنه محكم ليس فيه متشابه إلا ما ندر. فعن ابن مسعود 
قال: إن لكل شيء سَنامّاء وإن سنام القران سورة البقرة. وإن لكل شيء بابّاء وإن 
باب القرآن المفصل . 
lë‏ درجات التدبر: 


لا شك أن التدبر ليس كله على مستوى واحد» فهو درجات ومراتب يرتقي فيها 
المؤمن المتدبر حتى يبلغ مراده وغايته وهو مرضاة الله و وتلخيصها في النقاط 
التالية : 

أولًّا: التفكر والنظر والاعتبار: 


المؤمن لا يمر على الآيات مرورًا عابرًا فهو وقاف ومتأمل ومعتبر» يقلّب النظر 
ويمعن الفكرء قال تعالى : « كَدَلِك بین ا کم الْآبتِ لمڪم ترود [اليقرة: 


5-8 0 
و م بص 


الآية »]۲٠۹‏ وقال: وبين ءَاييوء الاس لعلهم دونه [البقرة: الآية ]55١‏ . 

وما أجمل ما قال ابن الجوزي في هذا المعنى: «إن الله تعالى قد صَنَّف هذه 
المخلوقات فأحسن التر كيب وأحكم الترتيب» ثم عرضها على الألباب. فأي لب 
أوغل في النظر مُدح على قدر فهمه فأحبه المصنف. وكذلك أنزل الله القرآن 
يحتوي على عجائب الحكم. فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر؛ 
استجلب رضا المتكلم به وحظي بالزلفى لديه»"" . 


. 4١ ينظر: صيد الخاطرء لابن الجوزي ص‎ )١( 




















ل ثانيًا: الاستحابة والخضوع : 

إن المتدبر يستجيب بعد الفكر والنظر. فيطيع الله ويغض البصرء ولسانه يلهج 
بالشكرء لأنه رُزق الهداية ووّفق إلى مرضاة الله كك . يقول الإمام القرطبي : «فإن 
من أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من الاثم 
قبيًاء ومن الجرائم قصدًاء كان القرآن حجة عليه» وخصمًا لديه”''. وجاء في 
الصحيح : «القرآن حجة لك أو عليك». 

0 ثالثا: استخراج الجكم واستنباط الأحكام : 


حكم القرآن وأحكامه درجة من درجات التدبر لا يبلغها إلا العالمون» فهي 
بذلك مُرتبة العلماء ومنزلة الفقهاء. يقول الإمام ابن كثير كْدَنْهُ : «فالواجب على 
العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظانهء وتَعَلّم ذلك 
وتعليمه. كما قال تعالى : وذ َد ا كي اذ ووأ الكتب يم يداس ولا 
ES‏ [آل عمران: الآية ٠0]1417‏ فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن 
كتاب الله فعلينا نحن المسلمين أن نحذر ما ذمهم الله به. وأن نأتمر بما أمرنا الله 
به من تعلم الكتاب الل الاو تة وتفيمه و قى : 
<< 52 المعيار الرابع: وسائل التدبر: 

لا يظئَنَ القارئ الكريم عند تنويع وسائل التدبر وتعددها أنه من الصعوبة 
بمکان» أو أن هذه الطرق أو الشروط عراقيل تقطع أو تعوق طريق المتدبرين. . 
أبدّاء ولكنها: 

أ- بمنزلة إرشادات على الطريقء من الأهمية البالغة أن يمتثلها المتدبر كلا أو 


. ۲/١ الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 
: ۲٣٣ زفق أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. ح‎ 
. ۲/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۳( 



































بعضًا؛ ليؤتي تدبره ثماره الطيبة. 
ب- وبمنزلة زوايا تضبط عملية التدبر » حتى لا يقول فى القرآن منْ شاء ما شاء. 
وسيكون الحديث عن هذه الوسائل من خلال الأمور التالية: 

© أولا: تهيئة القلب قبل البدء في التلاوة والتديّر: 


إعداد القلب وتهيئته قبل التدبر مهم جدّاء ويكون بعدّة أمور: 

-١‏ وجود الدافع الذاتي نحو التدبر مع الإخلاص: وهذا الأمر من الأهمية 
بمكان؛ إذ لابد من الدوافع الداخلية الذاتية التي تدفع القارئ نحو التدبر وتحته 
عليه» ولن يكون ذلك إلا بإدراكه قيمة التدبر وأهميته وعظيم فوائده في الدنيا 
والآخرة» وأن الكتاب لم يُنزل إلا لذلك» وأن القلب حي بالقرآن عند تدبره» ميت 
بدونه . بالإضافة إلى أن هذه الدوافع مع الاخلاص في الطلب - تيسر على صاحبها 
المشقات والعقبات التي قد تعترضه في طريقه» وتصبره بإذن الله تعالى في طريق 
المواصلة. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية: «مَن تدبر القرآن طالبًا الهدى فيه تَبيّن له طريق 
الحى»“. 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» واستحضار طلب عون الله تعالى من 
ل 
القارئ وبين الانتفاع بالقرآن؛ امتثالا لقوله تعالى : قدا قرأت الَْانَ سيد باه مِنَ 
م ل ألبَصِوِ © € راتحل: الآية ٠۸‏ أي: أردت أن تقرأء مع تهيؤه واستعداده 
بالطهارة والوضوءء فإن الشيطان من النار» وإنما يطفئ الماء النار. 


"- استحضار عظمة الله تعالى » وعظمة كلامه سبحانه » وذلك باستشعار عظمته 


)21( مجموع الفتاوى عا : 








الوحدة الثانية: منهجية التدبر 


وقدرته وهيمنته. وَحَلوة وكبريائه. وأسماثه وصفاته. .. قبل التلاوة؛ ليدرك 
القلب عظمة الله تعالى. فإذا امتلأ القلب مهابة وتعظيمًا لربه سبحانه عظم كلامه 
وأقبل عليه مُصَعْيًا متأملا متديرًا. 


يقول الحارث المحاسبي : «فإذا عظّم في صدرك تعظيم المتكلّم به [أي القرآن] 
لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذّ ولا أحلى من استماع كلام الله 
جل وعزء وفهم معاني قوله تعظيمًا وحبًا له وإجلالاء إذ كان تعالى قائله» فحبٌ 
القول غل فد خخ واف © 





€ دعاؤه ل بالتوفيق إلى التدتر مع الإلحاحء حيث إن كثيرًا من الناس لا 
يدعون ربهم بمثل هذا الأمرء إما لعدم التفاته إليهء أو لعدم اهتمامه به أصلا. وإن 
دعا فإنه لا يلحّ؛ لأن «بعض الناس لا يعرف الالحاح إلا في مطالبه الدنيوية 
الجاذنة؛' أما الا مور الدة فجن ستؤالة لها ارد اها . 


-٥‏ محبة القرآنء والانشغال به فمن المعلوم أن من أحب شيئًا تعلّق به 
واشتغل به عما سواه والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته. لكن لابد لهذا الحب 
من علامات, أهمها: الفرح بلقاء القرآن» والجلوس معه أوقاتا طويلة دون ملل» 
والشوق إليه مهما طال العهد. وحالت الموانع» وكثرة مشاورته في كل الأمور مع 
الثقة التامّة بتوجيهاته» وطاعته أمرًا ونهيًا»" . 


- الوقوف على شيء من أحوال النبي َي والسلف في تعاملهم مع القرآن. وهي 
كثيرة مشهورة و ولابد للمتدبر من الوقوف على جملة من ذلك ؛ ليقف 


)١(‏ يراجع: فهم القرآن ومعانيه. للحارث المحاسبي ص505. وتدبر القرآن: مفهومه 
وأساليبه. د. فهد الوهبی» ص۱۹ . 

(۲) مفاتيح تدبر القرآن. 7 خالد عبد الكريم اللاحم» ص١‏ ”بتصرف. 

(۳) المصدر السابق ص ۲۷ بتصرف . 

(4) یراجم تمثيلا لا حصرًا: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء لأبي - 

















تدبر القرآت الكريم 4 


على المنهج الأصيل لقراءة القرآن وندبره» ويعرف حال من نزل عليه القرآن. 


۷- اليقين التام أن المسلم حي بتدبّر القرآن. ميت بدونه ٠"‏ وهذا من الدوافع 
الأكيدة نحو التدبر لمن يريد لقلبه أن يحيا حياة حقيقية بالقرآن» وإلا کان في 
المحيعة الماك الى خر للشمتها ف وال و ا ا جا ا 


عد 
رور 2 


عض عدو فاا باتڪ مق هذى فمن ی مدای اد ی ولا يه 3 ون عر عن 
زِحكرى فان لم مه هة ف ور و اة اعم 9 * نعوذ بالله من ذلك . 

۸- معرفة أن خطاب القر آن فى الأصل موجه إلى القلب"“ حيث إن استشعار 
القلب لذلك يُصلِح أمره. ويُّقَوّم اعوجاجه. بخلاف ما لو قرأ القارئ واعتبر أن ما 
ويدّعي أنه على خير . . وهذا مدخل عظيم للشيطان على بني الإنسان. 

ومما يدل على مخاطبة القلب بالقرآن قوله تعالی : ن به ارح الان © عل 
لبك لكي مِنَ ألْسَذِينَ ® حيث لم يقل هنا : على سمعك أو بصرك أو. . . بل 
على قلبك ؛ للدلالة على المقصود. وأن القلب سيد الجوارح. ويصلاحه 
صلا حها» ويفساده فسادهاء نعوذ بالله من الخذلان. 


4- تفريغ القلب من الانشغال بغير الله: والتفكر في غير كتابه: فاقرأ القرآن 
ل ل ل و محبته» والرغبة في فهم كلامه. قال 
تعالى : إن فى ذلك لَزِكَرَئ لمن کان لم قب او لی أَلسَّمْمَ وهو سَّهِيكٌ 69 چ [ق: الآية 


اال 


= عبد الله محمد بن نصر المَرُوَزِيَء ص۴٤٠‏ . 
)١(‏ اقتباسًا من: 00 في القرآن الكريم» د. عصام العويد. ص٣۲‏ : 

















23 SEED 


-٠‏ البعد عن الذنوب والمعاصي: لأن لها ظلمة في القلب تحجبه عن 
السار ينور الذ ك 


-١‏ الابتعاد عن مجالس اللغو: وهو أدعى لتدبر القرآن؛ ولهذا لما أدرك 
لمشر كون خطورة القرآن وأثره في الناس. قالوا كما أخبر عنهم العليم الخبير: 
الذي كَمْروا لا شمو يدا قران لمو فيه لع علب © > رمُضنت: الآة ٠٠‏ . 
قال ابن كثير : «قال مجاهد : وَآلعَوا فيه رفْصَلَّت: الآية ]٠٠‏ يعني : بالمكاء والصفير 
والتخليط في المنطق على رسول الله َة إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس : 9وَالَعَا فيو رفُصلت: الآية 5 عيبوه. وقال قتادة: 
«اجحدوا به» وأنكروه وعادوه» ولک لبون (مُصَلت: الآية 5]. هذا حال هؤلاء 
الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. 
وقال السعدي: «أي: أعرضوا عنه بأسماعكم. وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه 
ولا إلى من جاء به فإن اتفق أنكم سمعتموه. أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه. ف 
طوَلْعَوَا فيه أي : تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه. بل فيه المضرة. ولا تمكنوا 
مع قدرتكم أحدًا يملك 0 الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان 
حالهم. ولسان مقالهم. في الإعراض عن هذا القرآن لدي إن فعلتم ذلك 
تبون . 
۲- تخثُّف المتديّر من الماديات قدر المستطاع. ونقصد يلك ان بت 
المؤمن عمومًا والمتدبّر خصوصًا من مُتع الحياة وزخرفهاء وشهواتها ورفاهياتها. 
ويتخفف من المآكل والمشارب. ويقبل على القرآن بمعدة خالية أو شبه فارغة. 


. ١74/9 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۷٤۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )( 

















و 





ولا يتعجبّنَ القارئ الكريم من هذا الأمر فهو جد خطيرء وأثره في إعاقة التدبر 
قير وذلك لآن القرآن كلام لطب خير كَبِقدّر تحت القارئ من «ماديّاته 
وشهواته. يكون إقبال الله تعالى بفتوحاته وفيوضاته والإنعام عليه بخزائن كتابه 
وأسراره. 

ولا أدل غل ذلك :مما فال لقان ليده يا ب دا الات الخد نامت 
الفكرة» وخرّست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة». وقال سحئون: «لا 
يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع». 

١‏ - استشعار عظمة الله : استشعار عظمة الله. وأنه يكلمك بهذا القرآن. حتى 
كأنك تسمعه منه الان . 

وبهذا يتأكد دور تهيئة الأجواء الإيمانية قبل البدء في التلاوة» فهي من أقوى 
المعينات على التدبر بعد الله يِقَ: «أما الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات. 
ولخطاك ال فت و الأتظا ب فار آنا تخ( ف بر عا 
نسأل الله معافاته ومغفرته. 

-٤‏ التواضع واللين لتدبر القرآن وفهم معانيه وأخذها ودراستها: 

وبوا هدا المعتي عتما دكن الله البهرة وا ارق بر : «# لَتَجِدَنَ د 
نا علاوة ِن ءامنا الهو والدرت مرا وَلَتَجِدَنَ اهم موده لَزَدِينَ ءَامَنُوا 
البح َالو نّا د ل ل اماك 
ولا سیوا ما آل إل الول ر مته تفیش يت ادمع مما عفان الي شوو رن 
ءامنا قا کا مه مم ألشَّهِدِينَ © > رالائدة: ذى ۸۲ . 


)١(‏ يراجع: الشغا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض اليحصبي ٠‏ ص٦۰۸‏ ومبادئ 
تدبر القرآنء للندوي ص٤٤٠‏ . 


























فقد وصف النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانّاء وأنهم لا يستكبرون عن قبول 
الحق. وإذا سمعوا القرآن فاضت أعينهم بالدمع . 

قال ابن كثير : «تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع. ثم وصفهم 
بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» . 

وقال السعدي: «ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق؛ وذلك موجب 
لقربهم من المسلمين ومن محبتهم. فإن المتواضع أقرب إلى الخير من 
لسكب . 

فالتواضع والإقرار بالحق عند ظهوره من الأشياء المعينة على تدبر القرآن؛ 
ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون متواضعًاء يرجع إلى الحق إذا ظهر له. وإذا ذُكّر 
بالقرآن تذكر. وقد أمر الله نبيه َة بقوله : ظمَدَكِرْ لمران من اف وعد (ق: الآية 
٠‏ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم إذا ذُكْرَ بالقرآن» فيحُول بينه وبين فهمه. 
قال تعالى : سارف عن يق ألَذِنَ كروت ف الْأرْضٍ َر لحن رالأعراف: الآية ٠٦‏ دزء 
وهذا مشاهد بأن المتكبر يُحْرَم من بركة القرآن الكريم. 

5- المجاهدة والترقي : شان المتدبر سيجد في طريقه بعض العقبات 
والآلام» وبخاصة إذا كان في بداية الطريق. فلابد له حينئظٍ من المجاهدة وتحمّل 
المشاق لأمرين: 

أولهما: أن القرآن ليس كتابًا من الكتب البشرية التي يحيط أي إنسان بهاء 
ويتعرّف على أغراض مَؤلّفِيها بمجرد تصفحهاء بل إنه يحتاج إلى العلم بمقاصد 
الله ّل في كتابه. وهي غزيرة جمة. 


. ٠١۸/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 























ثانيهما: أن معظم القرآن عملىّ وليس نظريًاء ومن ثَمّ فلا يمكن فهمه بطريقة 
نظرية فحسب. بل لابد للفرد من تجارب يعيشها وعمل يحققه في واقع الحياة. 
وهذه إحدى ميزات الصحابة -رضوان الله عليهم -. 

وعلى هذا ينبغي للمتدبر أن يتصبّر لما قد يتعتّره» فيبدأ بتدبر آية» يحاول أن يقف 
معهاء ويتفهّم دلالتهاء وينظر أين هو منها؟ ثم بعد الآية آيات» ثم سورة وسور 
وك ةا عن ور 'إلن ورج عطي الا ورج فرك ال وران 
جهدوا فنا لَبِدِينسمْ سلا وَإِنَّ أله لمم ألْمَحمِنِينَ €3 [التسكبرت: الآية ]٠١‏ . 

ونختم بجملة من الآداب القلبية التي ينبغي للمتدبر امتثالهاء ذكرها صاحب 
«البرهان» بقوله: «أصل الوقوف على معاني القرآن: ال وال بوذا كان 
العبد مُصغيًا إلى كلام ربهء مِلْقِيَ السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطيه» 
ناظرًا إلى قدرته» تاركا المجهود من ع متبر نا من جو لهاواقولة؟؛ معظمًا 
ل مفتقرًا إلى الهم بحال مستقيم» وقلب سليم وقوة علم وتمكن سَئْع 
لفهم الخطاب. بدعاء وتضرع واكاس وتسكوه وانتظار للفتح عليه من عند 
الفتاح العليم. وليستّين على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام. وشهادة 
وصف المتكلم من الوعد بالتشويق» والوعيد بالتخويف والانذار بالتشديد. فهذا 
القارك اجن الاس عونا بالقرآن» في مثل هذا قال تعالى: #الَذِنَ َاتَبِتَهُمْ 
الككب یتلوم حَنّ تلاوتده ويک يُؤْمُِونَ بو- ومن کر بوه اوک هُمُ مم ليرو 3© € [البقرة: 
لآة 1١‏ وهذا هو الراسخ في العلمء جعلنا الله من هذا 0 وجميع 
المسلمين »الله اسن 


-. 


)١(‏ يراجع : مبادئ تدبر القرآن. لأبي الحسن الندوي. ص۳٤1‏ و أفلا يتدبرون القرآنء د. 
العمر ص١١٠‏ . 


(۲) البرهان ۱۸١ 378٠/7”‏ بتصرف. 
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- ثانيًا: وسائل إجرائية 

لاوهي وسائل تعين القارئ والمستمع على التدير أثناء القراءة. ومنها: 

-١‏ فراغ القلب من الشواغل الحائلة دون التدبر: 

إذا كان الإنسان يحتاج لتفرغ القلب من الشواغل في مقام القضاء ومقام تأمل 
نصوص العلماء. فإنه في كتاب الله أوضح وأجلى. قال تعالى: إن فى ذَلِكَ 
أَنِكَْرَئ لمن کان لم قب أو لى الس وَهْوَ سَهيدٌ 9 > رق : الآية »5 . 

«ففى هذه الآية بيان لأهمية مخاطبة القلوب كى تؤوب إلى خالقها. فعلى الدعاة 
ألا يغفلوا هذا الجانب+ تى لا تقسو القلوت» وتطغن الخوانب المادية»0 

يدل على ذلك استخدام «أؤز»؛ «لأن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة 
القلب» كما يلوح به قوله تعالى: وهو سهد أي : حاضر بفطنته؛ لأن من لا 
يحضر ذهنه فكأنه ا 

فلا ينتفع بالمواعظ إلا من كان ذا قلب حي وألقى سمعه. وأحضر حواسه حال 
ورود المواعظ عليه. 

«والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذاك لا ينتفع بالقرآن. ورجل قلبه حيّ مستعد» 
كر وم ل فهذا 
الا" فهذا هو الذي 5 الات المتلرّة AS‏ 


(۱) ينظر: التفسير الموضوعي ETA‏ 
(۲) تفسير أبى السعود ٠۳١/۸‏ . 
(۳) ينظر: بدائع التفسير “/ ١8-١1‏ . 























١‏ ا 


؟- ترديد الآية المؤثرة فى القلب: 

وهو من أهم الوسائل المُعينة على سرعة الانتفاع بالقرآن وتدبره» فبالتكرار 
يتذوق المتدبر حلاوة القرآن. ويزول عن القلب الغفلة بإذن الله وهو فعل 
الرسول ية والصحابة ون . 

فعن أبي ذر کټ قال: «قا م النبي ية يل بآية حتى أصبح يرددهاء والآية : #إن 
شم م عادد ن عر لم انك أت لمر لكيه € رن اک ۸ 

فهذا رسول الله َة يدم التدبر على كثرة التلاوة. فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة 
كاملة. 

قال ابن كثير: «هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله لك فإنه الفعال لما 
يشاء. الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين 
كديرا على الله وغل وسولف وجلا لله :ندا و اة زولدا تعالن الله عا 
يقولؤن غلوا كيرا وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب. وقد ورد في الحديث 
«أن رسول الله َي قام بها ليلة حتى الصباح یرددها»» . وعلى هذا فإن تكرار 
القراءة للآية مرارّاء وترديدها وسيلة للوقوف على معانيها ومراميها. 

وعن محمد بن كعب القرظى قال : «لأن أقرأ في ليلتى حتى أصبح ب« إِذًا 
ر٠‏ و2«الْقَارَعَةٌ #. لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر - أحب إلىّ من أن 
أهذٌ القرآن ليلتي هذَّاء أو قال: أنثره نثرًا»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5 واللنسائي في الكبرى» 5 ح57١١١.‏ والحاكم 
في المستدرك 7517/1١‏ ح۸۷۹. وابن واه ل لسن 0١‏ ح۰٣۱۳‏ وقال النووي: 
رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام 343/١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۳٤-۲۳۳/۳‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص ٩۷‏ . 














[ الوحدة ا منهجية ل 0 ٠‏ ا 22 


ائ عباس #الآن: اقرا سوزة البقرة ارتلا حت إلى من أن آقرا الق ان كله 


. .)2 
هدر مه) 8 


وعن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال : «دخلتٌ على أسماء وهي تقرأ: 
ان 1 ا وو دات السو 9 > [الطور: الآية ۲۷] قال : فوقفت عليها. 
ف فجعلت د تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رج جعت 
وهى فيها بعد تستعيذ وتدعوه . 

قال ابن قدامة: «وليعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كلام بشرء وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه ويتدبّر كلامه. فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وإن لم 
يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها»”" . 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو يحتاج إليها في شفاء قلبه كرّرهاء 
ولو مائة مرة ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم. وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان. وذؤْق حلاوة القرآن». 

فترديد الآية المؤثرة في القلب مما يعين على تدبر القرآن والتفكر في معانيه. 
وهذا الترديد من أبرز صور الوقوف على المعاني» وإن لنا في رسول الله اة أسوة 


حسئة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه بن أبي شيبة ٠١/۲‏ رقم 7077 وإسناده حسن. فيه عبد الوهاب بن يحيى بن 
عباد. قال ابن حجر : مقبول. تقريب التهذيب ص58” . 

(؟) مختصر منهاج القاصدين ص١٠‏ . 

(€( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإارادة ۱۸۷/١‏ . 

















حي لاو ا تس ال 


وقال ابن القيم أنه : «وهذه كانت عادة السلف. يردد أحدهم الآية إلى 
الصباح»”" . 


ومقصود التدبر الأعظم : خشوع القلب وذلته وسكونه لله تعالى. ولذلك تسمو 
الروح. وتبكي العين. وتتأثر الجوارح. وتلل النفس لخالقها وتخضع لربهاء 
ويورث ذلك خشوع الظاهر «وطريق تحصيله: أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما 
فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في ذلك. 
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص؛؟ فليبكِ على فقد ذلك فإنه من 
أعظم المصائب»'. 

ينبغي للقارئ المتدبر أن «يعطي القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها 
بالصوت الحسن ما أمكن» من غير تلحين ولا تطريب مود إلى تغيير لفظ القرآن 
بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام»”". 

وفائدة تحسين الصوت بالقرآن أنه أوقع في النفوس. وأدعى إلى الاستماع 
والإصغاء إليه. فبه مذ ألفاظ القر آن إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون 
على ER ١‏ 


فقد أمر الله تعالى بترتيل القرآن الباعث على تدبره وفهمه في قوله: هاو زد عليه 


. التبيان فى آداب حملة القرآن ص۸۸‎ )١( 

(؟) الإحياء ١‏ 7 بتصرفء والتبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي 517ه ص۸۸. وتدبر القرآن للسنيدي ص1۸ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۳۹/۱۰ بتصرف. 

(:) تدبر القرآن للشيخ/ سلمان السنيدي ص8١١‏ بتصرف. 

















: الوحدة الثانية: كيه التذبر :© 


وَرَبْلِ المَرَانَ رتيا 7 الآبة 4]. فالترتيل يعني الترسل والتمهل. وهو يشمل 
مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى. E‏ 
وهو من أفضل الوسائل المعينة على التدبر والتأمل» ولهذا يجد الإنسان من 
iL‏ الماهر ذو الصوت الحسن. وقد وقف 
النبي ي مرة يستمع لقراءة أبي موسى كا ون وقال : «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة» لقد أوتيت بير آل داود) 0 قال أبو موسى : «لو كنت 
أعلمتني لحبّرتٌ ذلك تحبيرًا»”"' . 
لسرت ا 0000 وقد حت النبيٌ يله على 
تزيين الصوت عند قراءة القرآن. فقال ية : «زْيّنوا القرآن بأصواتكم»”". وقال 
ب : «ليس منا من لم يتن بالقرآن»'؟ 
ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت 


ء٥٠٤۸ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن‎ )١( 
۷۹۳ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن رقم‎ 
واللفظ له.‎ 

(۲) هذه الزيادة أخرجها البيهقي النسائي في الكبرى 5/ 7 ح۸٥٠۸‏ . وذكرها الهيثمي في : 
المجمع الزوائد» ۷ / .١7١‏ وقال: وفيه خالد , بن نافع الأشعري» وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /٤‏ ۲۸۳ 018017 والدارمي 550/5 ح٠‏ ۰ وأ بي داود ح 
8 وابن ماجه ح .١147‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲٤/۳‏ ح۱١٥۱‏ وابن حبان في 
صحيحه7/ 57 ح44/. والحاكم في المستدرك ۷٦۲/١‏ ح٠١٠۲‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ح ۱۳۲۰ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ويروا فول أ أجهروأ ب 
VoY‏ . 


























GT ©‏ 
بالقرآن. وأقوالهم وأفعالهم مشهورةٌ نهاية الشهرةء فنحن مستغنون عن نقل شيء 
من أفرادهاء ودلائل هذا من حديث رسول الله ع مف عند الخاصة 


Na 
5 والعامة)”‎ 


وقال ابن كثير : «قد فهم من هذا أن السلف و إنما فهموا من التغني بالقرآن: 
إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه» كما قاله الأئمة رحمهم الله. . . والمراد من 
تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به" . 

ولذا ينبغي لمن رزقه الله حُسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله يڻ قد خصّه 
بخير عظيم. فليجعل مراده حين يقرأ للناس أن ينتبه أهل الغفلة من غفلتهم. 
فيرغبوا فيما أمرهم الله ك وينتهوا عما نهاهم. وبهذا ينتفع بحسن صوته وينتفع 
الاه 

٤‏ - ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه: 

ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه. وذلك بالنظر في المواعظ التي يذكرهاء 
والقصص التي يحكيهاء و كيف أن الله أهلك أممًا كثيرة لما كذبوا وأعرضواء وأن 
هذا المصير ينتظر كل من أعرض عن الله وكفر برسله. مهما كانوا في قوة وعزة. 

وذلك بالتفاعل مع كل آية. واستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه 
المقصود بالخطاب. وأن كل خطاب في القرآن مُوجّه إليه» وذلك بالنظر في 
المواعظ التي يذ كرها والقصص التي يحكيها. وكيف أن الله آهلك أممًا كثيرة لما 
كذبوا وأعرضواء وأن هذا المصير ينتظر كل من أعرض عن الله وكفر برسله مهما 
كانوا في قوة وعزة» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال المفسرون. 


. ٠١9 التبيان فى آداب حملة القران.ء ص‎ )١( 
مختصرًا.‎ 377-57 /١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
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وهي قاعدة مهمة؛ حيث إن ما كان سببًا فى نزول بعض آيات القرآن الكريم لا 
يقتصر على الحادثة فقط. انما تقاس عليها كل الحوادث المشابهة . 

قال ابن قدامة: «وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن 
ووعيده. وأن الفُضصن لم بود ها السمتوبيل الغيزه” 1 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال للمؤمنين» فحينما يقرؤون 
القرآن كانوا يستعملون فيه ذهنهم وفهمهم. ويدركون أنهم المقصودون 
بالخطاب» وإن وقفةٌ مع بعض أحوالهم يتبين بها ما كانوا عليه من حسن التعامل 
مع هذا القرآن. فمن ذلك ما جاء : 

عن عبد الله بن مسعود تة أنه قال: لما نزلت هذه الآية: لين ءامنا ول 
يليوا يهم بِظلر أَوْلتكَ هم الان وهم مهود © 4 (الأنقم: الآية ۸٠‏ . شق ذلك على 
أصحاب النبي كد وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كةِ: «ليس 
كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: يی لا شرك بأسَّهِ إت الشَرِك لظام 
عَظِيمٌ ه [لقمان: الآية 0م70" , 

ففهم الصحابة أنهم هم المعنيّون فشكوا إلى النبي مء فبيّن لهم أن الظلم 
المراد به في الآية هو الشرك» فهان الأمر عليهم. 

وعن ابن مسعود تة قال: «إذا سمعت الله يقول: يتا ألديت ءَامَنُوا» 
فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه»” "' . وهذا لكونهم أخذوا القرآن 


للتلقي والعمل» وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه خطاب لكل من بلغه» وليس 


. 8١ص مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
. 1۹۳۷ أخرجه البخاري. كتاب استتابة المرتدين. . باب ما جاء فى المتأولين‎ )۲( 
. ٤۸۷ تفسير القرآن العظيم7/‎ )۳( 


























02 ات پر القرآت ع 
المخاطب فيه قومًا دون آخرين. 

وعن بهز بن حكيم قال: «أَمّنَا زرارة بن ن أوفى في مسجد بني قشير فقرأ المدثرء 
فلما انتهى إلى هذه الآية ذا قر فى التافورٍ © فدلك بوم يوم عر 09 € [المدثر: 
رح ] حد ل بهد وكيك شمن حمل" : 


يُعد من أهم عوامل التديّر : كوّن المكان والزمان والأعضاء والجوارح مهيئة 
«فلكي يقوم القرآنُ بعمله في التغيير لا بد من تهيئة الظروف المناسبة لاستقبالهء 
ومن ذلك وجودٌ مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه التلاوةء فالمكان الهادئ 
يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة. ويسمح لنا كذلك 
بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء والدعاء. 

ومع وجود المكان الهادئ علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط 
والتر كيز لا في وقت التعب والرغبة في النوم. ولا ننس الوضوء 
و 

والليل من أفضل الأوقات للتدبر؛ فهو موضع الثناء المتكرر في القرآن على قرّاء 
القرآنء. قال تعالى: م إن اة الل هى أَمَدُ و وَأَقوْم قبلا 99 € (الرتل: الآبة ح] وقال 


رومس رر ظ وه ره 


سبحانه : : أمَّنْ هو هو ِت اء أل سادا وفَايما حدر اله ورجا هة ریو قل هل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن. كتاب أبواب الصلاةء باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى 
بالنهار ٤٤١‏ ا الحاكم ۲/ 05° CFTAVIz‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
حح 5 

( كف نع بارآ د امج الهلالنك بحت امور بيات كتوه ابشيكة 
المعلومات الدولية. على الرابط التالي: 

http //:majdah.maktoob.com 
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شوى الدِينَ يعاو ولي لا بعلمو إا بكر الوا لالب ©) 4 رارم: .)٠‏ ومع مزية 
الليل الشرعية. فإن هذه الميزة لا تتحقق إلا لمن أخذ ما يكفيه من النوم؛ اذ لا 
يتصور التعقل لمن كان يغالب عينيه. ولهذا فإن من أحسن الأوقات للقراءة والتدبر 
وحفظ ما يرغبه الإنسان من العلم هو الوقت الذي يلي النوم الكافي. سواء في 
الليل أو النهار. فإذا كان هذا في الليل فقد اجتمع في حقه الفضلان”"' . 

- الترتيل والتمهل أثناء التلاوة : 

من الوسائل المهمّة في التدبر : أن يكون القارئ مترسّلاء يقرأ بتؤدة وطمأنينة. 
لا يجعل همّه آخر السورة. ولا هدفه الك والعدد. ومتى سيختم؟ ليبدأ رحلة 


جديدة بخمتة سريعة أيضًا. 


والتعجّل في التلاوة مخالف للمنهج القويم. ٠‏ بل ويفوّت على القارئ المقصود 
الأعظم من تلاوته. فالله تعالى يقول: «أو زد عله وَرَتَلِ ألْفرَانَ رتبلا (2) © امرعل: الآية 
> أي : اقرأه على تمهل. فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره”") 

ونكتفي هنا بما أنكره سيدنا ابن مسعود وة على أحدهم حين أخبره أنه قرأ 
المفصّل”' في ليلة» فقال له ات ا لار قال عبد الهاو نرا كنثر 
الدقل» إني فل لتفصّلوه. ولقد علمت النظائر التي كان رسول ا 


)١(‏ ينظر: قواعد وضوابط التدبر. بتصرف. ينظر: 
http //:www.almoslim . net‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠١/۸‏ . 
(*) المقصود بالممْصّل: السور الأخيرة من القرآن الكريم. والتي مبدؤها من سورة 
الحجرات على الأصح. وسُميت بذلك لكثرة الفصل بين بعضها البعض بالبسملة من 
أجل قِصّرهاء وقيل : لقلة المنسوخ فيها. ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 


. ۷/۱ 
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سورتین في ركعة»7" . 

۷- التجاوب والتركيز مع الآيات الكريمة: 

ونقصد بالتجاوب : معايشة الآيات القرآنية. واستحضار معانيها مع تصور الأثر 
الذى تحدثه فى نفس القارئ والسامعين. فيُسَبْح تارة. ويتساءل تارة. ويستعيذ 
أخرى . . . وإذا مر بآية تخاطب الأنبياء علم أنه مخاطب بذلك من باب أولى. وإذا 
قرأ ثناء الله على أعمال الأنبياء والصالحين علم أنه مخاطب. وأن تأثره واقتداءه 
مطلوب أيضّاء وإذا مرَ بذمً الله لأعمال العصاة والظالمين علم أنه مخاطب. وأن 
تأثره مقصود وحذره مطلوب كذلك. 

وما أروع ماذكره صاحب «الإحياء» في وصف القرآن وقارئه المتدبّر المستغرق 
في آياته. حيث يقول : إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج 
ورياضًا وخانات. فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين» ودخل 
المقاصير. وشهد العرائس. ولبس الديابيج. وتنزه في الرياض. وسكن غرف 
الخانات» استغر فه ذلك وشل عما سواه فلم يعرف قلبه. ولم يتفرق 
كرو اه 

ومن عاش هذه المعاني وتجاوب فكره معهاء فأنّى يغفل قلبه لحظةء أو يشرد 
عقله هنا أو هناك برهة؟ !! 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة 5/الا. ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب ترتيل القراءةء واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة. 
وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ۸۲۲ . 

(؟) إحياء علوم الدين 787/١‏ . 























: الوحلة الثانية: منهجية التدبر 





8- تصور حال الدعوة أثناء التلاوة : 

من لم يتمكن من العيش مع معاني القرآن وقت نزولهاء فلا أقل من أن يتصوّر 
حال الدعوة عند نزول القرآن. وعندئظٍ ستتغير نظرته وتعامله مع تلك الألفاظء 
وسوف تصبح في ذهنه حية متحرّكةء ويتصوّر آثرها على النبي بي والصحابة 
الكرام» فكم من سور مكيّة كانت بردًا وسلامًا على قلوب الصحابة وتثبيتًا لأنفسهم 
وهم يواجهون الجاهلية في قمة طغيانهاء وليتصوّر القارئ ما جرى للأنبياء السابقين 
من كيد وأذّى من خلال قصصهم في القرآن. ولينظر إلى ما يجول في قلوبهم وهم 
يسمعون وعد الله بالنصر وحسن العاقبةء وهم مازالوا في مكة لم يشهدوا بدرًا ولا 
يها 

وعليه فمعرفة حال الدعوة عند نزول الآيات. التي هي بمثابة سبب النزول 
العام » مع الأسباب الخاصة الآخرى - من أعظم الأمور المعينة على التدبر 
لمتقاضد الآيات وجكمهاوأحكامها: 

وفي ذلك يقول السعدي : «النظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول ول 
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله - من أعظم ما يعين على معر فته وفهم 
العراد هج 
كل ثالئًا: وسائل منهجية : 

3 إضافة لما سبق فهناك وسائل تخص منهجية التدبر تؤتي ثمارهاء ومنها: 

١‏ - تدارس القرآن مع جمُع إن أمكن: 

مما يثري ملكة التدبر لدى القارئ أن يتدارس القرآن مع غيره من العلماء أو 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص٠‏ وتدبر القرآن للسنيدي ص١٠٠‏ بتصرف. 




















الأصحاب أو الأهل. فتدارس العلم يفتح الآفاق. ويعين على التدبر»ء ويصححّح 
الخطأ. ويقوّم السلوك والفكر. 

ومن فاته شيء من السبل السابقة ء فلا أقل من أن يتدارس القرآن مع أهل العلم 
والفضل› أو حضور حلق العلم. أو اليو ال وال اف ومن أبلغ الدلائل على 
هذه الفضيلة قوله يقة: «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة ‏ وغشيتهم الرحمة» وحفّتهم الملائكةء 
وذكرهم الله فيمن عنده...»"'. 

"- محاولة فهم معاني القرآن: 

محاولة فهم معاني القرآن بالرجوع إلى التفاسير التي تهتم ببيان المعنى دون 
دخول في دقائق اللغة والإعراب أو المسائل الفقهية . وقد ذم الله تعالى من أعرض 
عن فهم كتابه فقال سبحانه : قال هول الوم لا يادو مون حًا [اللساء: الآية+»م . 
فالجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. 

۳- الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة: 


وذلك لمعرفة المعنى الإجمالي للآيات» دون ضرورة الوقوف على التفاصيل 
والخوض في المُطوّلات والشروح والروايات» فليس من شرط التدبر آن يكون 
تفصيليًا لكل كلمة. بل قد يكون التدبر بإدراك المعنى الإجمالى وعمّل الكليات 
الور كورلا وول اين اقم | مالي وى قر ان كردي لان لد O‏ 
في القصص مواطن العبرة. ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتدبرء فلا يكون 
هم القارئ أن ينتهي من السورة أو الجزء. بل يكون همه الأول فهم المعاني 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر 5599 . 
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-٤‏ الوقوف على قواعد النظم القرآني ولو إجمالا: 

من الأهمية بمكان أن يقف المتدبر على شيء من قواعد النظم القرآني» وأساليبه 
في التعبير عن مختلف القضايا؛ حيث إن الوقوف على شيء من ذلك يجعل القارئئ 
على بيّنة من الأسلوب القرآني» فتندفع عنه الدهشة التي قد تعتريه أثناء تلاوته؛ 
كالوقوف على أسرار التقديم والتأخير» والحذف والذكرء والإطناب والإيجاز. 
واو كد و تجو ذلك مما خي على ادير 

وفي أهمية الوقوف على هذا العلم يقول صاحب البرهان: «اعلم أن هذا علم 
شريف المحل. عظيم المكان. قليل الطلاب. ضعيف الأصحاب. ليست له 
عشيرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه. . . وكيف لا يكون وهو المُطْلِع على 
أسرار القرآن العظيم» الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين. ما أودع من حسن 
التأليف وبراعة التر كيب . . . مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسلاستهاء ولا 
فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى. . “٠.‏ . 

ونحن لا نطالب المتدبر بالإلمام بهذه الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم. 
والوقوف عليها وقوف المتخصصين إنما نطلب منه أن يعلم ما يحتاجه من هذه 
العلوم» ويطلع على الضروري منها للتعامل مع القرآنء ويأخذ مجمل الموضوع 
بإيجاز يحقق الغاية» ويمكنه أن يكتفي بدراسة كتاب واحد من علوم القرآن. التي 
عرضت هذه الموضوعات بإيجاز مجمل مفيد. . .02" . 





)١(‏ تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق. د. رقية طاهر جابر العلواني ص 57. بتصرف. 

(0) يراجع: البرهان للزركشي ۳۸۲/۲ بتصرف. وتدبر القرآن للشيخ/ سلمان السنيدي 
ص۱۳۲ . 

(*) مفاتيح التعامل مع القرآن د. صلاح الخالدي ص47١‏ بتصرف. 
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: الوقوف على معاني الآيات وموضوعات السورة مجملة‎ -٥ 

لا بد من معرفة معاني الآيات - على الأقل محل التدبر - قبل البدء في التلاوةء 
وأن ينتقي القارئ تفسيرًا مختصرًا مفيدًا مركرًا خاليًا من الإسرائيليات والحشو 
والاستطرادات. . . وما شاكل ذلك مما قد يقطع على المتدبّر طريق تدبّره» ويبدأ 
بمثل هذه التفاسير المختصرة ثم يتدرّج إلى ما فوقها بعد ذلك كما أرى أن 
يمحن" القارئ الخد مها تطوغًا على ماشه التفسير» #التفسين الميشر: 
لمجمع الملك فهد. . ونحوه من التفاسير الموجزة والإجمالية؛ لسرعة وسهولة 
الوضول إلى معنى نما يعن له أثناه التلاوة. 

كما أنه من الأهمية بمكان أن يستعرض المتدبّر موضوعات السورة وخصائصها 
ومقاصدها قبل البدء في التلاوة «وسيكون حسنًا لو وضعها في جدول. أو رة 
متّسلسلة تكون أمامه عند التلاوةء وعندها ستتجلى فوائد عظيمة لم تكن 
ال 


والمراد بموضوع السورة: أنه ما من سورة من سور القرآن إلا وتدور على 
موضوع أو أكثرء وقد تلتقي عدة موضوعاتء. وهو ما يعرف عند المعاصرين 
ره مقصود السورة». وكلما كانت آيات السورة أقل ظهر للمتأمل موضوعهاء وإذا 
طالت السورة فقد تتعدد موضوعاتهاء فعلى المتدبر حينئذٍ أن ينظر في القواسم 
المشتر كة بينهاء فقد يخرج بمقصود واحدء وقد لا يظهر له شيء من ذلك فعليه أن 
يتوقف» لكن الخوض في هذا الباب لا يتأتى لكل أحدء بل لا بد أن يراعى فيه 
أمران: 


أحدهما: الاطلاع والفهم لكلام السلف في معاني الآيات؛ ليخرج من مجموع 





)١(‏ ليدبروا آياته لمجموعة من العلماء ٠١/0 ۳۲١/۲‏ بتصرف. 






































ا الوحدة الثانية: منهجية التدبر 


ذلك بتصور جيد عن موضوعها. 

ثانيهما: البعد عن التكلف في التماس المقصد أو الموضوع. فإن ظهر له 
المقصذ وإلاً فليمسك27, 

- إثارة التساؤلات حول الآية: 
لياتسا لاف فداعت هده السوزة علق فلك ولا يات هذه السورة 
عن تلك بافتتاحية ما؟ ولماذا تكررت آية بعينها في سورةٍ ما أكثر من مرة؟ ولماذا 
عبر هنا بكذا بينما عُْبّر في موضع آخر بكذا. . . ويحاول الإجابة عن ذلك بنفسه قبل 
أن يسأل كتب التفسير أو العلماء عنهاء فإن ذلك مما يثري ملكة التديّر وينمّيها. 


وقديمًا قالوا: «العلم خزائن ومفتاحه السؤال» وأي علم أوسع وأغزر من القرآن 
الكريم؟!! 

فهذه التساؤلات وغيرها تجعل القرآن الكريم يفتح لنا أسراره الكامنة» وتجعلنا 
نستجلي ونستنبط من الآيات ما لم نعهده من ذي قبل» ولم نطلع عليه في كتاب!! 

- الالمام بقواعد اللغة العربية وأساليبها البلاغية والبيانية. 
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لكون القران الكري ا ونرد به ار 
المي © عل لبك لکن ص المنذرت © يِلسَانٍ عرق مين 9 © [الشعراء: ٠۹۳‏ - 140(« 
وقال: إنَاآ رلته فنا عَرَيجًا ملک علوت © © ريوشد: الآة ع ولغة العرب من 
الدين كما ذكر الإمام ابن تيمية في «فتاويه». 





. ٠١١ ينظر: المراحل الثمان لطالب فهم القرآن» ص‎ )١( 
. ٠٤١/۳ ينظر: فتاوى ابن تيمية‎ )0( 
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۸- العناية بفهم معنى اللفظة ودلالتها اللغوية: 

من المعلوم أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب. فألفاظه أفصح الألفاظ. 
وتراكيبه أقوى التراكيب» ولن يؤتي التدبر أَكُلّه ولن تنضج ثمرته حمًاء إلا إذا اعتنى 
المتدبر باللغة التي نزل بها هذا القرآن. وذلك أن المفردة القرآنية تحتاج إلى 

الأول: فهم معناها إذا كانت من قبيل الغريب» وهذا يستعان عليه بكتب غريب 
أو تفسير القرآن. 

الثاني : أن لِذّات المفردة» وإن لم تكن غريبة - سرا في اختيارها دون ما سواها 
من الألفاظ التي يْظنٌ لأول وهلة أنها مترادفة من كل وجه. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «فإن فهم الكتاب والسنة فرض ٠‏ ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب»'. 

: العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية أو اللفظة‎ -٩ 

والمراد بالسياق هنا: الغرض الذي تتابع الكلام لأجله. مدلولا عليه بلفظ 
المتكلمء أو حاله» أو أحوال الكلام» أو المتكلم فيهء أو السامع» والناظر في 
كلام المفسرين يجد أنهم أُوْلَوْا هذا الموضوع غاية العناية؛ لعظيم أثره في بيان 
المعنى عند اشتباه الأمر عنده أن يعتني بالنظر في السياق. 

-٠‏ معرفة أسباب النزول: 

وذلك من خلال دواسة كب التفسير والمرويات» ذلك لأن كثيرًا من الآيات 
مرتبطة بوقائع ومناسبات وأحداث شملت في كثير من جوانبها بعض ما تعانيه الأمة 


. ٥۲۷/١ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 














من تحديات وما تواجهه من مؤامرات. 


فمثلا: خذ الآيات التي تتحدث عن هزيمة المسلمين في معركة أحد: ولا 


تَهِنُوأ وَل روأ أ ونم اعون إن ف 7 عِمرَاك: الآية c۹‏ إن 
رە ص ص 2 2“ ر را 0 01 ثراو 51 ل مر - 
کتک ع قد مل اقم نع فاا کن لام 4 لاس وَلِيَعْلَمَ َه 


آوے اموا خد نگم شُهَدَآة وا لا يحب اللي e‏ وقوله 
تعالى عن المنافقين ار بنى المصطلق : م ولون لين ا إل املك 
احرج الثم نها لدل وَل َة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْميينَ وَلكنَّ الْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ 
9 6 المتافقون: الآية ۸] . 

إذا تأملنا تلك الآيات وفق معرفتنا لأسباب النزول نجد أن القاسم المشترك في 
عملية الكيد والتآمر هو عنصر النفاق والمنافقين. فهم دائمًا وأبدا ينسجون خيوط 
المكر ويحيكون العداء للصف المؤمن من خلال المعية والوجود داخل الأمَة» 
ويعملون فيها خذلانًا وغدرًا وتدميرّاء ولكن الله ّل يفضحهم ويحبط مخططهم 

r> ر‎ 


کی ار شرهم كماوره فى يوز ا ا : #وإد بول المتففونَ وَالَذِنَ ف 


دم ور 2 م مه 2 


Os‏ هيبأل يت لا مق لک 
2 م LL‏ 926 2 و رر سرج م عسل 


فارجعوا وسْتَنَزِن فرق : مَنهم الى ُولُونَ إن سوا عورة وما هى عور إن يدون ِل وار 
004 ىو رج ”رس م ر سلس مغر 

© € الأحزاب: ٠۲ - ٠۲‏ . وقال: اہ ع دا جاه َقْوَف راهم م ينظرون إليك يدور 

دعو ےم ر انس ررس 2رر 


اينهم الي منتى عليه ين التو بإ ف سلقوڪم ا كه عل ادر 
E‏ 2 دموا فا et‏ ل أَعملهم وك ون وان ذلك ف عل لَ أله ب سا 09 € [الأحزاب: الآية ۹]. 


ومن هنا تبرز أهمية هذه القاعدة في عملية التدبر. وإذا ما طبق قارئ ن القرآن هذه 
القواعد الأساسية أدرك القيمة الحقيقية لعلاقته بكتاب ربه وظهرت عليه علامات 
ال ا وحياتهء وبالتالي حصل له التغيير المنشود 
بإذن الله ك قال تعالى: یک أله لا يكير ما دقو حى يورا ما بان بم ولا أراد أسَهُ 


ا ا تسن 


بقوم سوا فلا مرد لم وما لهم من د ونه بے من وا وال که [الرعد: الآية ]١١‏ . 














جح ااجوا E‏ 


رابعا: طرق التدبر المعينة على بحدد المعابي: 


نزل القرآن بلسان عربي كما قال ك : إا رلته نا عَرَبِيًا لَمَلَْ عقت 
© € إيوشف: الآبة ؟]. ونزوله بهذا اللسان بحاجة إلى تعمل وتفهُّم وإعمال ذهن. 
وذلك أنه نزل بأوسع اللغات تأدية للمعاني. واجتمع فيه من هذه المعاني أقصى ما 
يمكن أن تتحمله الألفاظ والتراكيب. 


قال ابن كثير في «تفسيره» لهذه الآية: «وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا آنزل أشرف 
الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة. وكان ذلك في 
أشرف بقاع الأرض ؛ وابنَّدِىَ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من 
كل الوجوه"”''. 

وقال ابن عاشور في بيان سبب وفرة معاني القرآن: «منها: أن تلك اللغة أوفر 
اللغات مادة. وأقلها حروفًا. وأفصحها لهجة. وأكثرها تصرفًا في الدلالة على 
أغراض المتكلم. وأوفرها ألفاظاء وجعله جامعًا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة 
العربية في نظم تراكيبها من المعاني. في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» فكان 
قوام أساليبه جاربًا على أسلوب الإيجاز ؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام 
بلغاء العرب»”" . 

فنزول القرآن بلسان العرب من شأنه أن تتسم ألفاظه بالمرونة والغناء اللذين 
يساعدان على تجدد المعنى ؟ بحيث ترى للكلمة الواحدة عدة معان لا تنكرها اللغة 
بحسب الوضع. ولا يرفضها الدين من حيث العمل والاعتقاد. وتكون هذه 
المعاني بحاجة إلى تفكر وتدبر وإعمال ذهن. 


. 3589/4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ٩۸ /١ التحرير والتنوير‎ )۲( 
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ويقول الزرقاني مبيّنًا عظمة القرآن في تجدد معانيه : «نلاحظ في كثير من ألفاظ 
القرآن أنها اختيرت اختيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار. وذلك في 
الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال منذ نزل القرآن إلى اليوم ... ولو 
استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافةء وكان ذلك 
قدحًا في أنه كتاب الدين العام الخالد ودستور البشرية في كل عصر ومصرء 
فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعًا لحاجات الجميع. وافيا تجارب الجميع. 
قاذ نه لا دا الجميع. متفقا ومعارف الجميع. مما يدل دلالة واضحة على أنه 
كلام الله وحده أنزله بعلمه»”"' . 

وإن كتابًا يحتمل لفظه وسياقه وتراكيبه من المعاني ما لا يحتمله أي كتاب آخرء 
وتتعدد معانيه بحسب ما يلابس اللفظ من تغيّر في القراءة أو الوقف. أو تتعدد 
المعاني في اللفظ أو السياق؛ فإن تجدد المعاني فيه نتيجة حتمية وخاصية من 

لكن التفطن لهذه المعاني والوقوف على ذلكم الثراء لا يدركه إلا المتدترون 
المتفكرون. والعاكفون على فهم كلام رب العالمين. حتى يُخرجوا للأمة ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم ويقودوا الأمة بهذا الكتاب إلى عر الإسلام وفلاح 
المسلمينء. ولا يكون هذا - بعد توفيق الله تعالى - إلا بالتدبر» وهذا ما حدا بابن 
عاشور أن يقرر ذلك فيقول: «وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال 
عليك معان كثيرة يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب 
الاستعمال العربي . وقد تتكاثر عليك فلا تملك من كثرتها في حصرء ولا تجعل 
الحمل على بعضها منافيًا للحمل على البعض الآخر إن كان التر كيب سمحًا يذلك. 
وقد أراد الله تعالى آن يكون القرآن كتابًا مخاطبًا به كل الأمم في جميع العصور. 


)١(‏ مناهل العرفان ۳۰۸/۲ باختصار. 














DP‏ 1 تدبر القرآرت د 
لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشرء وهي اللغة العربية»'. 

فتتجدد المعاني حينئظٍ نتيجة من نتائج تدبر القرآن في التفكر وإعمال فكر في 
تفهم المعاني للانتفاع به. سواء كان النفع ذاتبًا للمتدبر أو تعد ا لذ وله طرق 
منها : 

: الاستفادة من المعانى والأحداث الواردة فى قصص القرآن وأمثاله‎ - ١ 

إن القرآن الكريم نزل بقصص وأخبار وأمثال كثيرة فصّلت وفرّقت في شتى 
السورء وكثيرًا ما يأتى التعقيب بعد هذه القصص والأمثال فى القرآن بتجديد 
التأمل وإعادة والنظر وإعمال الفكر. ولا شك أن كثرة التأمل والنظر فى هذه 
القصص تنتج عنها معان جديدة تناسب كل عصر ومصرء وتكون مجالا خصبًا 
ليكون هذا القرآن واقعًا معاشًا فى حياة الناس. 

والآيات الدالة على أن هذه الأخبار والقصص قصد منها تجدد النظر والتأمل - 
كثيرة» ومنها: قوله تعالى: افص الْقَصصَ عَلَهُم يتَفَُكرونَ # [الأعرّاف: الآية )١15‏ 
قال ابن عاشور: «اقفصص هذه القصة وغيرهاء وهذا تذييل للقصة الممثل بها 
يشملها وغيرها من القصص التي في القرآن. فإن في القصص تفكرًا وموعظة 
فير جى منه تفكرهم وموعظتهم ؛ لأن للأمثال واستحضار النظائر شأنًا عظيمًا في 
اهتداء النفوس بها وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة؛ لما 
في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة بالحواس. بخلاف 
اذ كر ال وهب الفط بال المجيوة :+ 

وقال تعالى: اض تقض عك اخسن آلقصص يما أَرَحبنا إِلَيِكَ هدا الْمَرْءَانَ وإن 
حكنت من فلي لَمنَ لقف 3© [بوشف: الآية *] فمجيء هذه القصص في القرآن 


. ٩۸ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۱۷۹ /4 التحرير والتنوير‎ )۲( 
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أكسبها حسنًا غدت به أحسن القصص؛ ألا ترى كيف طوى القرآن كثيرًا من 
الأنساب والأماكن والمواقع المقصوص عنهم. وطوى كثيرًا من الأحداث التي 
تكون لقصد التفكه فتنزه عن ذكرهاء وكان ما ذكره الله من هذه القصص مشتملا 
على الجكم ومواضع العبر. فأصبحت قصصه برهانًا وتبيانًا في الاتعاظ والاعتبارء 
وهذا يقتضي تجدد معانيه والاستغناء به عما عداه. 

وقد أحسن ابن كثير حين ساق في تفسيره لهذه الآية أحاديث الاستغناء بالقرآن؛ 
إشارة منه إلى أن هذه القصص كافية في الاهتداء لما يستنبط منها من المعاني التي 
کات الان 

«وإن في تنوع ذكر قصص وأخبار الأمم في القر آن فائدة عظيمة وهي : أن ينشأ في 
المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما ساده أمم من قبلهم ؛ ليخرجوا من 
الخمول الذي كانوا عليه)”'' . 

وهذا لا يكون إلا بتجديد معاني القرآن في الحياة ليسلكوا طريق النصر 
والتمكين. وقد كان هذا المعنى ماثلا لدى الصحابة رضوان الله عليهم حين 
استحضروا حادثة بني إسرائيل مع موسى عند دخول الأرض المقدسة. حين 
استشارهم رسول الله يت في غزوة بدر. فما كان من المقداد بن عمرو رفت إلا أن 
قال: امض لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 
مغك هن دونه ختى تبلغه ختى أشرق وجه رسول الله كله ودعا ل" : 


ولا شك أن فى ذلك إقرارًا من رسول الله ية بهذا الاستشهاد؛ ولذا قال شيخ 


)١(‏ التحرير والتنوير /١‏ 1۷ بتصرف يسير. 
(۲) ينظر: سيرة ابن هشام 51١5/١‏ . 
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الإسلام ابن تيمية : «وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لناء 
فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المتأخرين 
شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما 
كان للكافر والمنافق من المتقدمين. كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة 
رعسل فصق الأبيه ف :فال للد دق م عر أل الال ةا 56 
تًا بتر [يُوشف: الآية ]١١١‏ أي : هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست 
بمَنزلة ما يُفترّى من القصص المكذوبة؛ كنحو ما يذكر في الحروب من السير 
الاو 

ولقد طبّق ابن تيمية ذلك في زمنهء فاستحضر من المعاني التي ذكرها الله في 
خبره عن غزوة الأحزاب ما يطابق واقعهم حين نزل التتار بهم فقال: «فإذا قرأ 
الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه 
والمغازي كيف كانت صفة الواقعة التي نزل بها القرآن. ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك 


ود مدان ادد 


ولقد فسّر ابن تيمية ّنه آيات غزوة الأحزاب على أحوال الناس وأقوالهم في 
عصره ثم قال: «والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن وهكذا سنة الله قديمًا 


عا لم 
وحديعًا»” ب 


-١ 3‏ الاستفادة من عموميات ألفاظ القرآن في دخول كثير من واقع حياة الناس 
تحته : 

اتسم الأسلوب القرآني بالعموم الذي يتناول العموم في الأفراد والأزمان 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٤۲٥5/۲۸‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى 110/18 . 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٤٦۷ - ٤٤٤/۲۸‏ . 

















تس سدسم ع 
ل LS En‏ 


والأقطار. كما أن في جمله وألفاظه قيودًا صالحة لأن تكون متعلقة بأكثر من جهة. 
فينتج عن ذلك تعدد المعاني . 

وهذه الطريقة أشار لها ابن تيمية بقوله : «فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما 
دعوة محمد يل يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم 
المعنوي. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت 
أولها». 

وقال ابن عاشور: «ومن أساليب القرآن المنفرد بها التي أغفل المفسرون 
اعتبارهاء أنه يرد فيه استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو معانٍ إذا صلح المقام 
بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منهاء واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي 
والمجازي إذا صلح المقام لإرادتهماء وبذلك تكثر معاني الكلام»”" . 

ومن عجيب فهم الصحابة لإعمال العموم في استنتاج معانٍ جديدة؛» ما فهمه ابن 
عباس كفقة من قوله تعالى : کون فيل مظُوما مد سلتا وَل سلا قلا شرف ف 
اَنَل إِنَّمُ کن منصورًا » [الإسراء: الآية ]۳٣‏ فقد فهم من هذه الآية معنى في الولايات 
والسياسات. وأن معاوية فة ستؤول إليه الخلافة وقد كان ولم يمنعه ورود 
البيان النبوي آن يفهم من عموم اللفظ هذا المعنى . 

وقد بيّن ابن كثير كيف فهم ابن عباس فة هذا المعنى وأنه لا يخالف المعنى 
المتبادر الظاهرء فقال: وتن فل مظلوما معد بمَنَا ويه سلطا أي : سلطة على 
القاتل. فإنه بالخيار فيه: إن شاء قتله قودّاء وإن شاء عفا عنه على الديةء وإن شاء 


. ٤۲٥/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ١١۳ /١ التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) ذكره السیوطی فى الدر المنثور ۲۸٤ /٩‏ وابن كثير ۳۸۱/۲ . والطبرانى فى الكبير 
AE‏ اح والبيهقي في الشعب ٠٠۷/۸‏ ح ١50480‏ . 0 





























غفا غنه مانا كما ثبت السنة يذلك» وقد أخذ الإمام الحبر ابن ن عباس من عموم 
مواات الكريية ور كسار الماعر ا تياك الا كان ولعتو تاه 
قتل عثمان مظلو ما نة . و كان معاوية يطالب عليًا فة أن يسلمه قتلته حتى يقنص 
منهم لأنه أموي. وكان علي رة يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك. 
ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة » وأبى 
أن يبايع عليًا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه. كما 
تفاءل ابن عباس واستنيط من هذه الآية الكريمة» وهذا من الأمر العجب""'. 

ومما يدخل في هذه الطريقة : ما يكون في القرآن من تعليق تحقق أمر ما أو 
انتفائه بتحقق أوصاف أو أسباب أو مسببات» فكل من حقق هذا الوصف في أي 
زمن من الأزمان فهو داخل في عموم هذه الأوصاف. وقل مثل ذلك في تحقق 
الأسبانن أو انتفائهاء ولك أن تتأمل في أوصاف المنافقين الذين نزل القرآن فاضحًا 
لأفعالهم» كيف تتجدد معاني هذه الآيات وتنطبق على أي مجتمع يظهر فيه النفاق 
في القديم والحديث. 

0 ومما يدخل في هذا العموم كذلك: السنن الإلهية التي ذكرها الله في كتابه. 
وما كونها سنة وعادة إلا لأن لفظها يتناول عموم الزمان والأوقات. فعندما يكثر 
المّعون للخير والإصلاح في الأوطان والمجتمعات ويختلط الحق بالباطل» 
يجري الله من الأحداث والوقائع التي تتميّز فيها الصفوف ما يصلح أن يكون 
تفسيرًا لقوله: اما كن اه لدد لموم عل مآ اسم عليه حى َيب هيك ِى الطب 
وا کن یلک عل لَص [آل عمران: الآية 105] . 


. ۷۳ /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 




















: الوحدة الثانية: منهجية التدبر 


- استحضار تنوع أفهام المجتمعات وتعاقب العصور في الخطاب القر آني : 


إن القرآن نزل بأسلوب خاطب فيه العصور بما يفهمون مع احتوائه على خبر 
القرون المتطاولة حتى آخر الزمان. وهذا من آثار الإيمان باسم الله «المحيط». 

يقول الزرقاني : «ولأن الله عز سلطانه هو القادر وحده على تضمين كلامه كل 
المناسبات التي اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة التي لم يحط ولن يحيط بها سواه 
ومن الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق» وفيها الخفي الذي لا يعلمه إلا من 
يعلم السر وأخفى. ثم من ذا الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق وهم أجيال 
متعددة: منهم من لم يخلقوا وقت نزول القرآن. ومنهم من لم يُعرفوا لنا إلى الآن 
بعد بضعة عشر قرنًا من نزول هذا القرآن. وأنت خبير بأن القرآن هو كتاب الساعة 
الذي يخاطب الأجيال كافة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فلا غرو أن يضمنه 
منزله كل ما تحتاج إليه الأمم على اختلاف أجيالها من المناسبات الملائمة 
لأحوالهم. وليس ذلك في قدرة أحد إلا العليم بأسرار الخلق وخفيات السموات 
والأرضء فل ْلَه الى بعلم أي في ألسَّمنواتٍ وَالأَرْضَ» [الفرفان: اة ٠‏ زيا يَسَنْ 
لق الْرْضَ اموت القل 9 لرن على الْمَرشٍ ستو © لم ما فى لسوت وما في 
لاض ونا با وما ت أرق @ » رط ۽ - ج08" . 

فمنذ نزول القرآن والمخاطبون بالقرآن ينتقلون من حال إلى حال. وسخّر الله 
لهم من الآيات والدلائل والعلوم ما يكون معيئًا لهم على فهم القرآن واستخراج 
كنوزه ومعانيه» مما لا ينافي المعنى الظاهر من الآية مما قرره سلف هذه الأمةء بل 
قد يكون بينه وبين المعنى الأصلي وجه مناسبة: إما على سبيل التفصيل والتقسيم 
مما يناسب أهل كل زمان. وإما على سبيل إدراك كيفيات بعض الحقائق» وإما على 





. ۳۰۸/۲ مناهل العرفان‎ )١( 




















سبيل الاستدلال بالمعنى القرآني على ما يظهر من مسائل العلم الحديث”") 
فالتوسع في بيان معاني بعض ر الآيات ت بما يمكن بيانه من علوم الهيئة والفلك 
ونحوها قد يزيد في بيان المعنى واتضاحه. وهذا فيه مزيد اتعاظ واعتبار بالاطلاع 
على تفاصيل أخرى إضافة إلى الأمور المشاهدة. وذلك في مثل قوله تعالى : مرج 
لحرن بيان © چ [الئحدن: الآية 14] وقوله تعالى : لقا بنظروأ إل السا ونر كيت 


ا ل ا 


بها وَرَبَسهَا وما ها من روچ وج 09 که رف: الآية ]٠‏ . 

وقد ألف الألوسي في هذا كتابه : [ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة 
القويمة بالبرهان]ء فتناول القرآن لما يناسب تنوّع أفهام الناس في مختلف العصور 
من أسباب هذا التجدد والثراء؛ شريطة أن يكون هذا المعنى ضمن ما تسمح به 
تراكيب الكلام ويحتمله المعنى. ولا يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة 
شرعية أو لغوية أو توقيفية. 

-٤ )[‏ الجمع بين النصوص في استنتاج معان جديدة: 

إن القرآن الكريم بما اختص به من دقة وجودة في التناسب والسبك مع تفاوت 
أحوال وأوقات النزول. يسمح بجمع نصين أو أكثر من نصوصه التي ينتج عنها 
معنى جديد. وذلك أعظم برهان في تصديق القران بعضه لبعض ؛ ولذا فإنه إن 
صحت طريقة استخراج المعاني فلا شك حينئذ أن المعنى المستنبط صحيح ومراد. 
والله تعالى يقول : وولو کان مِنْ عِندٍ عند عر أله وَجَدُوأ فيه أَخْدِلنًا حكهيرا» [اللساء: الآيد 4ع 
فهذه الآية دعوة لفتح باب الاستنباط بجميع طرقه. وكل معنى صحيح مستنبط من 
القرآن. سواء من دلالة آية مفردة أو من جمع نصيّن فأكثر فستجده في تمام 
التناسب ولن تجد فيه أي اختلاف. وهذا أحد أسباب تجدد المعاني؛ وقد عد ابن 


(1) ينظ التحوير والعوير ذل ٤۴‏ :: 





























: الوحدة الثانيه: منهجية التدبر 
القيم هذه الطريقة في استخراج المعاني من ألطف طرق فهم النصوص وأدقها!") 

وقال في معرض حديثه عن طرق فهم النصوص وتقاوت الناس في ذلك: 
«وأخص من هذا وألطف : ضمّه إلى نص آخر متعلق به. فيفهم من اقترانه به قدرٌ 
زائدٌ على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر 
من أهل العلم. فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه ل وبهذه 
الطريقة في جمع النصوص فهم ابن عباس وها أقل مدة الحمل . 

[ د- الجمع بين معنى قراءتين أو أكثر في استنتاج معان جديدة: 

فكما أن الجمع بين نصين أو أكثر طريقة من طرق تدبر 00 
في تنوع المعنى الناتج عن اختلاف القراءة» بجمع ار المعنى من القراءنين 
المعاني» الأمر الذي يتطلب معه الكشف عن الروابط والتناسب بين هذه الألفاظ . 

كما أن هذه الطريقة تعد مسلكا من مسالك التناسب قل التطرق إليه فى باب 
المناسبات» فإذا كان التناسب بين آيتين أو بين أوّل السورة وخاتمتهما من بديع 
أسلوب القرآن. فما ظنّك بالتناسب في اللفظ الواحد الذي اختلف فيه نوع من 
أنواع التغاير. لا شك أنه اكد وأقوى. 

وذلك أن المتدبر يجتهد في الربط , بين القراءتين ومعرفة وجه المناسبة بينهماء 
كما يجتهد في بيان وجه مناسبة كل قراءة مع سياق الآية. 


ا 


خد مدلا على ذلك : قوله تغالی: إن الع إلا ور يق ال وهو حر الْتَصِاِنَ» 
(الأنقام: الآية /اه] فقد ورد فيها قراءتان: «# يفص ال [الأنقام: الآية |٠١‏ لنافع وآبي جعفر 


. 577/١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
. ۲٣۹۷/۱ المصدر السابق‎ )۲( 

















وابن كثير وعاصم. ولإيقّض الحق» لباقي القراء'' '. ومعناها: أنه جل وعلا يقضي 
القضاء الحق. ولما كان القضاء هو الفصل في الحكم والقطع به ذيّل الآية بقوله: 
وهو حبر قصلي [لأنقاء: الآية د . أما القراءة الأخرى يفص ألْحَنَّ #4 فهي من 
قصنَ الحديث وتتبّع الأثره وهذا القص متناسب مع تذييل الآية بقوله: ا 
َلْمَصِدِنَ» ؛ لأن الله تعالى قال: «إِنَمُ لول صل © 4. وهكذا تنوع المعنيان 
وتغايرا في دلالتهما على فعل الله جل وعلا دون تعارض بينهماء فإذا ما تطلبنا 
المناسبة بين القراءتين وحاصل المعنيين ظهر لنا معنّى آخر وهو : أن الله تعالى يبيّن 
لنا منهبًا ربانيًا في قضائه جل وعلاء وكيف أنه قص لنا حال الشاكرين والمجر مين 
وفصّله وهو في غنى عن ذلك جل وعلا فهو أحكم الحاكمين» ولكن حتى يستبين 
الطريق وتتضح الحجة» ثم يكون قضاؤه تبارك وتعالى بتعجيل العذاب أو إمهاله 
ول معنت كه ارك وعالن: 

وهكذا القاضي لا يستطيع أن يفصل في القضية حتى يقص الأثر ويتتبعه 
ويستفصل منه. فإذا استبان له فصّل في القضية وحكم بما ظهر له. فهذا التناسب 
بين القراءتين وجه من أوجه تجدد المعاني وثرائها. 

1 5- التدبر لما تضمنه أسلوب القرآن من دلالات إضافية : 

فكما أن لدلالات الألفاظ أثرًا في تجدد المعاني. فكذلك الدلالات الإضافية 
مما يفهم من إشارات الآية وفحوى الخطاب وعادات القرآن - باب عظيم في 
استخراج المعاني يهبه الله من يشاء من عباده؛ كما قال ابن القيم : «دلالة النصوص 
نوعان: حقيقية وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا 
تختلف. والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متبايئًا بحسب تباين 


. ۲١۸/۲ ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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ET 
فما فهمه عمر بن الخطاب رة من دنو أجل النبي َة من قوله تعالى : الوم‎ 
حين بكى ؛‎ |٣ الت کم ویک وَأَمَمْتُ عَلََکم نعَمَتى وَرَضِيتٌ لک اكم ويا 4 (ائدة: الآبة‎ 
فقيل له : ما يبكيك؟ فقال : «أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذ كمل فإنه لم‎ 
يكمل شيء إلا نقص»”"2. ففهمه نة لم يكن في الآية ما يدل عليه دلالة لفظية إلا‎ 

أنه فهم ذلك من عادة الله تعالى في نظام الكون والحياة. 

ومن ذلك : ما رواه ابن عباس وا قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال 
بعضهم : لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: «إنه ممن قد علمتم» قال : 
م تقولون في : إا ب م أ الم (© تبت اکا بع فى وين أ 
46 0 ..* [لنصئع حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم : لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئًا. 
فقال لي: يا بن عباس . ا لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 


رسول الله َة أعلمه الله له: لدا جا صر لله ۾ والفتخ» فتح مكة. فذاك 
علامة أجلك : سیخ يحَمْدِ ريك واسَغفره ِنَم كان راا قال عمر : «ما 


أعلم منها إلا ما تعلم»" ". 

فما ذكره الصحابة ون موافق لما عليه ظاهر الآية» ولكن أراد عمر بن الخطاب 
أن يريهم دقة فهم ابن عباس ون وما وهبه الله من النظر في المعاني. وقد علق ابن 
حجر على هذا الحديث يقوله : «وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من اللإشارات› 


. 515/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. ۸١ /4 أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )۲( 
. 1594 أخرجه البخاري» كتاب المغازي ح‎ )۳( 
































وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم»”'' . 

فهذه الطريقة من طرق تجدد المعاني هبة من الله تعالى يهبها من يشاء من عباده . 
ومن ذلك: ما جاء عن أبي جحيفة. قال: قلت لعلي بن أبي طالب مت : هل 
عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: «لاء إلا كتاب اللهء أو فهمًا 
أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر»"'. 

وتأمّل هذا المعنى في أقوال المفسرين يعين على فهم مرامي كلامهم. وحمله 
على ما يمكن أن يحتمل في فهم مراد الله من ذلك. وقد طبق ذلك ابن القيم عند 
تعليقه على قول عكر مة و مجاهد في قوله تعالى : لوَالْمدِيتٍ صَبًْا 9 لورت قدا 
€ [لعاديات: ١‏ - ؟] حيث قال عكر مة : هي الألسنة 50 نار العداوة بعظيم ما 
نتكلم به»" وقال مجاهد: «هي أفكار الرجال نوري نار المكر والخديعة في 
الحرب»““ حيث ضعّف القولين من جهة دلالتهما على المعنى الظاهر ثم عقّب 
وقال: «وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط. وإن أريد 
أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. وتفسير الناس يدور على 
ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ» وهو الذي ينحوا إليه المتأخرون» وتفسير على 
المعنى. وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس. وهو الذي 
ينحوا إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 


تدبر القرات اکرب 





. Y٦ /۸ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب العلم. باب كتابة العلم ح ١١١‏ . 
(5) تفسيير اراز ۳ ۴۹١‏ : 

© تفسير الراؤي ۴ ۴٤۰‏ 




















الوحلة الثانية: منهجية التدبر 


وهذا لا بأس به بأربعة شروط : 

- أن لا يناقض معنى الآية. 

- وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه . 

- وأن يكون فى اللفظ إشعار به. 

- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم . 

فإذا اختمعت هذه الأمور الأزبغة كان استنباط ةي , 

وممن دعا إلى إعمال هذه الطريقة فى استنباط المعانى ابن سعدي. وهو يشير 
إلى طريقة تدبر القرآن حيث قال: «أن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى 
اللفظ بمفرده. بل ينبغى له أن يتدبر معنى اللفظ. فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على 
وجههء نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف 
عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ . 

والذي يوجب له الجزم بأن الله أراده أمران: 

أحدهما : معر فته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. 

والثاني: علمه بأن الله بكل شىء عليم. وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر فى 
کتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني. وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور 
وتبيان لكل شيء وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًاء فيذلك يحصل للعبد من العلم 
العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له» وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه 
على غير المتأمل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما 


. ۷۸ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 

















يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل 
بإحسانه» الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات» ونسأله من 
فضله : أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب 
الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها»”"' . 

هذه بعض الطرق الموصلة إلى تجدد معاني القرآن. وكتاب الله مليء بما 
نحتاجه وما يحتاجه العالم أجمع من معان ودلالات وإشارات» ولذلك دعا الخلق 
جميعًا إلى تدبره واستخراج معانيه» فدعا الخلق جميعًا مؤمنهم وكافرهم لتدبر 
كتابه فقال : کب ارات إِلّكَ مرك لکا ايو وَلتَدَكرٌ ولوأ الأب 09 > رص: الآية 
۹ وفي قراءة: #ليتدبروا آياته»» ودعا أولو العلم وأهل الفهم والنظر بقوله: 
وولو رَدُوهُ إلى أَلتسُولٍ وإ أؤلى الْأمر منم لَمَلِمَهُ لين يطو ممه [النساء: الآية 
[AY‏ . 

وما دام كتاب الله يتلى» فهو الحجة البالغة التي يجب أن ننهل منها المعاني 
والمعارف والعلوم التي تصلح الفرد والمجتمع في الدارين» فالله تعالى يقول: 
طول يَكْنِهِد آنا ارلا یک التب بن عه ایت ف دلت لحسهٌ وزذكرئ 


ر (2) © [التتكبوت: الآية .]١‏ 


قوم مثو 
خامسًا: تفعيل وسائل التدبر الإدراكية في النفس: 

-١ 0‏ إعمال السمع في الانصات للقرآن: 

وقد ذُكر السمع مُقَدَمًا على الحواس كلها في أغلب المواضع في القرآن 


لاهميته . 


قال ابن عاشور : «وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على 





8 ۷۳۲ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 








5-2 سد 


أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ؛ فإن التقديم مؤذن بأهمية المُقدَم؛ وذلك لأن 
السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل. وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى 
أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع. ولأن السمع 
ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجهء بخلاف البصر فإنه 
يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة»"'. 

ولأجل ذلك حت الله تعالى على إعمال السمع فقال: ظوَإدًا فى“ الْفُرَانُ 
شيعو آم وأَنصِمُوا غلك رن © » [الأعزاف: لآية 1٠.4‏ قال الطبري : «أصغوا له 
سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه. وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه؛ ولا تلغوا 
فيه فلا ا 

ولقد أثنى الله على الجن عند استماعهم للقرآن وتأدبهم في مجلس الاستماع. 
تقال ھا طثل اوی إل أَنَهُ نتمم تقر نَل مَمَاُوأ إا ْنَا هاا ب © مي إل 
اند ضَامنًا بو ون شرك يآ ا € چ من -١‏ :]ء وقال تعالى : یذ صرف للك قر 
نممو اقرا َا حمر الوا نيوا لتا ِى وا إل زمه مُدِرِينَ 09 » 
[الأحقاف: الآية 14] فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية» فلما انتهت التلاوة لم 
يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم. وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. 

قال الآجري: «وقد أخبرنا الله عن الجن في حُسن استماعهم للقرآن 
واستجابتهم لما ندبهم إليه» ثم رجعوا إلى قومهم. فوعظوهم بما سمعوا من 
القر اد باخ هنا يكون مو الغ 


. 708/١ التحرير والتنوير‎ )١( 


(؟) جامع البيان ۱۳/ 780-744 . 
(۳) أخلاق حملة القرآن 7/١‏ . 




















رک کو 


ولقد أحب النبي ية أن يستمع للقرآن من غيره. فعن عبد الله بن مسعود فة 
قال : قال لي النبي يننة: «اقرأ علىي؛. قلت: آقرأعليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني 
أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: َكب إذَا 
حِقَنَا من کل امم بھی وَجِنْنَا بك عل موک سَبِيدًا  @‏ راشاء: الآب 41 قال : 
«أمسك». فإذا عيناه تذرفان”'' . 

لحا ب ل ار د ب 
الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم. ويؤتى به يقي يوم القيامة شهيدًا عليهم 

ولق تار يمع ا راع و ناكا سلما فعن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه نة . و كان في أسارى بدرء قال : سمعت النبي يا يقرأ ة فى المغرب 
ا : ا خلا ن غير ن آم هم اليش @ آم حلا لكوت 
َالْأَرَضٌ بل لا توف © أمْ عندهم حَرَآنُ ريك أَمْ هم المْصَبِطِرونَ €3 [الطور: ]٣۷ - ٠١‏ 
كاد قلبي أن يطير“. قال الخطابي: «كأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه 
معناها ومعرفته بما تضمنته. ففهم الحجة فاستدر كها بلطيف طبعه» ". 

وقد صنف ابن القيم الناس عند سماع القرآن إلى ثلاثة أنواعء فقال: «رجلٌ قلبّه 
ميثٌ: فذلك الذي لا قلبّ له» فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ظمَكيفَ إا تا من کل امم هيد وتا پک عَلّ 
تولا سَبِيدَا 69 * النساء: الآية ]4١‏ ح ٤٥۸۳‏ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر 
a AS 2‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب التفسير. سورة الطور ح 1804 . 


(۳) فتح الباري لابن حجر 107/8 . 

















2 الوحدة الثانية: منهجية اقدير ٠‏ 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوةٍء التي يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم وَرُودهاء أو لوصولها إليه وقلبه مشغول 
عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضرّاء فهذا أيضًا لا تحصّلُ له الذكرى مع 
استعداده ووجود قلبه. 








والثالك: رجا حم القت سد كلت عليه الآيا كه فاضي سمه والقق 
السمع. وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعُهُ. فهو شاه القلب. ملي 
السّمعء فهذا القِسمُ هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطّامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما لا 
ا 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدّق إلى جهة المنظورء وأتبعه بصره. وقابله 
على توسٌّطٍ من البُعد والقرب. فهذا هو الذي يراه . 

-١ 3‏ إعمال البصر في تدبر القرآن: 

كلمة «بصر» تطلق على الجارحة الناظرة". كما في قوله تعالى: كنج 
مر اتتحز: 0005 و منها قوله تعالى : هوو ری إذ لْمُجرمُونَ تاکسا روسيم عند 
ريهز ریا أبْصَريًا وسیعتا عتا نَمل صَلًِا إا موقثوت © (الشجذة الآيه ٠٠‏ أما 
قوة القلب المدركة فيقال لها: بصيرة” ؛ نحو قوله تعالى: «لَقَد كُتَ فى غلم يِنْ 
هدا كفنا عنك غطاءك فصر الوم حَدِيدٌ 09 » رف: الآية ]0 فالبصيرة تختلف عن 


(۳) المصدر السابق. 

















GT تح‎ 


البصرء فهي قوة القلب المدركة. وجمعها بصائرء أما البصر فجمعه أبصار”'' . 

وکل ا يراد بها تقليب ال لبصر والبصيرة لادراك الشيء ورؤيته. 
وقد يراد بها التأمل والتفحص لادراك الشيء" ومنها قوله تعالى : «أولم بظروا في 

وت اموت وَالْأرْضٍ وما حَلَقَ هه من شى وان ع أن کون فد اقرب الهم َي حَدِيث 
عدم يُؤْعِْونَ €3 رالأعراف: الآية .)٠ ۸٠‏ والنظر يشمل : النظر في آيات الله المشهودة. 
والنظر في آياته المسطورة. والنظر في سننه في الأمم السابقة. 

أما «رأى» ومشتقاتها فتعني : النظر بالعين والقلب وإدراك المرئي. والهدف من 
ذلك التدبر والاعتبار» ولقد وضع القرآن الكريم أ وأطوارًا مختلفة للادراك 
البصري الصحيح» يبدأ بنظرة كلية إجمالية» ثم بنظرة تحليلية للموقف. وإدراك 
العناصر المكوّنة له» وقد تضمّنت آيات سورة الملك تلك الأسس العملية في قوله 
تعالى : ایی عاق سح سوت يا ف کلت اکن ین نو مجع ار َل ري 
من فطور © > (الملك: الآية ع ” ۳ 

قال ابن القيم : «لا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب 
في حكمة ذلك. وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه. وذلك هو الفكر 


لا 


3 "- اقتران القلب بحاستي السمع والبصر: 


قال ابن القيم : «ارتباط القلب بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء 
ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس. وانفعاله عنهما أشد من 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(*) تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق د. رقية العلواني ص 15 . 
)4( مفتاح دار السعادة ۲۱۳/١‏ . 




















ي © 


انفعاله عن غيرهماء ولهذا تجد فى القر آن اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهماء بل 


4 
ل دح le‏ سے سے ته 


لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما"”''» قال تعالى: ولق درأ لِجَهَئَمَ كيرا ب 
ع ار ل ی کد 1 ےش لع اسن 2ے ءالو کے کہ ور ےم ےا كوس ت ع ی رک A‏ 
ل وا ف فون ا فق اوك ألا ل م ا و ا لا ن ا اوك 
الاھ بل هُمْ صل وليك هم الْصَِلُوتَ © چ الأعرف: لآب ٠۷۹‏ وقال تعالى : وون 
رکم ن بطون اکم لا لمو سيا وََعَلَ كم الس لامر ولايد 
مَل کوت 09 > [التحل: الآية ۷۸] . 

وسر الاقتران: أن هذه الثلاثة هي طرق العلم. وهي: السمع. والبصر. 
والعقل. 

قال الشيخ السعدي : «خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ولأنها مفتاح 
لكل علم. فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواتت الثلاثة. وإلا فسائر 
الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئًا 
فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به؛ وذلك لأجل أن يشكروا الله 
باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله. فمن استعملها في غير ذلك 
كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة»”" . 

والقلب هو المخاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمييز والاختبارء وأما سائر 
الأعضاء فمْسَّخْرَة له فإن صلح صلحت الأعضاءء وإن فسد فسدت. 

فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يِةِ يقول : «...ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 


. ٠١١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. ٤٤٥ (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ 
. ٠٤٩/۲٤ مفاتيح الغيب‎ )۳( 




















2 ا 


الما 7 


دمح 


قال ابن تيمية: «والقلب هو الملك والأعضاء جنوده. وإذا صلح صلَحَ سار 
الجسدء وإذا فسدَ فسد سائرُ الجسدء فيبقى يَسمعٌ بِالأَذّْنِ الصَّوتَ كما تَسمعٌ 
اا 

ومن المعلوم أن القلب إذا أحب شيئًا تعلق به واشتاق إليه وشغف به وانقطع عما 
سواه. 

: ترتيل القرآن وحضور القلب عند تلاوته‎ -٤ 

يستحب ترتيل القرآن لما فيه من تعظيم له. والترتيل معناه: التنسيق والتنضيد. 
ويعني إرسال الكلمة من الفهم بسهولة واستقامة؛ بحيث تكون على نسق واحد بما 

. اقرف 

وقد حت الله على ترتيله فقال تعالى : ورل ألْفرءانَ راه [لمزقل: الآية 4]. قال ابن 
كثير : «أي : اقرأه على تمهل. فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره»”*'. وقال 
تعالى : #وفْزءانا قرفت قرام على الئاس على مك وره زلا 9©) 6 [الإسراء: الآية 0001 . 

قال الجصاص : ١ل‏ فرفنه 46 بالبيان عن الحق من الباطل. وقوله: ورانا فرقته 
فرام على الاس على مك٠‏ يعني على تثبت وتوقف ليفهموه بالتأمل ويعلموا ما فيه 
بالتفكر. ويتفقهوا باستخراج ما تضمن من الحكم والعلوم الشريفة””2. وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه ٠٥۲‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٠١۹۹‏ . 

(۲( مجموع الفتاوى ۲۷/۷ . 

(۳) تاج العروس ۳۲/۲۹ بتصرف. 

. 59١/8 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ٠٣/١‏ . 




















و1 ميييير لبخ ] 


الشوكاني: «على ترسل وتمهل في التلاوةء فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل 
للحفظ»' . 

والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر»ء وهذه صفة قراءة النبي ميا 
والصحابة رضوان الله عليهم. فعن حذيفة كَفية قال: «صليت مع النبي َة ذات 
ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. 
فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مترسّلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوذء ثم 
ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم». فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: 
«(سمع الله لمن حمده». ثم قام طويلًا قريبًا مماركع. ثم سجد فقال: «سبحان ربي 
الأعلى»» فكان سجوده قريبًا من قيامه»”"' . هكذا كانت قراءة رسول الله َة قراءة 
تدبر ونظر وتفكر. 

قال الشيخ ابن عثيمين : «فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر 
وبين الدعاء وبين التفكر؛ لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوّذ عند التعوذ ويسبّح 
عند التسبيح ٠‏ لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء فيكون هذا TT‏ 
رياض الذكر: قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكرّاء والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا 
ل 

وعن أم سلمة وا أنها سٌئلت عن قراءة رسول الله َة فقالت : « كان يُقَطّع قراءته 
آي آبة ینسر ایر اتک ایی د © الحمد ينه رب الل © ا 


. ۲٠٤/۳ فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 

)00 اخ ا كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل ح الالا . 

(۳) شرح رياض الصالحين» ٩۳/۲‏ . 




















© رھت 
َد ملك وم التب 49 [الفاتحة: ٩) ٤-١‏ , 


وف لط لثم نت ف اف فداه ی وة م وخ فا و 
في دم کر دا هي همر د جروا ر 


ا MW.‏ قاع 


وعن حفصة و أنها قالت : «ما رأيت رسول الله َة صلّى في 
حتى كان قبل وفاته بعام» ا را 
حتى تكون أطول من أطول منها»“ . 

فإذا كان هذا الترتيل والتوقف مع كل آية من جانب الرسول ية والصحابة 
رضوان الله عليهم. فحري بالأمة اليوم أن تقتدي بهم. 

وعن ابن عمر وها قال: «تعلم عمر بن الخطاب يي البقرة في اثنتي عشرة 
سنةء فلما أتمها نحر جزورًا»””2. وهذه المدة الطويلة التي استغرقها في الحفظ 
ليس عجرًا من عمر 5: يفيه ولا انشغالا عن القرآن؛ ولكن تدل على مدى التدبر 
والتفكر لما في السورة من أحكام وواجبات ونواو. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رة قال : قال رسول الله َة : «لا يفقه من قرأ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 707/17 ح .۲۲٠٠۲‏ وأبو داود في السئن »400١‏ والحاكم في 
المستدرك 7ح »4٠‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» و له شاهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وله شاهد في البخاري من حديث 
أنس نة رقم 41759 

(۲( أخرجه الترمذي في الجامع 8 ح ۲۹۲۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) سبحته: أي نافلته» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ۳٠١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء وفعل 
بعض الركعة قائمًا ۷٣۳٣‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان. 77١/7‏ ح 2141017 وإسناده صحيح . 














2 ارد اهاد فة افر الا 0 22 


القرآن فى أقل من ثلاث“ . وهذا يدل على أن الثلاث هى الحد الأدنى» وأنه لا 
ينقص عنهاء وأنه من نقص عنها فإنه لا يفقه القرآن ولا يتدبره؛ لآن ذلك لا يتأتى 


بسرعة شديدة. 


والقراءة المرتلة تحتاج إلى حضور القلب؛ لأنه أدعى للانتفاع . قال ابن القيم : 
رسوله ډه قال الله تعالى : < إن فى دَلِكَ أَتِحخَرّئ لِمَن کان ل قَلبٌ أو أَلَىَ ألسّممَ وَهْوَ 
سَّهيدٌ 6 € رف: لآة ٣‏ . وذلك أن تمام التأثر لما كان موقوفًا على مُؤتر مقتتض 
ومحل قابل. وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع فئة + قتف" الاية 
بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد»" . 


وقال ابن مسعود نة فى وصف القراءة التى ينبغى أن يكون عليها المؤمن : «لا 
َ0 9 5 وو 2 8 وما ع مه ا 9 
روه ر لدل ولا تهذوه هذ الشعُرء موا عِنْدَ عَجَائِيو وَحَرٌَّ كوا په الْقُلُوبَء 
e‏ ار و بت 0 ¢ 
وَلا يكن هَمْ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُورَة»؟'. 


)١(‏ سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب في كم يستحب يختم القرآن 
17 . والترمذي في الجامع. كتاب القراءات. باب في كم يختم القرآن رقم 759141. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن بح . 

0( الفوائد صر" : 

(*) الدقل: هو رَدِيْء الثّمر ويابسّه وما ليس له اسْم خاصٌ فتراه ليُنْسه ورّدَاءته لا يجتمع 
ويكون مورا النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ۲۹۹/۲ . 

(؛) أخلاق حملة القرآن ٤/١‏ ح 5. وإسناده صحيح. وأخره البيهقي في الشعب ٤٠٠۷/۳‏ 
4 مختصرًا. 














سادسًا: وسائل حفظ وتنمية التدبر: 

ل -١‏ شكر المؤمن ربه على ما هداه إليه من تدبر: 

وهذا ديدن المؤمن دومًا أن يكل الفضل لصاحب الفضل . وأن يبرأ من حؤله 
وطؤله إلى صاحب الحؤل والطؤل ّل . فلولا الله ما فتح القرآن المتدبرء ولا تلا 
ولا تدبر. فشكره لربه وه يزيده تدبرّاء ويجعله يُقبل على القرآن بِحُبّ وهم ولا 
غرو في ذلك فهو القائل سبحانه : هوا موسق إن حفر أ ومن في الْأرْضٍ یا ورت 


هه لع يد © € إبراهيم: لآبة ۸ حيث وعد بالمزيد مع الشكر. ووَعْده لا يتخلف 
أبدًا. 


والشكر «يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأما شكر القلب: فيعني الاعتراف 
بالتعم للمنهم. وأنها منه وبفضله. . . ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعَمهء 
والشكر باللسان يعني: الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارهاء والشكر 
بالجوارح: يعني أن لا يُستعان بالنعم إلا على طاعة الله َء وأن يحذر من 
استعمالها في شيء من معاصيه0”''. والله أعلم. 

0 ۲- فرح القلب وسعادته بالتدبر : 

نعم. حُقَ للقلب أن يفرح ويسعد بما مم منّ الله تعالى على صاحيه من التلاوة 
والتدبر؛ حيث إن سعادة المرء بذلك التديّر يدفعه إلى المزيد والمزيد. ويحمله 
على المواصلة بعزم أكيد وهمّة تفل الحديد. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: 
قل قل لَه وريب ذلك فرحو هو حر مسا معو 67 © زئونس: الآية +ه]ء 
فينبغي أن لا يُنسي الفرح دعاء الرب سبحانه بدوام التدبر والتفكرء والابتهال إليه 


۳5۰/1 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» لر الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي‎ )١( 
. بتصرف‎ 























باستمرار لذة الاستنباط والتأمَل» فهو كريم سبحانه لا يرد دعاء من ناداه. 

ل ۳- إبراز ثمرة التدبر في التطبيق والتنفيذ : 

ا EA E‏ 
إلى واقع عملي فنرى للمتدبر خلقًا فاضلا وعملا صالحًاء ومشاركة في الخير 
وبناء. وتأسيًا بالنبي َي واقتداء وإلا تحوّلت عنه نعمة التدبرء و کان علمه وقراءته 
وال ة عله نعود بالله من الخذلان. 


5 5 2 5 اي Ki‏ ع ل توف “من “ع ET‏ 0 21 ٤ص‏ 

ولا ادل على ذلك من قوله تعالى : «يتأيها الذيرت ا 

مد 

وس ء 5 ي رە رص > 2 2 2 رس له م ر 

١ E‏ لعل ل ا أن کي حكما علمه الله 

E‏ ور ع sor r L-2‏ »و م ys‏ ضر 

فيب وللت الرى علكة الحن ول ق آله ريم ولا یخس منه شيعا فإن كان الزى عليه 
4 ت : 7ت سروس 2 علب وو لالجو م ء 6 رمو مه رمسم 9 

احق سَفِبِهًا أو صَعِيِمًا أو لا سكيع أن ييل هو وَلْبْمِْلْ وليه بالمذل وَأَسَْنْيِدُوا دي مِن 

و عر ا رص 2 ار ا اطي عد 


2 وا 5 رس مم وو ر 2 ٤‏ 1 
رَجَالِكُم فإن لم يکونا رجلين درل ركان مِمّن َون من الهاي أن تَضِلَّ إِحْدَسهُمَا 
ڪر لخدا الى ولا يأب الشّبَداء إذا ما وعوأ 
ا ص ر “نم 2 سروس ع - e‏ 
كبيا |4 أجلي دكم أفسط عند الله فوم الكو وأدة آل در إل کک 


5-7 حار نوها بین م لیس علیک 2 آل نبوا شهدا إا ايع 
دب لوسر 3 د وان د معلوا فَإِنَّهُ دسو E E 1 e‏ ا رل 0 
پل تو ي 0 © > مقر الأية 385 . 

وقال الحسن شه : «نزل القرآن ليُتدبر ويُعمل به فاتخذوا تلاوته عملاء فليس 
شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته : من تدبير القرآن» وإطالة 
التأمل» وجَمُع الفكر على معاني آياته»”'' نسأل الله تعالى أن نكون من العاملين 
المخلصين » اللهم امين. 


)١(‏ مدارج السالكين 45١/١‏ بتصرف. 











03 :- المواظبة على حزب يومي للتدبر: 

لا بد للمسلم بعد أن تذوق حلاوة التدبر أن يجعل له وِرُدَا يوميًا أو أسبوعيًا أو 
شهريًا حسب استطاعته. وإن كان قليلا حتى يداوم عليه فأحب العمل إلى الله 
تعالى أدومه وإن قل . 

«ومن الرائع أن لا يُغلب الإنسان على ورُده من التدبر مهما كانت الظروف: 
والورد اليومي من القرآن كما يقول البعض في اليوم الأول كالجبلء وفي الثانو 
كنصف الجبل. وفي الثالث كلا جبل. وفي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم 
TES‏ 

ويقترح في هذا المضمار أن يجعل المسلم لنفسه وردَيْن بختمتين» الأولى 
للمراجعة وتثبيت الحفظ حتى لا يتفلت منه القرآن. وتكون في أسبوع أو ثلاثة 
أيام. والثانية للتدبر ء يتأنّى فيها ويتدبر. قد تكون كل شهرين أو ثلاثة» أو سنة. . 
كل بحسبه. ويدوّن ما يفتح الله تعالى عليه به فالعلم صَيْد والكتابة قيده. 

7 5- التعوّذ بالله من الشيطان خوفًا من العُجب: 

إذا كان التعوّذ من الشيطان الرجيم مأمورًا في بداية التلاوة والتدبرء فإنه كذلك 
مأمور به في نهايتهاء في قول مَنْ أخذ بظاهر قوله تعالى : ادا قرات الان سيد 
باه من ليطن َلبَصِوٍ  (‏ رالتحل: الآية ۹۸] ؛ وذلك أن القارىئ حصل بقراءته ثوابًاء 
فحتى لا يأتيه الشيطان بالعجب» ويفوت عليه ثواب التلاوة ينبغي أن يستعيذ بالله 
تعالى منه. 

وفى ذلك يقول الرازي عمن أخذ بظاهر الآية : «قالوا: يجب أن تكون الاستعاذة 
متأخرة عن قراءة القرآن. ثم قالوا: وهذا موافق لما في العقل؛ لأن من قرأ القرآن 


)١(‏ الطريق إلى القرآن. د. إبراهيم السكران ص١١‏ بتصرف. 














فقد استوجب الثواب العظيم. فلو دخله العٌجب في أداء تلك الطاعة سقط ذلك 
الثواب. فلهذا السبب أمره الله يل بأن يستعيذ من الشيطان؛ لئلا يحمله الشيطان 
بعد قراءة القرآن على عمل يُحبط ثواب تلك الطاعة»”'' والله أعلم . 
المعيار الخامس: بعض الأسباب المعينة على التدير: 

أولا: القراءة في الصلاة : 

الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. يتوججه فيها إلى الله وحده ويخلص لهء وينقطع 
عن مشاغل الحياة الأخرى» ولا شك أنه عندما تكون تلاوة القرآن فى الصلاة فإن 
ذلك يعين على تدبر القرآن؛ وذلك أن العبد فى صلاته يتعبّد الله َك بكل أفعاله 
وأقواله. فيستشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه» ويزداد خشيته له وقد وردت 
الأخبار الصحيحة عن طول قيام النبي َة وأصحابه ون والتابعين لهم بإحسان. 
وإنما يكون القيام بقراءة القرآن. فجمعوا بين القيام والتلاوة. 

وقد كانت قراءة النبى ين للقرآن فى كثير من الأحوال أثناء الصلاة؛ عملا بقوله 
سبحانه: قر الصََلَزة دلوك القّمِين إل سق الل مَفْرءَان التخر ل فان الجر رست 
منوا © وین الل مَتَهَجَّد يوء اول لك عى أن يِبَعَكَكَ ربك مَقَامًا عرد 69 4 
[الإسراء: ۷۸: ۷۹] . 

وأخبر النبي مَل بأن من حق القيام بواجب القرآن القيام به آناء الليل وآناء النهار» فقال 
بيا : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»”" . 


. 11/١ مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي َي «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار...» ح 7574. ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من 
يقوم بالقرآن ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ح٥۸۱‏ . 























فينبغي أن يجعل المسلم جزءًا من تلاوته في صلاته وبخاصة صلاة الليل؛ 
لارتباط الصلاة بالتلاوة» ولحضور القلب في الصلاة أكثر منه خارج الصلاة. كما 
قال سبحانه : یا ممل (© م ايل إلا مها © يسن أر اض به ی © أذ رد عليه 
ری لمان رتنا © إن سلقى یک قو تتلا © لن ته اين د ونك وَأ بلا 
9 € (الزمل: .-١‏ 

ثانيًا : التفكر في معان الآيات: 

من عوامل التدبر لكتاب الله تعالى التفكر في معنى الآيات. فيعمل القارئ 
فكره في معاني الآية ودلالاتها وما اشتملت عليه من وعغظ أو ترغيب» أو ترهيب» 
أو دلائل على وحدانية الله تعالى وعظمته» وقد ورد أن النبي َة كان يتفكر في 
بعض الآيات ويتأملهاء بل ورد الوعيد لمن لم يتفكر فيها. 

ففي الحديث عن عطاء قال: دخلت آنا وعبيد بن عمير على عائشة» فقالت لعبيد 
بن عمير: قد أن لك أن تزورناء فقال : Î‏ الأول رراغا ققد 
حيّاء قال : فقالت: دَعُونا من رَطانتكم هذه» قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء 
رأيته من رسول الله َء قال : فسكتت. ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال : 
«يا عائشة. ذريني أتعبد الليلة لربي». قلت: والله إني لأحب قُربك وأحب ما 
سرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. 
قالت: ثم بکی» فلم يزل يبكي حتى بل لحیته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى 
بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول اللهء لِم تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا؛ لقد نزلت علي 
الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : إن فى َلْقَ الوت وَالْأّرْضٍ...4 [البقرة: الآية 
4 الآية كلها»”" . 


= أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب التوبة. باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى‎ )١( 
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فبين يثة أهمية التفكر في آيات القرآن الكريم. وذكر الوعيد لمن لم يتفكر فيها. 
هدو الآية اد الآياث ال تدك عرد خلق التسموات والأرضن وما فيا 

من آيات. وها هو النبي َة يتفكر فيها فيبكي حتى بل حجرّه. ثم يستمر في البكاء 

من بكائه يف وقد غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فيخبره صلوات الله وسلامه 

عليه بسبب بكائه: «لقد نزلت علي الليلة آية؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكرا . 
إن التفكر في آيات القرآن الكريم منهج نبوي في التدبرء يعمّق المعنى في نفس 

القارئ» ويفتح له آفاقًا إيمانية واسعة» فعندما يتفكر المرء في خلق السموات 

والأرض وما فيهما من المخلوقات العلوية أو السفلية وتنوّعها وكثرتها وسعة هذا 
الكون - تجعل الإنسان يوقن ويزداد يقيئًا أن هذا الكون لم يُخلق عبئًا وإنما خلقه 
الله تعالى لحكمة عظيمة» فلا يملك إلا أن يقول : هرسا ما خَلَفَتَ هدا بطلا سبح 

فين عَدَابٌ لار [آل عمران: الآية 191١‏ . 

ها ثالثاء اختيار الوقت المناسب للتدبر: 
لكي يتأثر القلب بالقرآن ويُحسن تدبّره لا بد من اختيار الوقت المناسب للتدبرء 

وهو الوقت الذي يختفي فيه ما يُشْنّت ذهن القارئ؛ بحيث لا يكون هناك ما يشغل 

قلبه أو يشوّش عليه . 
وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل» عندما تهدأ الحياة ويسكن الناس» فلا 

ضجيج ولا إزعاج فيتفرّغ القلب لسماع القرآن وتلاوته. 


وقد أمر الله نبيه محمدًا َة بقيام الليل وأمره بترتيل القرآن فيه فقال تعالى : 


= لزوم اليكاء على ما ارتكب من الحوبات. .. حديث رقم 1 . وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
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اا الل © ف اَل إا نلا @ بصم أ أنمْض به قيا © أو رد عله وَربلٍ لمران 
رلا @ إن سنلقی عك رلا يلا © إِنَّ َة ال هى أَسَدُ و ووم قيا (©) © (الزمر: 
¬١‏ 1]. 

قال الطبري كه : «ويعنى بقوله: هى أَمَدُ ونا : ناشئة الليل أشد ثبانًا من 
النهار وأثبت في القلب. وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار»”'" . 

وأخرج الطبري عن ابن عباس وها في قوله: «وأقْومٌ فيلا قال: أدنى من أن 
تفقهوا القرآن. وأخرج عن مجاهد: أثبت قراءة؟") 

ل ال ع ل 
حرفا وطمعا»# [الشجدة: الآية 15 . 

وقد أمر الله تعالى رسوله ية أن يتهجد بالقر آن» والتهجد إنما يكون بعد النوم» 
قال سبحاته : #وَفرءَانَ الجر ر إِنَّ قران الجر 3114 مسهودًا € ومن ال فَتَعَجَدْ يهء 
تاف لك عسي أن بعك رف ما موا 9 4 [الإسراء: ۷۸ - ۷۹] . 

وقد كان النبي َة يكثر من صلاة الليل وتلاوته ويخلو بربهء فيتدبر القرآن 
ويخشع لله تعالى. 

ومن تأمّل حال أصحاب النبي َة والسلف الصالح علم أن غالب أحوالهم أنهم 
إنما كانوا يقرؤون أحزابهم من القرآن بالليل. فيجعلون النهار لقضاء حاجاتهم 
ويجعلون ل كما وصمهم الله تعالى بقوله : و کارا مَل ذلك 
ينينَ ® كنأ ميلا مَنَ الل مَا ہہ جَجَعْنَ © لحار م تعفرو (2) © [الذاريات: ملع 





(۱) جامع البيان ۳۷۰/۲۳ . 
(۲) المصدر السابق ۳۷٤/۲۳‏ . 




















1 انوا الثانية: منهجية التدبر 


© € 


وفي «الصحيح» عن عمر بن الخطاب نة أنه قال : قال رسول الله ت : «من نام 
عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ء كتب له كأنما 
قرأه من الليل»”'' . 

وهذا دليل على أن الأصل في قراءة القرآن أن تكون في الليل. وذلك الوقت 
أجمع للقلب. وأصفى للذهن. وأبعد عن الانشغال بسائر الملهيات؛ فهو أدعى 
لدی کا الال : 
- رابعًا: ترديد الآيات وتكرارها: 

الوقوف عند الآية القرآنية وترديدها طريق إلى التدبر والخشوع ؛ ذلك أن كثرة 
التأمل وترديد الآيات يثبتها في قلب القارئ ويجعل القلب يتأملها ويتأثر بهاء 
وكلما زاد تردادها زاد التأثر بهاء وقد ثبت عن النبي يتل أنه كان يردد بعض الآيات . 

فعن أبي ذر نة أنه قال: «قام رسول الله َة ليلة من الليالي في صلاة العشاء 
فصلى بالقوم. ثم تخلّف أصحاب له يصلون. فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف 
إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى. فجئت فقمت 
خلفه فأومأ إلىّ بيمينه. فقمت عن يمينه؛ ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه. 
فأو مأ إليه بشماله. فقام عن شماله. فقمنا ثلائتنا يصلي كل رجل منا بنفسه» ويتلو 
من القران ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة» فبعد 
أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ 
فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلىّء فقلت: بأبي أنت 
وأمي. قمت بآية من القرآن ومعك القرآن. لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض ح VV‏ . 
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«دعوت لأمتى». قلت : فماذا أجبْت؟ - أو ماذا رد عليك؟ - قال : «أجبت بالذي لو 
اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة». قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى». 
فاتظلقت ما ريا مد قف خر قال صمر نا وستول الله انك إن بعت إلى 
الناس بهذا تكلوا عن العبادةء فناداه أن ارجع فرجع. وتلك الآية : «إن عَم نَم 
عبادك وإن تَعْفرٌ لهم نك أَنتَ الو لمكم © > [المائدة: الآية ٠۸‏ 2 

وكذا كان حال الصالحين. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن عبيد الطائي 
نرت © إن الأنتل ف أمتَهم ليل بحبو 9© فى لير ثُدّ في كار 
رون 9 > [غافر: vr - ۷٠‏ . 

وذكر النووي عن عبّاد بن حمزة قال: «دخلت على أسماء وا وهي تقراً: 
نى آله عتا وَوَقَنًا غا ا 3 © [الطور: الآية ۲۷]. فوقفتٌ عندهاء فجعلت 
تعيدها وتدعو. فطالت على ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي. ثم رجعت 


وهي تعيدها وتدعو . 


كلا خامسًا: استماع القراءة من الآخرين: 

للصوت الحسن طريقه إلى القلوب والتأثير على السامعين» وبخاصة إذا كان 
القارئ من أهل القرآن العارفين المجوّدين؛ فإنه يسلب القلوب ويجذبها لسماع 
القرآن والتآثر بها. 


قال النووي: «اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۳۵/ ۳۹۰ ح .1١595‏ قال محققه شعيب الأرناؤوط : إسناده 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤٤٤/٥‏ ح 4454 . 
(۳) التبيان فى آداب حملة القرآن ص ۸٤‏ . 
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بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون. وهذا متفق على استحبابه» وهو عادة 
الأخيار والمتعبدين. وعباد الله الصالحين. e‏ 

وقد اسد ستمع النبي 5 تة إلى قراءة بعض أاضحانة: بل وطلب من ابن مسعود سره 
أن يقرأ عليه القرآن. وتأثر بالقراءة. وال اي اا 
قال : قال لي النبي ية : «اقرأ على القرآن» قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
«إني أحب أن أسمعه من غيري». 

وفى رواية: «فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآيةء قال: «حسبك 
الآن». فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان" , 

وقد ثبت أن النبي ية استمع إلى قراءة أبي موسى. فقال له: «لو رأيتنى وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة . لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»””© 

وعلى المسلم أن يختار في استماعه من يجوّد القرآن ويترسّل في تلاوته. 
ويحسن الوقف والابتداء. وية يقيم القرآن كما تقل لنا عن رسول الله كالاة. 





. ١١١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. . #ح 
۳ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة من 
حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر ح٠٠۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ۸٤2۰ء‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ح۷۹۳ 
واللفظ له. 
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ااب سادسًا: التفاعل العملي مع القرآن: 

من عوامل التدبر التي كان النبي َي يمارسها في تلاوته للقرآن: التفاعل مع 
القرآن الكريم. والإحساس بخطاب القرآن والتأثر به. 

وكان النبي ييج يتفاعل مع تلاوة القرآن. فيطبق ما يمكن تطبيقه. كما روى 
حذيفة يقت قال : «صليت مع النبي يخ ذات ليلة. فافتتح البقرة. فقلت: ير كع عند 
المائة» ثم مضىء. فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى. فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلًا: إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مرّ بسؤال سأل. وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ. . .» الحديث”''. 

وعلى قارئ القرآن أن يتدبر آيات القرآن وأن يتفاعل معهاء فإذا مر بآية فيها 
ذإكر الجنة سأل الله الجنةء وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النارء 
وهكذا. 

ومن التفاعل مع القرآن: ما ثبت عن النبي يك من قول: «آمين» بعد قوله 
تعالى : هدا أرط الْمستَقِيمَ © برط الذي أنصمت عَلئْهم عبر المفضوب 
علنهم ول الاين 9 € (الفائعة: ‏ - ۷ فهو نوع من التفاعل مع القرآن بمعنى : 
استجب يا رب. 

ومن ذلك: مشروعية سجود التلاوة عند تلاوة الآيات التي يذكر فيها حال 
المؤمنين الساجدين الراكعين؛ فإن ذلك نوع من التفاعل مع القرآن والاستجابة 
المباشرة لتوجيهاته. مع مراعاة المواضع التي يكون فيها سجود التلاوة. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 


الليل ح الال . 

















ر الوحدة ا 5 3 ا nm‏ 0 1 ۷ 1 4 
ولا شك أن لهذه الأفعال أثرًا في تدبر القرآن وتعلق القلب به. 
سابعًا: اليكاء عند سماع القران: 


من الأسباب التي تعين على تدبر القرآن وفهُمه البكاء عند سماعهء وذلك بأن 
يتدبر المرء ما اشتملت عليه آيات القرآن الكريم من المعاني ويستحضرهاء ويعيش 
معها بقلبه وكأنه يشاهد حقيقة ما يتحدث عنه القرآن. فيبكي متأثرّاء موقنًا بحقيقة 
ما جاء في كتاب الله. طامعًا في وعد الله حذرا من وعيده. وجلا من خشية اللهء 
كما قال سبحانه : إِنَّمَا مومس أل إا كر أله ولت فلوم ولا ثليت عَلَيمْ ايه 
رادم إِيِمَانا وَل ريه يَمَوَكُونَ 9 رالأنفال: الآية 5 . 

والبكاء عند سماع القر آن علامة على إيمان العبد وتصديقه بما يسمع. وهو شأن 
أولي العلم العارفين بالله تعالى. كما قال سبحانه : إن الب أو الم ين كلوه إا 


نل عم خرو لكان سجّدا © وَيَعْولُوَ سبح را إن كن وغد ريا لمفخولا © ورو 

تان یکت ررر خ8 @ 4 لاسرد .1 - ٠ن‏ . 

عبد الله بن مسعود فة قال: قال لى النبى بي : «اقرأعلى». قلت : يا رسول اللهء 

آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : «نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : 
ا 


گت إا يننا من كل امم هيد وَحِفْمَا یک عل مول سيدا © 4 راشا: لآ 


. قال: «حسبك الآن». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان9'‎ ٤١ 
و رص م ےم ڪت - 24 - يزيا -- ا ي‎ ٠. ت‎ 5 
وفي رواية مسلم: «حتى إذا بلغت : فكت إا نتا من كل أَمَّمَ هيد وَجِقْنًا‎ 


ر ر 


يك عل هتؤلكه سيدا 59 کچ رائساء: الآية ]4١‏ رفعت رأسي - أو غمزني رجل إلى جنبي» 


(۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب لفكتت إا فا من كل ّم هيار [النساء: الآية 41] 
ح CAT‏ . 





























م لصيييب د سم 


فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسيل»”''. 

فقد تأثر النبي يلي بسماع هذه الآية التي تذكر ذلك الموقف العظيم عند مجيء 
الأنبياء للشهادة على أممهم. ومجيئه َة ليشهد على أمته. 

وقد بوّب البخاري لهذه الأحاديث بقوله: «باب البكاء عند قراءة القرآن». 
وبوّب له الإمام مسلم لهذه الأحاديث بقوله: «باب فضل استماع القرآن وطلب 
القراءة من حافظه. والبكاء عند القراءة والتدبر'. 

قال الغزالي: «ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد. 
والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي. 
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية؛ فليبك على فقد 
الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب»'. 

المعيار السادس: مجالات تدبر القرآن وضبطها: 

مما ينبغي أن نهتم به في هذا الصدد بيان المجالات التي يمكن لقارئ القرآن أن 
يهتم بهاء حتى تبعد النظرة ويتسع الأفق. ومن تلك المجالات التي يمكن أن يتدبر 
القارئ لكتاب الله من خلالهاء ما يأتي : 

١‏ - السورة الكاملة. 


۲ - الموضوع الواحد في السورة أو في القرآن كله. 
۳ - آيات محذددة . 
٤‏ - قصص القرآن. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر ح ۸٠١‏ 8 




















الوحلة الثانية: منهجية التدبر © 


ه - أمثال القرآن. 


5 - أقسام القرآن. 

۷ - نداءات القرآن. 

وإن مجالات التدبر لا تكاد تحصى ؛ لأن هذا الكتاب هو كلام الخالق الذي لا 
يُحاط علمه» ولا يدرك سعة ملكه وملكوته مخلوق؛ لذلك على المؤمن أن يبذل 
وسعه وطاقته قو التقرب إل الله بهذه العبادة» فنحن 0 نستطيع حصر تلك 
المجالات لأنها غير محدودة» وهي بسعة ملك الله وعلمه. قال تعالى : ووک 
طون ن من نّ عليه إل يما 63 وسح 3 كه E E‏ ل [البَقّرة: الآية ]٠٠١‏ . 
وقال تلاق أ ین کج أ وخر بذ بن نو سنا شر ا نهدن 
ملت الله ن اع عير 09) © [لقمان: الآية ۲۷] . 

دل سبحاك : «صؤيهة تان اقل کن یغ کی :5 4: ی ا 
کف برك أ نم عل کل سىء سيد © © (نصات: الأية ]٠۳‏ . 

ويكفي أن نعلم أن آيات الله الكونية فقط تبلغ ألما وثلاثمائة آية كونية» فضلا 
عن آياته التكوينية وهي أفعالهء ثم آياته في قرآنه وهو كلامه”''» ويمكن الخلوص 
بعد هذه الاشارات بملخصين : 
8 الأول: محالات التدبر كثيرة» وتتلخص ف الآني: 

أولا: التركيب القرآني فريد في بابه: 


إن التر كيب القرآني جاء بلغة العرب لكنه اتسم بتفردٍ عجيب» يقول بعضهم 
واصمًا هذا الأسلوب الفريد للقرآن: «وتقتحم على العبارة القر آنية سكون طفولتي 


)١(‏ سلسلة محاضرات الدكتور محمد راتب النابلسي على الإنترنت - قناة اليوتيوب. 
































5 ا‎ DE 


TT‏ الليل إلقاء وهو يردد: وا رل عن أقصا اة سي 

لموس بک ألملا ا قتا تانح بن ل ب اق رالقصص: الآية ]٠٠‏ . 
فتسعى العبارة إلى خيالي وكأنها مخلوق حي مستقل يسعى . له حياته الخاصة. 
وهذا سر من أعمق الأسرار في التركيب القرآني. إنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا 
بالكلام المسجوع. وإنما معيار خاص وتر كيب متفرد من الألفاظ صْمَّت بطريقةٍ 
تكشف عن إعجاز لا يدركه إلا المتدبرء ويمضي قائلا: «وإن الكلمات لتذوب 
وتصطف وتتراصّ في معمار ورصف هو نسيج وحده بين كل ما قيل أو كتب 


بالعربية سابقًا ولاحمقًا» -إلى أن يقول مرة أخرى : «تأمل قوله تعالى : ول إِلبّهِ ِن 
رم آنا تن » [طه: الآية 35 لامها ادا فى عه ت 9 € رط: الآية ]٠٠١‏ . 


ما الفرق بين السعيين؟ هذا مجال من مجالات التدبر والنظرء فالمتأمل يدرك 
أن السعي الأول سعي الحبال التي تخيّل للناظر أنها حقيقية وهي في الواقع ليست 
كذلك. وإنما هو مجرد تخيل! 

أما السعي في الآية رقم )۲١(‏ فهو سعي حقيقي» فإن عصا موسى 4ل صارت 
حيّة حقيقية وابتلعت حيات الخيال السحريء قال تعالى : تالق عَضَاهُ ذا هى 
عبان مين 9 » (الأعراف:الآية ٠۷‏ ٠ء‏ فما أروع هذا الإعجاز! ! وما أجمل هذا التركيب 
للمفردة القرآنية! !06" . 

والمتأمل في هذه القصة التي وردت في سياق الصراع بين الحق والباطلء الحق 
الذي يمثله سيدنا موسى 4 وقد ذكر اسمه مائة وعشرين”" مرة في الكتاب 
العزيزء وبين ¿ الباطل الذي يمثله فرعون - يدرك مدى أهمية التدبر ؛ فهذه القصة 
التي تكررت مرات عديدة أعطتنا مؤشرًا ونموذجًا لصمود الحق أمام الباطل حتى 


(۱) ينظر: القرآن محاولة لفهم عصري ص 2٠١١-9‏ د . مصطفى محمود. 
(۲) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٦۷۸‏ . 














وهم 


. 
أذن الله بالنصر والفرج. قال تعالى : ظتََوْحنِمآ إل موب أن أضرب يَمَصَال البحر فاق 
كان کل فرق لطر اْمَِيِوٍ @ از تہ لحرن @ واا موس ومن مہ لين @ 
تُر أرقا َس @ إِنَّ في ذلك لابه ومَا كن أكرشم موم © © رالسره: + - .)٠۷‏ 

ثانيًا: النفس البشرية وأسرارها: 

إن النفس البشرية هي إحدى أهم مجالات التدبرء وذلك لما تنطوي عليه هذه 
النفس من أسرار وعجائب. فالنفس كلمة تطلق ويراد بها الإنسان بما اشتمل عليه 
من روح وجسد. وهي المخاطبة بالتشريع في القرآن.وهي المأمورة والمنهية 
والمكلفة والمحاسبة. 


رح هه 


ولأهمية النفس فإن الله تعالى أقسم بها ضمن ثمانية أشياء في سورة واحدة» قال 
تعالی : ودين وما سرا © اھا ورا وتَْوَهَا © مد ألم من رَكََّهَا ©) وَقَدَ حَابَ 
مَن دسلا 69 € الدس: ۷ - ٠٠١‏ وقد ذكرت مائتين وخمسة وتسعين مرة في 
الفرآن” + والتقين البشوية لست فقط لما ودمًا وأعضايا وشيرانين ونخلذيا بآلاك 
الملايين. ولكنها فوق ذلك مشاعر وأحاسيس: قلب ينبض. وعقل يفكر. ونفس 
تسمو بالاستقامة. وقد أودع الله فيها من الأسرار ما لا يعلمها إلا هو. قال تعالى : 
کون اشک آم بود © > الذرنات: الآية ١ء‏ وقال تعالى بعد أن بين نشأة النفس 
وتكوينها: ي لقنا النطفة علق فخلقتا َة مُصْصهٌ مَكَلَدْنَا المضكة عِظَمًا 
موتا لظم نما ف أنتأتة لما حر تارك أله سن لوي © «نوسرد: لا 
14]. 

فانظر أيها الإنسان كيف أن الله تعالى أخبرك بآنه خلقك من سلالة من طين. ثم 
قال لك : لر نأ لما ءاخر يقول ابن العربي : اليعرّفك أن الشرف للتربية لا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 





























TEs 


ثالًا: النبوءات والغيبيات: 


-١‏ لقد أخبر القرآن #راسى الخر كن رع مدي ا كزو درفل وترعية 
ال تعالى : مي منم وب أل @ € اشر 5ه د . 

؟- وأخبر عن فتح مكة قبل حدوثه. فقال: «لَقَد صَدَفَح أَلَهُ رَسُولَهُ ألرديا الحو 
لحن لْمْحِدَ الحرم إن سَآء هه اميت لقن ر٤‏ وسک و وَمُعصَرِنَ لا نافوت عَم مَالَم 
َمَلَمُوا فَجَمَلَ من دُونٍ دللت هنحا هرِسبًا © چ (الفئح: الآية ]٣۷‏ . 

ا مؤكدًا انتصار الروم بعد هزيمتها من الفرس قال تعالى: 8 
© عُبتِ الوم 9 ف دن لأر وَهُم ين بعد عه سَيَذييو © في بطع س 
باک تير ع لل © عد ل تر كك 
هو الك لِم @ وَغد أله لا ميف َه وعدم وك كر لين لا يلت 9© » 
ا ا وقد حدث أن انتصرت الروم 
بعد سبع سنوات فقط من هزيمتها؛ إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف الميعاد. 


رت 


65 


-٤‏ وعد إسرائيل بالفساد في الأرض مرتين. فها هي ذي إسرائيل تعلو في 
الأرض وتعيث فسادًا وتصول وتجول طغيانًا واستكبارًا وتحلم باجتياح العالم 
الإسلامي والعربي في مشروعها العدواني الاستيطاني: إسرائيل من النيل إلى 
اا ولكنه أمل مكذوبٌ وعلوٌ موقت وان وال قال تعالى: «#وَفَصَيْسَاً إِلّ 

بف إِسْرعيلٌ في ْكِب نفدت في الَْرَضٍ مَرَبَنِ ولنعَنَ علا كبيرا € © [الإسراء: الآية غ] 
لجسد اله و إن لسر ات ا شک ون اما ا جا 


کک 2 


وعد الْآجِرَةَ تتا وُجُومَحُ وَلِيَتَخُلُوا ألْسَحِدَ كما دَخَلُوه اول مرو وَلسُبَروا ما عَلَوأ 


. 408 ينظر : قانون التأويل للقاضي أبو بكر بن العربي ص‎ )١( 
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تا ) عى ریک أن ê i‏ و جه كفن ییا @ 4 وارد 5 
04 


وهنا نطرح سؤالا يتعلق بالغيبيات وعالم الأجنة والأرحام: 

سئل الد كتور مصطفى محمود ذات مرة: هل الإنسان يمكنه علم الغيب؟ وجاء 
في قول السائل : إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب كما جاء في القرآن»ء ولكن العلم 
الآن يستطيع أن يعرف نوع الجنين في رحم أمه ذكرًا كان أم أنثى» من التحليل 
المعملي للدم أو البول» ومن السائل الأمنيوسي» وأحيانًا بمجرد صورة أشعة 
يستطيع الطبيب أن يحدد على وجه القطع والجزم جنس الجنين ؟! 

فكانت الاجابة: «علم ما في الأرحام الذي ورد في الآية القرآنية هو: أن يعلم 
الله تاريخك وقدرك وقصة حياتك كلها وآنت مازلت مضغة في رحم أمك» وليس 
أن يعلم فقط جنسك ذكرًا أم آنثى» وكون الإنسان ذكرًا أو أنثى في بطن أمه هذه 
مسألة جزئية بسيطة جدًا لا أهمية لهاء وليست هي المقصود بالعلم الإلهي لما في 
الأرحامء فعلم الله تعالى علم واسع شامل محيط. وهو الذي علّم الإنسان كيف 


ل سرع 


بحدد النوع بتلك الأجهزة الحديثة»”"" . قال تعالى: ظوَعَلَمَك ما لم تكن نَمل 
وكارح فصل لَه عك عَظِيمًا# [النّساء: الآية ١١‏ . 


ه- الدنيا الفانية والآخرة الباقية : 

لقد تناول القرآن الحياة الدنيا بمتقلباتها وتفاصيل حر كتها ومحدودية أجلها وهي 
تمثل الزمان الفاني» فالدنيا منذ خلقها الله إلى أن يطوي سماءها كطي السجل 
للكتاب لا تمثل إلا قدرًا محدودًا من الزمن؛ لذلك الإنسان فيها محدود 
العمرء محدود الإدراك والمعرفة » محدود الرزق» فكل شيء في الدنيا مؤقت وإلى 


(۱) ينظر: القرآن محاولة لفهم عصري› 3 مصطفى محمود. ص 5١59‏ 








3 


زوال؛ قال تعالى : إِنَّمَا مكل الْحَيؤة الدنيا كما أن 


له ص 
ا بأل الاش وَالْأَعرٌ حي إا لدت الْأنُ رما رظ اهلها اَم رزوت 
ا اما ی او ارا اھا حَصِيدًا کان ل قرت بالا مس كلك فصل الدب 
0 00 سرون €9 ربوس : الآية 114 . 

أما الزمان الخالد: فهو الزمان السرمدي الباقي بإذن الله الواحد قيوم 
السماوات والأرضء لا يتبدل ولا يفنى. إنه زمان الآخرةء وهو الزمان الذي 

إن الزمان الخالد كل شىء فيه مختلف» العمر فيه ممدود» والنعيم فيه بالا 
حدودء والعطاء غير مجذوذ. هذا للسعداء أهل الإيمان والكسب الخالص» قال 
تعالى : 8 واا الین سوِدُوا ھی لل یی فیا ما امب لسوت وَالْأَرْسٌ إلا ما سا 
ل در 520 

أما الأشقياء أهل الشرك والكسب الخبيث فمصيرهم محدد كذلك؛ آم 
سفوا ھی أَلنَارِ م فيا دو وهی © خیرت فا ما دامن اموت وَالْأَرَضُ رلا ما 
١‏ ےر رصع ر 3 4 

ِن بك فعال © 4 AS‏ 


هذا الزمان بشِمَيّه الزائل والخالد تناوله القرآن الكريم بأسلوب وتفصيل 
يستوجب من الإنسان المؤمن التدبر - الوقوف - عنده كثيرّاء حتى يستدرك ما فاته 
و الأبدي ذ في الخ ٠»‏ قال تعالى : وما هذه الح لد 


إل لهو ا و بك ألدَار لخر ھی ا ل كانأ لمو 9 6 [السكبوت: الآية 


[4 


تدبر القرآتف رات n‏ 


r و‎ llr 


ا فاختلط پو تبات الأرض 
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ازس“ 
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انا 


الثاني: ضبط التدبر من خلال سمات مقاصد القرآن الكريم الأساسية: 

3 وذلك من خلال الأمور التالية: 

-١ 0‏ انضباط التدبر من خلال سمة الربانية : 

لمقاصد الكتاب العزيز سماتٌ متنوّعة وأوصاف متميزةٌ» تلوح في أفق سمائهء 
طبه مره المهابة: شكلا 'فخْمًا ومكانة غظمة وإن اتتصندات هذه السمات 
البارزة عند تدبر كتاب الله جل وعلا فيه العصمة عن الانزلاق في مهاوي النهايات 
المخالفة للشرع الشيء الكثير . 

فإن المتدبر لكتاب الله عندما يلحظ ربانية القرآن الكريم ومقاصده. ينشأ لديه 
تصؤرٌ لما يتدبره. ويتنبّه لما يصل إليه. وذلك أن ربانية القرآن الكريم يراد بها 
مراعاة جانب الهيبة والتوقير للقرآن الكريم» على أنه کلام الله كق وم 
بحفظ الله جل وعلاء من التغيير والتبديل والزيادة والنقصانء وهذا مما يراعيه 
الد لكاب ريف اعد ا 

ويتنبّه لأن العقائد والأحكام والأخلاق المنثورة في أرجائه منزَّلةٌ من عند الله 
جل وعلاء فيُجيل نظره في القرآن الكريم وهو معظمٌ لما فيه من شرائع 
وتشريعات. ومنرّه لكلام ربه عن كل زيغ فكريٌّ أو انحرافات. 

وکن معط لمقاصد القرآن الكريم. ومبجلًا لغايات الذكر الحكيم. فإن 
التعامل مع كتاب الله بهذه المنزلة في القلب يورث العلم به ويوصل إلى الغاية 
المرجرّة منه. وذلك منتهى ما يطلبه أهل التدبر . 


)١(‏ للاستزادة ينظر: كيف نتعامل مع القرآن الكريم ص: .۲١‏ ومنهج القرآن الكريم في 
إصلاح المجتمع ص: ۳۷١‏ . 























يُستمدٌ الشمول في مقاصد القرآن الكريم من شمولية القرآن الكريم لكل مناحي 
الحياة: في الاعتقاد والتعبد والتعامل. وتتضح هذه الشمولية كذلك في مخاطبة 
هذا القرآن للانسان فقد «خاطب عقله بالتدبر والتأملء وخاطب قلبه بالموعظة 
والتذكيرء وخاطب جوارحه بتعليمها ما أراد الله عر وجل منها: من البصر وغضّه 
والسمع و که عن الحرام . . وفي هذا القرآن کر للجبال الساجدة» والألسن 
الذاكرة» كل ذلك مذكورٌ في كتاب الله عر وجل فهو شاملٌ لكل شيع في حياة 
الإنسان»'“. 

فإذا كانت مقاصد الكتاب العزيز بهذه المثابة في شموليتها لجميع المناحي في 
حياة الإنسان. فهذا يفتح الباب للعقل في التجوّل بالفكر في ميادين التدبر» مع 
مراعاة أن لا يخالف ذلك ما نص عليه الشرع» فلا يحكم على جواز ولاية المرأة 
بما جاء في قصة ملكة سبأ مثلا؛ لمخالفته للسياق» وهو مجيء ذلك للخبر لا 
التشريع. ولأنها ورت على ل انكر راغلی !"1 لشاف عه ريت 
السنة في ذلك . فمراعاة الشمول في المقاصد القرآنية أمرٌ مهمٌّ. ولكن 
بالانضباط بالأصول التي يقوم عليها التدبر. 

0 ۳- انضباط التدبر من خلال سمة الواقعية: 

المقصود بواقعية المقاصد القرآنية : إمكانيةٌ بلوغها والوصول إليها على أرض 
الواقعء وذلك أن منهج القرآن الكريم قد اتسم بالربط بين الأسباب ومسبباتهاء 


. ۲۲۰: أفلا يتدبرون القران ص‎ )١( 

(۲) الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية ص: 555 . 

(۳) لحديث أبي بكرة تة : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». رواه البخاري» كتاب الفتن» 
باب الفتن تموج كموج البحر رقم 5745 . 
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والوسائل وغاياتهاء في كل مناحي الحياة. وهذا الربط هو الذي أعطى المقاصد 
القرآنية هذه السمة البارزةء فإن العباد لم يطالبوا بما يستحيل عليهم تحصيله. 
وإنما طولبوا بما في مقدورهم. وما تقدر عليه تفوسهم. ولا أدلّ على ذلك في أمر 
العبادة من قوله تعالى: یبای أن اموا إن أْضى وَسِعَةٌ وَإِتَىَ بدو @ 4 
[الفكبوت: الآ ]٠١‏ . فالإنسان مأمورٌ بالعبادة أينما حل . وإن تعسرت عليه في مكانٍ ما 





و 


فأرض الله واسعةء فهو غيرُ مقيدٍ بالتعبد في موضع بعينه. فالبساطة والمثالية 
الموجودة في دين الإسلام هي ما تجعله يتماشى مع واقع الناس» أيّا كانت 
أحوالهم وظروفهم. 

فواقعية القرآن الكريم هي قابلية تحقيقه في الحياة. ومن هذا المنطلق؛ فإن 
التدبر لكتاب الله تعالى لا ينبغي أن ينف عن تقرير هذا المفهوم» وإلا لم يكن له 
مر ام 

فإن واقعية مقاصد القرآن الكريم تستوحي أصولها من المجالات الثلاثة التي 
يدور عليها النظام الإنساني: في العقيدة والتشريع والأخلاق”'“2. ولذلك كان هذا 
هو أساس قوة الإسلام وانتشاره؛ لأنه تحقيق ما يتناسب مع جميع الخلق. وذلك 
لرسوخ اعتداله. واستقامة منهاجه» وتلبيته لحوائج كل البشرء ومعالجته لجميع 
مشكلاتهم بشتى صورها. 

فلا غرو أن ينعقد التدبر على مثل هذا المفهوم. وينطلق منه لتجلية حقائق القرآن 
ومحاسن الإسلام في أبهى حللها وأحسن صورها. 

-٤ 0‏ انضباط التدبر من خلال سمة الوسطية: 


ومعنى وسطية القرآن: «كونه وسطًا جامعًا لحقوق الروح والجسد. ومصالح 


. ۳۸١ ۲٤١ ٥۳ واقعية المنهج القرآنى ص:‎ )١( 














اله اولي 

فالقرآن الكريم قد جاءت الوسطية فيه ناصعة الملامح في معظم آياته وهذه 
الملامح تتجلى في خيرية هذه الأمة على غيرها من الآمم» وفي قيام العدل أساسًا 
لمنهجهاء وفي التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم» وفي اعتبار الحكمة في 
تشريعاتهاء وفي الاستقامة والثبات على مبادئهاء وفي توسطها جانبي الإفراط 
ا 

فإذا كانت هذه أبرز ملامح الوسطية التي تعد من أوضح سمات مقاصد القرآن 
الكريم» فإن هذا يعطي مؤشرًا على أهميّة اعتباره عند تدبر الكتاب العزيز؛ فإنه 
بالعدل تنال الحقوق وترفع المظالم» وبالتيسير تنشط النفس على فعل الطاعات. 
وتستهل الاستمرار لمداومة العبادات» وبمعرفة الحكمة تتضح الغايات وتسعى 
الهمم للنهايات» وبحصول الاستقامة تصلح المجتمعات» وتسعد الجماعات» 
وبالتوسط يزول التقصير والتفريط. وينعدم الجفاء والغلو. 

والمتدبر إن انضبط بهذه المعاني وأجالها على آيات القرآن الكريم» سيقف على 
معانٍ متعددة الفوائد جمّة الفرائدء وهذا من بركة القرآن الكريم على المشتغل به 
والمطالع له. 
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. ۲١۷ الوحي المحمدي ص:‎ )١( 
. ١57 .58 الوسطية في القرآن الكريم ص:‎ )۲( 





























ج الوحدة الثالثهة 
المنهج القويم قي تدبر القرآن الكريم 


يه ه . ١‏ 50 2 
+ المحعيار الأول: المنهج النبوي في تدبر القرآن: 

i‏ همية ١‏ : لنهج النبوي في التدبر: 

النبى َة أعرف الأمة بربه سبحانه وبكتابه العزيزء فهو المنزّل عليه القرآن. 
وهو َي المُخرج للبشرية بإذن الله 8 الظلمات إلى النور بهذا القرآن؛ «الر 
چ رلته لَك لنْخرِجَ الاس بِنَّ ألظلمتٍ إلى الثور بإذْنِ رَه إل مط الْعَرِبرٍ 

ميد أ [إبراهيم: الآية ]١‏ . 

ال و ع الا a e‏ 
خلت سنن بی ت ر ا ِى اكد لَك وف 20 لي اوعد الآية ]٠١‏ » 
وقال سبحانه : وگدلك اوا إِلَكَ قرات عَرَييًا شور م ألقُرَى وَمَنَ حَوهَا رالتوری: الآية 


{¥ 


وأمره یي ببيان القرآن للناس : انرا لَك ال ڪر لين لتاس ما رَد لهم 
لهم کرو که [التحل: الآية 4 ٤‏ فهو المبيّن عن الله تعالى. ولا يكون البيان إلا من 
عالم عار بما يبيّنهِ للناس . 

ولك أمرنا الله 38 اداع شرل كله Sh‏ فقال : وما 


اال هد ا لذ 


A‏ الرسول فخذوه وه عنه أنهو [الحتشر: الآية يز وقال: اموا أله ورسوله 





























اا ' تدبر القرانف os‏ 


وم دف 
التي الاي ای يَؤْمل أنه وَحَلميهء وَأََبِعُوهُ لَڪ دون (الأعراف: الآية 


[۸ 





وقد كان النبي يلي أتقى الناس لله تعالى وأخشاهم له. ومن آثار ذلك: بكاؤه 
غتله ووه الق ان وتار 

ومن المهم أن نقف على حال النبي م يد عند تلاوته للقرآن؛ لنقتدي به في ذلك 
ونسير على نهجه. فخير الهدي هدي محمد كيد 

ل ويتبين المنهج النبوي في تدبر القرآن في المسائل الموجزة التالية : 

أولا: ترتيل القرآن: 

يُعدَ ترتيل القراءة وتجويدها من أهم أسباب التدبر. والتجويد: إخراج كل 
حرف من مخُرجه وإعطاؤه حَقّه ومستحَّقّه من الصفات' 

وللقرآن الكريم خاصية تختلف عن سائر الكلام العربي؛ من حيث النطق به 
وكيفية أدائه» وهو التجويد الذي يختص به القرآن الكريم. والذي تلقّاه الصحابة 
وؤ من في النبي ب ثم نقلوه إلينا. 

قال النووي : «قال العلماء : الترتيل مستحب للتدير وغيره. قالوا: ولهذا 
يُستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير 
والاحترامء وأشد تأثيرًا في القلب»”"'. 

وللتجويد أثره في التأثير في النفوس ولفت انتباه المستمع وشده نحو القارئ. 
وهو إحدى خصائص القرآن الكريم الذي يتميز به عن سائر كلام العرب. 


(۲) التبيان فى آداب حملة القرآن ص۸۹ . 























TOTTI 
هأ‎ sS 8 ۰ n _ . أله‎ 


وقد أمر الله ی رسوله ين بترتيل القرآن. فقال سبحانه : «#وَرلٍ القَرَانَ ربلا 
[امْرن: الآية ١‏ | . 
تحر الى بد جر انها اانه الي لخادم طروي 
حفصة و قالت: ما رأيت رسول الله ية صلى في سّبحته”'' قاعدّاء حتى كان قبل 
وفاته بعام. فكان يصلي في سُبحته قاعدًا. وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 
أطول من أطول منها“ . وعن قتادة ّنه أنه قال : «سَيْلَ أنس كله : كيف كانت 
قراءة النبي بكلا؟ فقال: «كانت مذدَّاء ثم قرأ: نشم آل را ال ط4 


[القائّة: |١‏ يمد ب« ينسم أتَو4. ويمد بآ ويمد بالرحيم»!” . 


وإخراج كل حرف من مخرجه دون تداخل بين الحروف يوضّح معنى الآيةء 
ويعطي فرصة للعقل ليفهمهاء وللقلب كي يتأملهاء ومِنْ ثُمَّ تقع الموقع المناسب 
فيتأثر بها القارئ والمستمع . 

ولهذا ذهب علماء التجويد إلى أن القراءة بالتجويد واجب على القاء عه( 

وذلك أن القراءة سنة متبعة تلقاها الصحابة عن النبي بء وقد كان يرتل القرآن 
ويجوده. فوجب القراءة بالتجويد. 1 
ٍ1 ثانيًا: الترسل في القراءة: 

وقد امتثل نبينا يفةِ أمر ربه فى ترتيل القرآن. فكانت قراءته هادئة مترسّلة حزينة 
)١(‏ السّبحة - بضم ال لسين وإسكان الباء : النافلة . صحيح مسلم بشر النووي ۲۱/٥‏ 8 
(۲) أخرجه مسلم. كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. وفعل 

بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا ح ۷۳۳ . 
(۳) أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة رقم 5047 . 


)٤(‏ ينظر: شرح زكريا الأنصاري لمتن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية لابن 
الجزري ص ١0٠‏ 5 

















كما أمره ربه. فكان يرتل السورة حتى تبدو وكأنها أطول من أطول منها. 
وكان يمد الحروف فى نهاية الآية ليسمح للعقل بتفهم الخطاب الإلهي. 
وللقلب بالتجاوب معه والاتعاظ به. ‏ 
اكد وصفك اسان ري ١‏ ران روت الله يي بأنها «قراءة مفسّرة حرفا 
حر ق . وفي حديث حفصه ويا وب : «أن النبي َة كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى 
تكون أطول من أطول منها»". 
امير غان جرد ااا قل كما نهو الخال ل فى التجويد. TT‏ 


ويقف عنذده. 


ل ل فعن حذيفة رة 
قال : «صليت مع النبي َة ذات ليلةء فافتتح البقرة فقلت فقلت : يركع عند المائة. ثم 
مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسَّلًا . . .» الحديث” ". فقول حذيفة 
رة في وصف قراءة النبي كلل : "يقرأ مترسّلا» دليل على أهمية التأني ذ في القراءة. 

ولا شك أن التأني في القراءة يعطي القارئ والسامع الوقت الكافي لفهم النص» 
ويجعل القلب يتأثر بالنص المسموع ويركز عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب أبواب فضائل القرآنء باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي ينه ح 
TAF‏ وأحمد في مسنده ح 775377 ::/ 1 والنسائي. كتاب الافتتاح › باب تزيين 
القرآن بالصوت ح ٠١۲۲‏ . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ح ۷۳۳ . 

(۳) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 


الليل ح الال . 


























أل الوحدة الثالثه: المنهيج القويم ق تدبر القرآلن الكريم ۰ Cl‏ 


وقد أخبر يؤل أن من واجب النبي َي آن يقرأ القرآن على أمته بتمهّل ورويّة. 
فقال سبحانه : فوفر فرقته قرام على التاس عل مك رلته یلا (9) € الإسراء: الآية 
5 وذلك لتحصل الاستفادة والاتعاظ من سماع القرآن. وذلك لا يكون إلا مع 
التمهل وعدم العجلة. 

ولم تكن عادة النبي َة الاستعجال في القراءة. ولم يثبت أنه مه ختم القرآن في 
ليلة» فعن عائشة ويا قالت: «ولا أعلم نبي الله يكن قرأ القرآن كله في ليلةء ولا 
صلى ليلة إلى الصبح»”" . 

وكانت طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين التأني في القراءة وكراهية 
قراءة القرآن بسرعة تخل بالمعنى. ويدل على ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري 
فة قال: قال النبي ية لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة». 
فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فقال: «الله الواحد 
الصمد”'"' : ثلث القرآن:”” . 

والشاهد من هذا الحديث أنه َة لما ندبهم إلى قراءة ثلث القرآن شق ذلك 
عليهم واستعظموه وجعلوه أمرا صعب المنال. بقوله: «وأينا يطيق ذلك يا رسول 
الله؟!» وهذا يدل على أن قراءتهم كانت قراءة متأنية» ولو كانت قراءة سريعة 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض ح ۷٤١‏ . 

(۲) أي: سورة الإخلاصء. قال النووي: «قوله: «الله الواحد الصمد: ثلث القرآن» عند 
الإسماعيلي من رواية خالد الأحمر عن الأعمش فقال: "يقرأ ظكُلْ هُرّ لَه َد 4)2 
[الإخلاص: الآية ]١‏ فهي ثلث القرآن». فكأن رواية الباب بالمعنى» وقد وقع في حديث أبي 
مسعود المذكور نظير ذلك ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا لاشتمالها على الصفتين 
المذكورتين" فتح الباري 7١/4‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب فضل هفل هو اله أَحدٌ 9© [الإخلاص: 


الآيه ١م‏ سم 001١86‏ . 

















222 در هرات كبن ا 


مستعجلة لما صعب على أحدهم قراءة ثلث القرآن - وهو عشرة أجزاء - وهم 
الذين يمضون ليلهم رُكَعًا وسجودًا. 

وهذا يدل على خطأ من يسرع في القراءة بحيث يُخل بتجويد القرآن. وقد جاء 
رجل إلى ابن مسعود تة فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال: «ونثرًا كنثر 
الدقل!! إني أفصّل لتفصّلوه. ولقد علمت النظائر التي كان رسول الله ب يقرا 
ورین فی ركعة ر : 

وفي رواية عنه تة أنه قال : «لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذ الشعرء قِفوا 
عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب. ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة»”" 

وبيّن النبي َة أن القراءة السريعة سبب في عدم فقه القرآن الكريم: فعن عبد 
الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله َة «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاٹ 0(" 


وفي لفظ : «اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك»”؟ . 


ويجب على قارئي القرآن وعلى أئمة الصلوات - وبخاصة في رمضان - أن 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب الأذان» باب الجمع ب بين السورتين ف في الركعة ح 5لالا. ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في 
السرعة. وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ح ۸۲۲ . 

(۲) أخلاق حملة القرآن 0١‏ ح ١5‏ وإسناده صحيح . وأخرجه البيهقي في الشعب 4017/9 
45 مختصرًا. 

(۳) سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن 
۷ , والترمذي في الجامع. كتاب القراءات» باب في كم يختم القرآن ح 54417. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(:) أخرجه أبو داود في السنن. كتاب أبواب قراءة القرآن وتحزيبه. باب في كم يقرأ القرآن 
ح ۱۳۸۸ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٠٠١١‏ . 














ل الوحلة الثالثة: المنهح القويم في تدبر القرآنت الكرد ا 
وم م ات ال لهام 


يترسّلوا في قراءتهم تأسيًا بالنبي ة َء وألا يكون هَمّ أحدهم حنم القرآن أو أجزاء 
منه دون فهم وتدبّر. 
اتا تالتًا: e‏ الصوت ا 
ا وهو قدر ا ال ا فد قال د «زيّنوا 3 
بأصواتكم)”" . 

وعن أبي هريرة تة أنه سمع رسول الله َة يقول : «ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 0 3 
E TS e‏ 
حورت الونا لممع رن eg N‏ 
يتغنّ بالقرآن» قال : فقلت لابن أبى مليكة : يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسن 
الضرت؟ قال يسه ما e‏ 





(۱) أخرجه أحمد في مسنده 5/ ۲۸۳ ح ۰.۱۸9۱۷ والدارمي ٥1٥/۲‏ ح ۳٣۰۰‏ وأبو داودح 
IEA‏ وابن ماجه ح A!‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲٤/۳‏ ح E‏ وابن حبان فى 
صحيحه ۳/ ٠١‏ ح 1/59 والحاكم في المستدرك ۷٦۲/١‏ ح 7١١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ح ۰ , 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب التوحيدء باب قول النبي مَل : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» 
ح‌ «Voté‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت 
بالقرآن ح ۷۹۲ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ويروا فوم أو أجهرنا بر 
حاولا : 


























22 ا ا دير القرات الكري لآ 


وقد كان النبي ية يستمع إلى بعض الصحابة الذين يُحسّنون أصواتهم بالقر آن» 
ويوصي بالقراءة عليهم والتلقّي منهم. فقد استمع َي إلى قراءة أبي موسى 
وامتدحه لحُسن صوته. فقال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد 
أوتيت مزمارًا من مزامير آل 0 

وفي رواية 0 وة قال : «والله يا رسول اللهء ٠‏ لو علمت أنك تسمع 
قراءتي لحبرته لك تحبيرٌ 2 

وقد أوصى ق القرآن على عبد الله بن مسعود؛ لحسن صوته 
وجودة قراءته» فقال يله : «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ فليقرأه على 
قراءة ابن أم عد 

إن الصوت الجميل يجلب السامعين لسماعهء وكلما ازداد تحسينا ازداد حرص 
الناس على سماعه وعلى التفكر فيه وعدم الانشغال بغيره عنه. 
2 رابعًا: الجهر بالقراءة: 


من عوامل التدبر لكتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم. وقد كان النبي مَل 
يجهر بالقرآن» وبين ن أن ذلك محمودء فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة تة أنه سمع رسول الله َة يقول : نما آذ اله لشي ءا أذن لني خن 





ء٥٠٤۸ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ح‎ )١( 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقران ح۷۹۳‎ 
واللفظ له.‎ 

)١(‏ هذه الزيادة أخرجها النسائي في الكبرى ۲۳/١‏ ح 2.8008 وذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائد /ا/ 231/1١‏ وقال: وفيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في افتتاحية الكتاب. باب فضل عبد الله بن مسعود وة ح ۸١۱۳ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ص۳۹ . 

(:) ١ما‏ أذن»: ما استمع. فتح الباري 19/4 . 


























CK am) 


الصوت يتغنى ا يجهر به . 


قال الغزالي بعد أن ذكر النصوص الدالة على الإسرار بالقراءة والجهر بها 
«فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنّم. فهو 
أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه. فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما 
انوس الرقك على صل كر ار اغ ن الخال ف اكت لان قن 
أيضًا تتعلق بغيره. فالخير المتعدي أفضل من اللازم. ولأنه يوقظ قلب القارئ. 
ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه. ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت. 
ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة. ويقلله من كسله»”©. 
٠‏ خامسًا: إطالة القراءة: 

كلما أطال المرء القراءة كان أدعى لحضور القلب وارتباطه بما يتلو. وانسجامه 
مع الآيات التي يقرأها واجتماع الذهن حولهاء وهذا بخلاف القراءة القصيرة التي 
قد لا يتمكن بعض الناس من استحضار القلب والخشوع معها. 

وقد كان من نهج رسول الله يق إطالة القراءة في الصلاة: فعن حذيفة رة 
قال : صليت مع النبي بي ذات ليلة. فافتتح البقرة. فقلت: يركع عند المائةء ثم 
مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسّلا: إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا 
مر بسؤال سأل. وإذا مر بتعوّذ تعوّذ. ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»» 
فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛. ثم قام طويلًا قريبا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التوحيد. باب قول النبي بيد : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ 
ح ٤٤٥۷ء‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران ح ۷۹۲ واللفظ له. 

(؟) إحياء علوم الدين ”504/7 . 




















21-7 الو‎ De 


مماركع» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى». فكان سجوده قريبًا من قيامه"'. 


بل بلغ من طول قيامه يقي في الصلاة والتهجد بالق رآن أن يطيل القيام حتى يتعب 
من يصلي معه: فعن عبد الله بن مسعود يلقي قال : «صليت مع النبي يَنِة ليلة. فلم 
يول قاقكا جتن حمست O‏ فلا وما کم :قال ممیت أن افد و ادر 
النبى عا" . 


8 سادسًا: اليكاء والخشوع عند القراءة: 


کان إمام المتقين وخير عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليه تدمع عيناه 
حتى تنهمران ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل: فعن عبد الله بن مسعود كز 
قال: قال لق لبي عد : «اقرَأْ عَلَىَّ) . قُلتٌ: ا لأ عليه وَعَلَيْك 
نِْلَ؟! قَالَ: «نَعَم». قرات سُورَةَ النَمَاءِ حٌى أَتيِتُ إلى هَذِهِ الآيَةِ لمكت إا 
يكنا من 3 م E‏ وَجِمْنَا بِكَ عل ھتۇلا سيدا 9 چ رالنساء: لآب 41] قال : 
«حَسْبْك الآنَ. انمت إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ دران" . 


فبكى صلوات الله وسلامه عليه رحمة ورأفة بأمته؛ لأنّه علم أنه لا بد أن يشهد 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل ح ۷۷۲ . 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل ح ,1١١15‏ واللفظ لهء 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
ح VV‏ . 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب التفسير. باب ْف دا چا من کل أَمَمْ هيا وتا پک عَلّ 
هتلاه سيدا © رالنساء: الآية ]4١‏ ح ٤9۸۳‏ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل استماع القرآنء وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر 


> كم . 














20 ۰ 0 الوحدة الثالثة: بتع القويم ف تدبر القرآت الكريم‎ ١ 


(١ 

ار بعر ل E‏ 

واعرة غيل الله بن الشخير فة قا ارايت سول الوه يي يُصَلَّى وَفِي صَدَرِءٍ 
از كأزِيز الْمِرْجَلٍ من 5 
لَمّا كان لَيْلَهُ من اللَيَالي. قال : «يا عَائِشة ذَريني أَتَعبّدُ اللبْلََ لِربِي». قُلْتُ : وَاللهِ إني 
لاحب فبك وَأَحِبٌ ما سرك قَالْتْ: فَقَامَ طهر ثُمَ فام يُصَلَّىه قَالَثْ: فلم يَرَلْ 
لم يرل ٽي حَتَى بل الأزض. فَجَاء بال يوئ بالصّلَاةٍ» فما ايء قَالّ: يا 
رَسُولَ الل ٠‏ م تبكي وق عفر اله لك ما نَم وما تأخَرَ ؟ قال: «أَقَلَا أكون عَيْدًا 
شَكُورٌاء ر لَقَد نَرَنتْ عَلَىَ اللَّبلَهَ آي وَبْل لِمَنْ د َرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرُ فِيهَا #إنَّ فى حَلق 
ألسَمَْوَاتِ والاَرْض... ی" . 
Ê‏ سابعًا: ربط الآية بالواقع أو الحدث: 


إن مما يعين على تدبر القر آن استغلال الأحداث والمناسبات والوقائع وربطها 
بالآيات القر آنية ؛ لما ةذ ذلك م الأ | م ف و القر ان وتدبره. قل استخد 
في ن الا تر في دهم بر ي f‏ 





. 49/9 ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 579/57 ح ۲١۳١٠ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ح .4٠0١‏ وابن حبان 7١/7‏ ح 54لا 
والحاكم في المستدرك 5١54/١‏ ح ٩۱۷‏ وقال ابن حجر : «إسناده قويّ» فتح الباري ؟/ 
305 . 

(۳) أخرجه ابن حبان فى صحيحه. كتاب التوبةء باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء على ما ارتكب من الحويات. .. حديث رقم ° . وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

















ااال صمت 


ا ر ا 2 ير . و ا ت TB AE o‏ 
المُعَلى رَضِيَ الله عله قال: كنت أصّلي فَمَرَّ بي رَسُول الله بيد فذعاني فلم أيه 
ت 9 2 55 E‏ لے د ع aC‏ ر 2 ق ھت FE‏ 2 
حَنَّى صَلَيْتُ ثم اينه فَقَال: مَا مَنَعَك أَنْ تأتِي. ألم يقل الله : «يكأئبا الْذِينَ ءامنا 
اشيا بل وللرسول إذا دک 4 [الأنقال: الآية 23704 , 
7 ی ما 2 . هي 1 1 :)ا جا مه 0 ام e‏ 2 03 

وعن أبي هريرة كيه قال : خَرَّجَ رَسُول الله َة ذات يَوْم أو ليلو فَإِذا هو بأبي 
e e e‏ 2 ا ق 2 0 ت ۶ 0 0 
بكر وَعْمَرَ فَمَالَ: «مَا أخرَجَكمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السّاعَةَ». قالا: الْجُوعٌ يا رَسُول 
2 0 لع كان 09 7 ¢ َّ' ٤‏ و ع 
الله . قال : «وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى ببَّدِهِ لأخرَّجَنى الذِى أخرّجَكمًا قوموا...». الحديث. 
وفيه قصة استضافة الأنصاري لهم. فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب. وذبح لهم 
شاة فأكلوا وشربواء فَلْمّا أن شْبعُوا وَرَوُواء قال رَسُول الله ية لأبي بكر وَعْمَرَ : 
ت 9 5 007 م ها ar‏ ت ع وم E‏ ه ob.‏ 0 2 ° 
«وَالَذِي نَفْسِي بيده لتُسْأَلنَ عَنْ هَذَا النعيم يَوْمْ القِيَامَة أخرَجَكم مِنْ بُيُوتَكُمْ الجوع 
E‏ 0 رو و (Is‏ 8 1 5 
سم تزجعو ا حتی أصابَكم هدا النعيم» . يشير عليه الصلاة والسلام إلى الاية 


جو روه 


الكريمة : ل لُق ينر عن لتم 09 » اكاز هه . 

ثامئًا :نماذج من تدبر النبي َة غير ما سبق التمثيل به: 

سأل عبيد الله بن عمير عائشة وا فقال: «أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول 
الله اة قال: فسكتت» ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال يفت : «يا عائشة 
ذرينى أتعبد الليلة لربى». قلت : والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: 
فقام فتطهر. ثم قام يصلي . قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره» قالت: ثم بكى 
فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض . فجاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب : بايا اليرت امَو أسْتَجِيِبُوا يِه وَلِرسُولٍ إا 
تك ح 1347 . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الأشربةء باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. . . 
ح ۹۳۸ : 




















إل ارس صت سی عمف رت م ۳7 اقم 


بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي قال : يا رسول الله لِم تبكي وقد غفر الله لك 
ما تقدم وما تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبدًا شكورًا ؛ لقد نزلت علي الليلة آيةٌ ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها: إن ى علق لمات وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكبٍ أل ولتار (اليفرة: 
الآية 154ع الآية كلهاه”' . 

لا شك أن التفكر هنا بمعنى التدبرء وهكذا بكى النبي َة في صلاته من تدبره 
بكائه 5ه . 

وعن آي بن كب فق قَالَ : كان رَسُّول اللَّهِ َة | ذا ذَمَبَ ثلث الليل قَامَ مال : 
«يَا أَيّهَا النَامِنُء اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الدَاجمّة تَنْبَعْهَا الرَادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ 
ما فِيه. جَاءَ المَوْتٌ بِمَا فيو" . ولا يخفى ما في الحديث من تضمين لآيتي 
النازعات : م اخ اجه 09 ها اده ¢ [النازعات: 5 - ۷]» وفي هذا تدذبر 
عجيب لهذه الحقيقة الإيمانية خاصة في جوف ليل بهيم : 

- فشبه الليل بظلمة القبر من جهة. ولأن الليل من جهة أخرى هو موت لحر كة 
النهان: 

- إشارة إلى أن على المؤمن أن يجعل تفكيره في الظواهر الكونية مرتبطًا بتدبره 
للآيات القرانية . 


- لا شك أن هذا ينتج عنه تشمير وج وعملء فالآيات القرآنية يكون لها وقع 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كتاب التوبة. باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات... حديث رقم ٠٠١‏ . وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب أبواب صفة القيامة - والباب بدون اسم- حديث رقم 
۷ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف جامع الترمذي. 

















على النفس الكسولة الغافلة كوقع السوط على ظهر الدابة الخاملة» فتقفز مسرعة 
بصاحبها في الطريق. 

وروى حذيفة بن اليمان در ی مع البي ت فكان يقرأ 
مترسلًا: إذا مر بآية فيها تسبيح سَبِّحَء وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مرّ بتعوذ 
تعوذ) 

فهذا يعد تطبيمًا عمليًًا للتدبر ظهر بالتسبيح والسؤال والتعوذ. 

وعن أ بي ذرّ تة قال: صلى رسول الله يلي ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها 
ويسجد بها : «إد مم کم بادك إن تفر لهم انك آت ألم اكيز (9)) 6 [المائدة: 
لآية "٠٠۸‏ . وهكذا قدّم رسول الله َة التدبر على كثرة التلاوة» فيقرأ آية واحدة 
فقط فى ليلة كاملة. 

المعيار الثاني: منهج السلف الصالح قي تلفي القرآن وتدبّره: 

إن من تأمل حياة سلفنا الصالح مع القرآن وجد لهم منهجًا في تلمّي القرآن وتدبره» 
وحقيق بمن يريد سلوك طريقهم أن يتعرّف على منهجهم في تلقّي القرآن وتدبره. 
ا ويمكن تحديد معا منهج السلف فيما يلي: 

ل -١‏ يقينهم بمنزلة القرآنء وإيمانهم بقيمته: 

فمن عرف قيمة الشيء اعتنى به واهتم به والقلب إذا أحب شيئًا تعلّق به» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل ح ۷۷۲ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠٠١١/١‏ والنسائي في الكبرى 774/5 ح ,.1١171‏ والحاكم 
في المستدرك 7577/١‏ ح ۸۷۹. وابن ماجه في السنن ٤۲۹/١‏ ح ١٠١٠ء‏ وقال النووي: 
رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام 04/۱ . 




















3[ انوحدة لثالثة: المنهج القويم ف تدير القرات الكريم ٠‏ 0 ۷ 4 
واشتاق إليه. فإذا أحب القلب القرآن تلذّذ بقراءته واجتمع على فهمه» فيصل بذلك 
إلى مقصوده - وهو التدبر - والعمل بالقرآن. 

والرعيل الأول هم أكثر الأجيال إيمانًا بالقرآن وبالثقة الكبيرة فيه كمصدر 
متفرّد للهداية. وقد ظهر ذلك من خلال آثارهم المنقولة في بيان عظمة القرآن 
وقيمته . 


يقول ابن مسعود وة : «من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر؛ فإن 


كان يحي القر ان فيو يخي الله ورول 


وقال ابن عباس وي : «ضمر الله لمر قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضا ولا 
بن عباس وا صمن ٣‏ جع 


رص و 


ويقول البخاري : «لا يجد طعمه ونفعه إلا من امن بالقرآن» ولا يحمله بحقّه إلا 
ا 
فسلفنا الصالح عظموا نعمة القرآنء واستشعروا ية الله بها على هذه الأمةء 


خرج عمر فة ومولى له فجعل يعد الابل فإذا هو أكثر من ذلك» فجعل عمر كرك 
يقول: الحمد لله وجعل مولاه يقول : هذا والله من فضل الله ورحمته» فقال عمر 


کروم و ٠‏ 


. ت 5 57 95 و کد م عو ر ص 
موق : كدبت». ليس هذاء هو الذي يقول الله: #قل بفضل لله وَبرَحْمدهء فبذلك فلمفرحوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 87017 ۹/ ١۳٠١ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان ح 
1 "4/۳" . 

(۲) قيام الليل للمروزي ص۷۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحيد عند باب قول الله تعالى : فل فَأنوأ الور هالوم آل 
عمران: الآية ]۹٣‏ . 
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هو نر ما نعو 
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هون ت 69 € [يوس: ا كنذا هما تهون" 

فسلفنا الصالح كانوا يعون الفضل الأول والرحمة الأولى هي ما جاءهم من 
الله من موعظة وهدى. وأما المال والثراء الذي يأتيهم من الله فهو تبَعّ لذلك. 

0 ۲- تعلمهم الايمان قبل القرآن: 

فالرعيل الأول من الأمة المحمدية عرس في قلوبهم تعظيمٌ الله وتعظيمُ أمره 
ونهيه» فسَهْلَ عليهم بعد ذلك تلقَّي الأحكام الشرعية. 

«وهذا المنهج قد اتخذة القرآنُ في تربيته للصحابة أوّل الإسلام؛ حيث كان أوَّل 
نزول القرآن تَرْبِيَةٌ على الإيمانٍ في السُّور المكية وخاصّةً المُفصّل منهاء فكله في 
ترسيخ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء َرَت في نفوسهم الايمانَ الصحيخ والتعظيم 
للقرآن. وش نفوسهم للقي توجيهاته»”") 

وورد في هذا المعنى أثار تبيّن أن النبي يَِةِ اتبع هذا المنهج مع صحابته. ونقلوه 
لمن بعدهم. فكان له عظيم الأثر في انتفاعهم بالقرآن. 

يقول عبدالله بن عمر ها : «لقد عشنا هة من دهرنا وإن أَحْدَثَنَا يؤتى الإيمان 
قبل القران. وتنزل السورة على محمد َة فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن 
يُوقف عنده فيها كما تعلّمون أنتم القرآن»: ثم قال: «لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم 
القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن 


(r 23 2. 75‏ 
يُوقف عنده مله » ينثره نثرِ الدّقل»” 8 


. ۲ وينظر: كنز العمال ۲ح‎ ۲۷١/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) منهج السلف في تلقي القران وتدبره» د. محمد الربيعة. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ح /١ ٠١١‏ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. 





























: الوحدة الثالثة: المنهج القويم ف تدبر القرآت الكريم vo‏ 
: 06 ا TEE‏ 8 


ويؤكد على هذا المعنى الصحابي الجليل جندب بن عبد الله كز كو بقوله: «كنا 
مع النبي ية ونحن غلمان حَزَاورة' “عله الاعات فل القر انك ثم تعلّمنا القرآن 
فازددنا ا 

ل *- حرصهم على التلاوة اليومية للقرآن: 

إن كثرة ملازمة القرآن وتلاوته يوشك بها المسلم أن يمتح له باب التدبرء ومن 
أكثر الطرق قارب الدخول. وعلى قدر ما يعطي الإنسان للقرآن سيعطيه القرآن. 
ومن هنا تأتي أهمية التلاوة اليومية للقرآن كيمتاح للتدبر. 

وكان النبي َة حريصًا على قراءة القرآن كل يوم. فلما جاء وفد ثقيف إلى 
ويُحدثهم بعد العشاء. وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم ثم أتاهم فقالواله: يا رسول 
الله لبثتَ عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث؛ فقال: « نعم » طرأ على حِرْ بي من القرآن» 
فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه»”” 

وقد انتقل هذا الحرص من النبي بتي إلى أصحابه من بعده» وكان هذا الأمر 





)١(‏ حزاورة: جم الحزور. وهو الغلام إذا اشتد وقوي. ينظر : النهاية ح ز و ر. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المقدمة. باب في الإيمان ح ٠٦١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ح ٠١١۸‏ 110/۲ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ٠‏ ماجة 
5١‏ . 

22 أخرجه أبو داود. کتاب الصلاة. باب تحزيب القرآن ح الا وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يُختم القرآن ح (ITE‏ وأحمد فى مسنده ج 
37 ۸۹-۸۸/۲۹ . وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي. وعثمان بن عبد الله ب بن أوس الثقفي روى عنه جمع. ٠‏ وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال الذهبي ف في «الميزان»: محله الصدق. وقال ابن حجر في 
«التقريب»: مقبو 
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مشهورًا بينهم. يقومون به ويؤذونه كما طلب منهم. لا يتهاونون به. 

قال الأوزاعي: «كان يقال: خمسٌ كان عليها أصحاب محمد يت والتابعون 
بإحسان: لزوم الجماعة. واتَبَاعُ السنة. وعِمّارة المسجد. وتلاوة القرآنء 
والجهاد فى سبيل الله" . 

وقد قال عثمان بن عفان نة : «لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني 
لأكره أن يأتي علىّ يوم لا أنظر في المصحف وما مات عثمان حتى خرق مصحفه 
من كثرة ما كان يديم النظر فيه»”" . 

وقد كان للسلف ورد يومي من القرآن لا يتكاسلون في القيام به. ويحاسبون 
أنفسهم على ذلك. فمن ذلك : 

عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر َة بالهاجرة فحجبه 


طويلًا ثم أذن له فقال: «إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه»” " . 


وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كنا نأتي عائشة وا قبل صلاة الفجرء 
فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي. فقالت: «نمثٌ عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن 


٤ 
8 لأدعه»”‎ 


او و عو ار ينف «أنه كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في 
المصحف نظرًا ويقوم به الليل. فما تر كه إلا ليلة قُطعت رِجله. ثم عاود جزبه من 
الليلة ال : 


. ١47/5 حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

. ٥۰4/۳ ۲٠۳۰ أخرجه البيهقي في شعب الإايمان ح‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح ٤۷۸۲‏ ۱ . 

. 1:١ 5/١ VAS أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح‎ )٤( 

(5) حلية الأولياء لأبي نعيم "/ 0.1098 وسير أعلام النبلاء للذهبي 155/4 . 

















إنه الحرص على عدم ترك هذا الورد اليومي مهما حالت دونه الحوائل أو 
اعترضته العوارض؛ لأنهم يعلمون يقيئًا أن هذا هو غذاء القلب الذي لا يحيا 
بدونه. 

والمقصود من المداومة اليومية على تلاوة القرآن: «أن الإنسان من طبيعته 
النسيان» وكذلك لتعرّضه المستمر للمغريات والملهيات خلال یو مه وليلته ؛ كان 
من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة. 
ولَيُعَوّض بالقرآن ما فقده من إيمان. وليس ذلك فحسب» بل وليغذي قلبه بالروح 
التى تجعله دومًا فى إقبال على الله . 

من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن وتعاهده كل يوم. 
وحتى لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قرأ حرفًا من 
القرآن. ليستمر الحافز والدافع لديها للقراءة؛ كل ذلك ليتحقق المقصود من اللقاء 
بالقر آن»' . 

-٤ [‏ اهتمامهم بترتيل القرآن: 

أمر الله رسوله َة بترتيل القرآن مؤكدًا هذا الأمر بمصدر الفعل. فقال: ورل 
لْفَرِءَانَ تلان [المزمل :الآية ؛] » وقال سبحانه : فوفر فرفسه قرام على التاس عل مكب وره 
نيلا (© © الإسزاء: الآية ٠٠٠٠‏ لأن الترتيل له وظيفة كبيرة في الطرق على المشاعرء 
ومِنْ نَم استثارتها وتجاوبها مع الفهم الذي سيولّده التدبر؛ لينشأ بذلك الإيمان 
حينما يتعانق الفهم مع التأثر» ومن هنا تأتي أهمية الترتيل كممتاح من مفاتيح التدبر 
التي حرص عليها سلفنا الصالح . 

وقد اعتنى الصحابة و بالترتيل. ووجهوا نظر من بعدهم إليه؛ لأن القراءة 


. ٠۳٤ص تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د. مجدي الهلالي‎ )١( 
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المتأنية أدعى لحسن الفهم. ولأن الترتيل معناه التمهل والتأمل والتدبرء وذلك 
معين على الفهم والعمل والمعرفة والامتثال. 

فقد أنكر عبد الله بن مسعود نة على نهيك بن سنان سرعته في القراءة لما قال 
له: إنى لأقرأ المفصّل فى ركعة. فقال عبد الله : «هَذَا كهذ الشّعر"'؟!! إن أقوامًا 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه؛ نفع»”" . 

وسئل مجاهد بن جبر ينه عن رجل قرأ البقرة وآل عمران. ورجل قرأ البقرة. 
قيامهما واحد» ور کوعهما واحد» وسجودهما واحد. وجلوسهما واحد. أيهما 
أفضل؟ فقال: (الذي قرأ البقرةء ثم قرأ قوله تعالى : © وفِرءَانَا قرفت تفرم على الاين عل 
مک [الإسراء: الآية ١٠١5‏ 9 1 

وقال محمد القرظي : «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب إِذًا رُلْزلَتِ 46 الزلزلة: الآية ]١‏ » 
و8 الْقَارِعَةٌ © (القارعة:الآية ]١‏ لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر- أحبّ إلىّ من 


E 


أن أهذّ القرآن ليلتى هدًا! !» أو قال او : 
[ 5- قيامهم الليل بالقرآن: 


إن قراءة القرآن والقيام به في الليل من أعظم الوسائل المساعدة على تدبر 
القرآن وتذكر معانيه. وتثبيتها في القلب. وقد أكد النص الشرعي على هذه 





)١(‏ الهذ: سرعة القطع. أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟! النهاية 
هذذ. 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة. واجتناب الهذ. 
وهو الإفراط في السرعة. وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ح ۸۲۲ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح ٤۸۹/۲ ٤۱۸۸‏ وابن المبارك في الزهد ٠١١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 07/7 ارقم ۸۷۳۲. وإسناده ضعيف. لضعف عبيد الله 


ابن عبد الرحمنء تقريب التهذيب ص۲۷۲ . 
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در 
المعاني : 
فقال ربنا: ومن الل مَتَهَجَّدْ يوء فة لك عى أن بعك ريك مَمَامَا َر 69 4 
[الإسراء: الآية 78] «فدلت الآية على أن التهجد بالقرآن طريق للوصول إلى المقامات 
العالية فى الآخرة»7' . 


EG‏ و 


وقال سبحانه : اا الل 09 فر الل إلا یاد © ينه أو انض من فيد © أو رد 
له ورل اران را © إن سنلقى ع قرلا تيلا © » رالرمر: ١‏ - ه]. «فدلت الآية 
على أن القيام بالقرآن هو السبيل لتحمّل الأحمال الثقيلة. سواء في ذلك الدينية أو 
الدنيوية. فهو الطريق لمواجهة وحل مشاكل وصعوبات الحياة كلها . 

وعن ابن عمر وا عن النبي َي قال : إذا قام صاحب القرآن فق رأه بالليل والنهار 
ذکره» وإذا لم يقم به نسيه»”" . 

ويقول ابن حجر َه عن مدارسة جبريل لرسول الله َيه في كل ليلة من 
رمضان: «المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك. لما في 
النهار من الشواغل والعوارضن الدتبوية والدينية0 . 

وهناك شواهد كثيرة تدل على اقتران قراءة القرآن بالليل قد أدرك سلفنا الصالح 
قيمة وأهمية قيام الليل بالقرآن فحرصوا عليه» وربّوا عليه أنفسهم ومن بعدهم. 
وكان هذا شعارهم رجالا ونساء. ومن كان يسير في طرقات المدينة ليلا لا تخطئ 
أذنيه آيات القرآن وهي تنساب من كل بيت فالجميع يقرأ ويترنم ويبكي. 
ويستشعر حلاوة الإيمان. فيدفعه ذلك إلى مزيد من القراءة بتدبر وترتيل» حتى في 





. 2١ص مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء د. خالد اللاحم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن ح ۷۸۹ . 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر ٤٥/۹٩‏ ت 
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أصعب أوقاتهم - أوقات الجهاد - لم يكونوا يتركون قيام الليل؛ لعلمهم بقيمته 


وأهميته . 


فعن أبي موسى الأشعري تة قال : قال النبي ب : «إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل؛ وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن 
بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار»”" . 

ومر النبي ية على امرأة تقرأ: هَل أَتَلكَ سَدِيثُ اَنِب 7) > القائية: الآيه ]١‏ فقام 
يستمع ويقول: نعم , قد جاء ني»” 0 

وتصف هند بنت عتبة قبل إسلامها لأبي سفيان حال الصحابة بعد دخولهم مكة 
فتقول: أريد أن أبايع محمداء قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين؟ قالت: إي 
واللهء والله ما رأيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلةء والله 
إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا» . 

بعد انتهاء معر كة القادسية وانتصار المسلمين» كتب سعد بن أبي وقاص كوف 
إلى عمر بن الخطاب كي كتابًا يخبره فيه بالفتح. فكان مما فيه: «. . . وأصيب 

من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا يعلمهم 
إلا اللهء فإنه بهم عالم... كانوا يدوّون بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل كدوي 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة خيبر ح ۲ ومسلم كتاب الفضائل » 
باب من فضائل الأشعريين ح 7199 . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .۱۹۲٠١ 414/٠١‏ وابن كثير في التفسير ۳۸٤/۸‏ . 
وقال الدكتور علوي السقاف في تخريج أحاديث الظلال ص١٠٥‏ : مرسل. رواه ابن أبي 
حاتم نقلا عن ابن كثير بإسناده من مرسل عمرو بن ميمون» وهو مخضرم » أدرك 
الجاهليةء ولم يلق النبي يو وبقية رجاله ثقات ٠»‏ والله أعلم . 

(*) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير ۸/ ٠۹٠‏ ولم أقف عليه إلا 
في هذا الموضع 
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النحلء وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود». 

وعن الحسن بن علي ويا قال : إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم 
فكانوا يتديّرونها بالليل» ويتفقّدونها في النهار»”" . 
المسلم: فعن أبي رجاء قلت للحسن ككْرَْهُ : (ما تقول في رجل قد استظهر القرآن 
كله عن طهر فة ولا شوم ية أ نها صلق المكتوية؟ قال : العو الله داك (نما يوسن 
ا 

فبهذه الآثار يتبيّن أن قيام الليل بالقرآن «يمكن أن يُسْبّه باجتماع الأكسجين مع 
الهيدروجين ٠‏ حيث ينتج من تركيبهما الماء الذي به حياة الأبدان؛ فكذلك اجتماع 
القرآن مع الصلاة ينتج معه حياة القلب وصحية وون : 

-٦ 0‏ ترديد الآيات التى تؤثّر فى القلب : 

إن من منهج السلف الصالح في تدبر القرآن: ترديد الآية أو الآيات التي حدث 
معها تجاوب وتأثر قلبي» حتى يتستى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخل› 
واللإيمان الذي يزيد في هذه اللحظات . فتكرار الآية أو الآيات أدعى إلى حُصّول 
الأتناة وذؤق وة ال اناه وقد تفن العا غا أن هذا كان داب اليل 


الصالح . 


. 1۳1/۹ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص08 . 

(۳) يتوسد القرآن: لا ينام الليل عن القرآن ولم يتهجد به. فيكون القرآن متوسدًا معه» بل هو 
يداوم قراءته ويحافظ عليها. النهاية و س د. 

(6) قيام الليل للمروزي ص٠۲‏ . 

(5) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. د. خالد اللاحم ص”7 . 
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قال النووي ان : «وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونهاء 
ويردّدونها إلى الصباح»”" . وقال ابن القيم كله : «وَهَذِهِ كانت عَادَة السّلف يردد 
أحدهم الآية إلى الصّباح»”" 

وهذه نماذج تدل على ثبات هذا المنهج عندهم : 

قال أبو ذر كَفيّة : «صلى بنا رسول الله َة ذات ليلة العشاءء ثم رجع إلى أهلهء 
باح ع لحر رح ا 
يله فقت عن يسمه ثم جاء عبد الله بن مسعود س تة فقام خلفنا فأو مأ إليه بيده فقام 
عن شماله. ٠‏ فقام رسول الله َة حتى أصبح يتلو آية واحدة من كتاب الله بها وير كع 


9 م ًك كت لم‎ e 


بها ويسجد بها يدعو حتى أصبح «إن تمذم کم عاد إن تعفر لهم انك أ 
کم ®4 [المائدة: الآية 14اع) 2 0 
وعن ابن مسعود رف : أنه ردد قول الله : موقل رَّبَ زذن عا رطه: لآب ء ٠٠١‏ ا 


وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: «هذا مقام أخيك تميم الداري 
e E es‏ 
rL‏ دس ار م ص م ل ا 2 


ير كع ويسجد ويبكي : آم حَيِبَ الَدبنَ اجترحوا لسَّمَعَاتِ ا أن تلوق الت اموا واا 
لصحت سوا موه ا اا کک 09 € رالجائية: الآیة 220061 , 


. التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص87‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم ص1۸۷ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ والنسائي في الکبری» 774/7 ح ١١١١ء‏ والحاكم 
في المستدرك 7517/١‏ ح 41794. وابن ن ماجه في السنن ٤۲۹/١‏ ح ٠١٠١١‏ . وقال النووي: 
رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام 5940/١‏ . 

(4) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص٦۸‏ . 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح 118177 ٠٠١/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبيررح 


. 0/۲ 0° 
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وعن القاسم بن أو ازب أن سعيد بن جبير ردد هذه الآية: واوا دوم 


کے A E f‏ و د 0 
جورت فيه إلى اَن [البقرَّة: الآية ١4؟]‏ بضعا وعسرين مره 8 


وعن هشام الدستوائي قال: «لما توفي عمرو بن عتبة بن فرقد دخل بعض 
أصحابه على أخته. فقال: أخبرينا عنه . فقالت: قام ذات ليلة فاستفتح سورة حم. 
فلما أتى على هذه الآية : م« وَََذِرَهُم وم رك إز الوب لَدَى الاجر كَظِمِينَ» غافر: 


الآية 4١1]فما‏ جاوزها حتى أصبح»”" . 


وقال زيد بن الكميت: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله. فقرأ بنا علي بن 
الحسين المؤذن ليلة فى عشاء الآخرة «إذًا رُلِْتِ» (الزلزلة: الآية ]١‏ وأبو حنيفة خلفه. 
فظل قائمًا إلى الصباح وهو يقول : ديا من يجري مثقال ذرة خير خيراء ويا من 
يجزي مثقال ذرة شر شرَّاء أجر النعمان عبدك من النارء وما يقرّب منها من السوء. 
وأ او 

ولأهمية تكرار الآيات فى حصول التأثر بالقرآن فقد أوصى العلماء بالحرص 
عليه فقال ابن القيم كْأَنْهُ : «فلو علم الناس ما في قراءة القر آن بالتدبر لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مرّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها 
ولو مائة مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمانء وذوؤق حلاوة القرآن»“. 

0 ۷- مدارسة القرآن: 

مدارسة القرآن صورة من صور الرغبة في تفهم القرآن. والوقوف على حروفه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح ۳٥۳۵۱‏ ۲۰۳/۷ . 
(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١۸/٤‏ . 
)۳( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 0\/ AV‏ . 
00 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم 1۸۷ . 
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وحدوده» واستنباط حكمه ومعانيه. فالمدارسة حو على تود الذهن. وحضور 
العقل. وتكامل الفكر. حتى يفيد المتدارسون للقرآن أكبر فائدة. 

ومن أبلغ الدلائل على فضيلة مدارسة القرآن ما ثبت عن أبي هريرة كيه قال : 
قال رسول الله ية : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. 
0 لجسي ع و سي 





ا E‏ ده 
جبريل» و كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله َيه أجود 
بالخير من الريح المرسلة. 

وقد استقر هذا المبدأ عند سلفنا الصالح. فعلى الرغم من أنهم كانوا أقرب 
الناس إلى القرآن: معايشة ولغة وفهمّاء فإنهم كانوا حريصين على مدارسة 
القرآن» وقد ورد عنهم ما يدل على أهميتها : 

قال ابن مسعود فة : «الدراسة صلاة» . وقال ابن عباس ويا : «تذاكر العلم 
بعض ليلة أحب إلىّ من إحيائها»” ''. 


وعن ابن أبي مليكة » «أن عائشة زوج النبي َيه كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر ح 5599 . 

(۲) أخرجه البخاري. باب بدء الوحي ح 5. ومسلم كتاب الفضائل. باب كان النبي قي 
أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ح 5708 . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠١5/١‏ . 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١١١/١‏ . 
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ات فيح ترد را ان قل: عن خرس لب قات ماه ان 
فقلت: أوليس يقول الله تعالى : وف عاسب جسابا يسا € [الانشقاق: الآية م]؟ 
قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من وقش الحساب يهلك)7' . 
وعن عبيد بن عمير قال : قال عمر وة يومًا لأصحاب النبي َة : : «فيم ترون هذه 
الآية نزلت : #أَبَودٌ أَحَدكُمْ أن تكوب لم جس رابفرة: الآية ٠٠٠]؟‏ قالوا: الله أعلم . 
AES LOOL‏ 
يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا بن أخي قُلء ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس : 
ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قلت: شيء ألقي في روعي فقلته. 
فتركني. وأقبل وهو يفسّرها صدقت يا بن أخي» عَنِيّ بها العمل ابن آدم آفقر ما 
يكون إلى جنته إذا كبرت سنه وكثر عياله! وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم 


القيامة! . صدقت يا بن أخي» 0 


۸- حرصهم على الفهم والعمل: 

بيّن لنا ربنا الهدف الأسمى من نزول القرآن ألا وهو تدبّره والعمل به فقال: 
مو كنب رلته إِلَكَ مرك لکا ايو وَلتَدَكْر أَولوا الاب 69 4 رص: الآيه 5م . 

وحرص نبينا به على بيان هذا الهدف لأمته. فعندما سأله عبد الله بن عمرو بن 


العاص وها عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة ثة أيام قال له : ١لا‏ يفقهه من يقرؤه ذ في أقل 
من ثلاث00©؟ . 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب العلمء باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. ح 
3١#‏ . 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب تفسير القران. باب قوله: يود لَمَدَكُمْ أن تب تة م 
تخل وأعتا په [البَقَرَة: الآية 0A EN‏ 1/5 بنحوه» وذكرها السيوطي في الدر 
المنثور ٤۷/١‏ . 

(۳) سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم = 
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و«كان َة دائم التحذير لصحابته ولأمته من بعده من أن يتحوّل القرآن من 
وسيلة عظيمة لاحياء القلب وبث الروح فيه إلى قراءة حنجرية فقط ؛ طلبًا للأجر 
والثواب دون الانتفاع الحقيقي 0 

ووعي الصحابة توجيهات القرآن ونبيهم به حول فهم القرآن والعمل به. 

0 ۹- التمهل وعدم الاسراع في حفظ القرآن: 

وليس أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن السّلمي : حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي اد أنهم «كانوا يقترئون من رسول الله َة عشر آيات. فلا 
يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل»”"' . 

وذكر الإمام مالك في «الموطأ». أنه بلغه «أن عبد الله بن عمر وا مكث على 
سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها»" . 

إن حفظ سورة البقرة لا يستغرق عدة أسابيع أو شهور إن كان الأمر يقتصر على 
حفظ ألفاظها فقطء أما إذا كان الأمر مرتبطا بتأثير القرآن على العقل ليعيد تشكيله. 


= القرآن ح 1417 . والترمذي في الجامع. كتاب القراءات. باب في كم يختم القرآن 
ل وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

. تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د. مجدي الهلالي ص۷۳‎ )١( 

ا أبي شيبة في مصنفه .1١1//3‏ والامام أحمد في مسنده 1757/78 وصحّحه 
محققو المسند. والطبري في جامع البيان ۷٤/١‏ . قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
۷ وهذا أمر مشهورء رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسيرء وله إسناد 
معروف. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ح 540 ۲۸۷/۲ . 








آل ارح س س شيم ف سير رت م لإ 
وعلى القلب ليعبّده لله ّلك فالأمر بلا شك سيختلف. وسيحتاج إلى سنين كما 
فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وي . 

-٠١ 3‏ الوقوف عند المعانى: 

والمقصود من ذلك : «أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره» متأملا 
له ومعتيرًا به» وهو المقصود من حُسن الاستماع والتلاوة» ومن ترتيل القرآن 
والعف: ا 

وهذا المبدأ كان دأب السلف مع القرآن. إمامهم في ذلك سيد المتدبرين مَل : 

فعن حذيفة بن اليمان رة قال : «صليت مع النبي َي ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى ٠‏ فقلت : يصلي بها في ركعة. فمضى. فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساءء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسّلًا: إذا 
مر بآية فيها تسبي سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ سأل. وإذا مر بتعوَّذٍ تعوّذ ثم ركع0”". 

وعن ابن أبي مليكة قال: سافرت مع ابن عباس ية من مكة إلى المدينة. وهم 
يسيرون إليها وينزلون بالليل ٠‏ ف(كان ابن عباس وة يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن 

(Ors 4. ا - اما‎ E OL 

يقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض : «كانت قراءته حزينة 
شهيّة بطيئة مترسّلة كأنه يخاطب إنسانًاء و كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنةء يردّد فيها 
وا 





. ۸٤ص العودة إلى القرآن. د. مجدي الهلالي‎ )١( 

(۲) تدبر القرآن للسنيدي ص٤۲٠‏ . 

(۳) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل ح ۷۷۲ . 

(4) مختصر قيام الليل للمروزي ص١١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء ٤۲۸ - ٤۲۷/۸‏ . 

















® ا تدبر قرات اکر 
-١١ [‏ حرصهم على تعليم غيرهم القرآن بطريقة تربط بين اللفظ والمعنى : 
كان الصحابة ون يجتهدون في تعليم من بعدهم القرآن بطريقة تربط بين اللفظ 
والمعنى» وتحقّق مفهوم التعليم» وكانوا يقتصرون في الجلسة الواحدة على آية أو 
بضع آيات حتى يتم الانتفاع بها" . 


قال أبو رجاء العطاردي کان او قوش وراه عض يعلمنا القر ان شی ابات خی 
ا 


وقال أبو العالية : (تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات؛ إنه أحفظ لكم. وإن 
رل :فار ات الله عله كان تيت ل بخ اباك هرات : 

: النصيحة والوصية بفهم القرآن والعمل به والتحذير من عدم العمل‎ -١۲ 
أوصى جُندب بن عبد الله تة آهل البصرة بوصية فقال فيها: (وعليكم‎ 
بالقرآن؛ فإنه هُدَى النهار» ونور الليل المظلم» فاعملوا به على ما كان من جَهد‎ 
فاقة)0*)‎ 
٠. و قه‎ 

ويوصى الحسن بن علي ويا بوصية مهمةٍ وضابطة لقراءة القرآن» فيقول: (اقرأ 
القرآن ما نهاك. فإذا لم ينهك فلست تقرؤه)”” . 

«لذلك لما بدأ المسلمون في عصر التابعين يُقبلون على حفظ القرآن بشكل 
مختلف عما كان يفعله الصحابة . ازداد تحذير الصحابة لهم وتخويفهم من خطورة 


. تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د. مجدي الهلالي ص45‎ )١( 
. ۳١ص معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )۲( 

(۳) فضائل القرآن للمستغفري ۳۲۰/۱ . 

() فضائل القرآن لأبي عبيد ص۷۷ . 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص۷۸ . 
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حمل ألفاظ القرآن دون إدراك معانيه ومعرفة أحكامه. والعمل بما تدل عليه 


4 
اياته)”' . 


فقد جمع أبو موسى الأشعري ” فة الذين حفظوا القرآن في الكوفةء وكان 
عددهم يبلغ قرابة الثلاثمائة 0 القرآن. وقال: (إن هذا القرآن كائن لكم 
ذخرّاء وكائن عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم. فإنه من اتبع القرآن هبط به 
على رياض الجنة. ومن اتبعه القرآن زح به في قفاه فقذفه في النار)” "' . 

وقد وعى التابعون توجيهات الصحابة بضرورة فهم القرآن والعمل به فأّرت 
فيهم هذه التوجيهات. فقد قال الحسن البصري: (إن هذا القرآن قد قرأه عبيد 
وصبيان لا علم لهم بتأويله. ولم يتأولوا الأمر من قبل أوله. وقال الله سبحانه: 
« ككب أله إِليِكَ مرك لسرا ءاوه رص: الآية 4؟]. وما تدبر آياته إلا اتباعه لعلمهء 
والله يعلمهء أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم 
ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله. ما يُرى 
له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نَمْس! ! 
والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت الفرّاء مثل 
هذا؟! لا كثّر الله في الناس مثل هؤلاء)”” . 

إن منهج سلفنا الصالح في فهم القرآن والعمل به يؤكد أنهم : «لم يكونوا يقرءون 
القرآن بقصّد الثقافة والاطلاع. ولا بقِصّد التذوق والمتاع. لم يكن أحدهم يتلقى 
القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة. ولا ليضيف إلى حصيلته من 
القضايا العلمية والفقهية محصولا يملأ به جعبته . إنما كان يتلقى القر آن ليتلقى أمر 


. تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د / مجدي الهلالي ص”ة‎ )١( 
. ٠۲۸ص فضائل القرآن للفريابي‎ )۲( 
. ۲۷٤ص الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )۳( 
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الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو 
وجماعته. يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه. كما يتلقى الجندي في الميدان 
«الأمر اليومي» ليعمل به فور تلقيه»”"' . 

-١ 3‏ عدم قصرهم معاني الآيات على أحوال خاصة: 

ينبغي لمن أراد الانتفاع بالقرآن أن يجعل القرآن خطابًا موجّهًا إليه. وأن «يقدّر 
أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. فإن سمع أمرًا أو نهيًا قر أنه المنهي 


والمأمور. وإن سمع وعدًا ووعيدًا فکذلك» ., 


وهكذا كان سلفنا الصالح يتلقون القرآن على أنه موجه لهم في كل شيء. فلا 
يقصرونه على أوضاع مضت. أو أحوال خاصة قد انتهت . 

يقول محمد بن كعب القرظي : (من بلغه القرآن فكأنما كلّمه الله . 

وهذا نموذج عملي ييّن كيف تعامل الصحابة مع القرآن من خلال هذا المبدأ 
الذي ذكرناه: 

فعن عبد الله بن عمرء أن عمر رأى في يد جابر بن عبد الله و درهمًا فقال: (ما 
هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لحما لأهلي قَرِمُوا إليه“. فقال: أكلّما 
اشتهيتم شيئًا اشتريتموه؟ ! أين تذهب عنكم هذه الآية : اذهب طََِيمٌ فى حاير لديا 


028 


۴ > ر 5 [الأحقاف: الآية : 06 . 


. ٠٤ص معالم في الطريق. سيد قطب‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 385/١‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي ١‏ . 

(5) قرموا إليه: اشتهوه. ينظر: اللسان ق ر م. 

(5) أخرجه الحاكم ۲/ .)٥١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 0717/7 . 
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فعمر تة لم يقصر معنى الآية على الكافرين. وإنما رأى أنها صالحة لأن تكون 
في حق غيرهم» وبهذا كان سلفنا الصالح يحسئون التعامل مع القرآن في أوامره 
ونواهيه. 

وهذا يؤكد لنا «أن التدبر عند سلفنا لم يكن درسًا يُسمع أو كتابًا يُتلى بقدر ما كان 
شعورًا ينبض في قلب القارئ وهو يتجه لقراءة القرآن» وثمرة يقصدها حين تلاوة 
الآيات. وموردًا ينهل منه القلب حين تدارسه». 

-٠١‏ حث السّلف على المداومة على تلاوة القرآن وتدبره: 

آثار السلف في قراءتهم القرآن نظرًا وغيبًا وحفاظهم على حزبهم ووردهم في 
الصلاة وفي غير الصلاة أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء ولا بأس بذكر 
طرف منها: 

فعن عبد الله بن مسعود كتفتة قال: (أديمُوا النَظَرَ في الْمُضُحَفْ)”” . 

وعن عائشة آم المؤمنين ڪچ قالت: (إنّي لاأَفراً بي - أَوْ عَامَةَ حِرْبِي - وَأ 
مُضْطْجِعَةٌ عَلَى فِرَاشِْي)”” . 

وعن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وء وإنسان قد أخذ عليه 
المصحف وهو يقرأء فقلت: ما هذا؟ قال: (أقرأ حزبي الذي أقوم به الليل)“. 





. تدبر القرآن للسنيدي ص۸‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 8545. وأبو عبيد في فضائل القرآن ص٤٠٠‏ . 
والفريابي في فضائل القرآن ح ١49‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 4504. والفريابي في فضائل القرآن ح ٤١٥٠ء‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن ح ٥۲٤‏ بإسناد صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 048747 وأبو عبيد في فضائل القرآن = 

















GIL ا‎ 


وعن أم موسى”'': (إِنْ الحسن بن علي كان يقرأ ورده من أول الليلء وإن حُسيئًا 
كان يقرؤه من آخر الليل)”" . 

وعن إبراهيم النخعي قال: «كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه أو حزبه شيء 
١ 000‏ : 1 > 5 0 إفرف 
فنشط قرأه بالنهار» أو قرأه من ليلة أخرى وربما زاد أحدهم» ''. 

-٠١‏ إظهارهم قيمة التدبر وإعلانها: 

عن علي بن أبي طالب كفتة قال: (ألا لا خَيْرَ في عِبَادةٍ لَب فيها تفه ولا خَيْرَ 
5 لت ب ف ع مك كن I‏ و انب تود A‏ رض تخد ف CN‏ 
في فِمّه لَيِْنَ فيه تَمَهَم ولا خَيْرَ في قِرَاءَةٍ ليس فِيهَا تَدَيْر) *'. 


- 1 ر ررم 2ے سے ر ع 
وعن الضحاك فى قوله تعالى: آفلا درون الان [النُساء: الآية ۸۲| قال : 
ايتدبّرون النظر فيه»””2. أي : النظر فى عاقبة الشيء. 


وعن قتادة قال : «إذن والله يجدون فى القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبّره 


= ص ه١٠.‏ والفريابي في فضائل القرآن ح .٠١١‏ والمستغفري في فضائل القرآن ح٠۲٥‏ 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ أم موسى هي سُرّية علي راء قيل: اسمها فاختة. وقيل: حبيبةء مقبولة. التقريب 
ترجمة رقم ۸۷۷۷ . 
وقال العجلي: «كوفية تابعية ثقة؟. معرفة الثقات ترجمة رقم 57105 

٥۲١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص185١. والمستغفري في فضائل القرآن ح‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸۷. والفريابي في فضائل القرآن ح .٠١١‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن ح ٥۲١‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الزهد ح ١١١‏ . وابن بشران في الأمالي ۸۸۲. والآجري في «أخلاق 
العلماء» ص 1لا-”لا رقم 0٠١07‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ ۷۷ بإسناد حسن. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» YoY /V‏ وابن أي حاتم في «تفسيره) 1۳/۳ . 
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القوم وعقلوه. زنك ا أخذوا بالمتشابه OT‏ 
وعن الحسن البصري َه قال: «إِنَّ هذا الْقُرْآنَ قَدَ فَرَأهُ عي وَصِيْيَانُ لا عِلْمَ 


لهم وبل َل يتَأَوَلُوا الأَمْرَ مِنْ أَوَلِِ َال الله كن : « كتبٌ أله إِلكَ مرك 
لرا ایی ولتذكر لوا الاب 69 چ رص: لآية ٠٠‏ وَمَا تَدَيُوُ آيَاتِهِ إلا اتَبَاعَهُ وَاللهُ 
غلم ما وَاللهِ ما هو بجمظ حوفي وَإِضَاعَةِ حُدُودِةٍ حت إن أَحَدَهُمْ َبعُولُ : قد 
َرَت الْقُوْآنَ كله هُمَا أَسْقَطْتُ مِْهُ حَدْفَاء وقد وَالله أَسَْطَهُ كله ما يْرَى لَه الْمُوْآنُ 
في خي وَلا عَمَلِه!". 

ويقول محمد بن الحسين الآجرّي كانه : «إنْ الله ّل حت خلقه على أن يتدبّروا 
القرآن. فقال ك : #أفلا دروب لمات آز َل قوپ فالا 9© € مخد: الآية؛ ؟], 
وقال ك : «أفلا درون لمان ولو کان من عِندِ عير اله لَوَجَدُوأ فيه ايشا كيرا 
@4 رمه لآية 45. ألا ترون - رحمكم الله - إلى مولاكم الكريم كيف يحث 
خلقه على أن يتدبروا كلامه. ومن تدبّر كلامه عرف الب ي وعرف عظيم 
سلطانه وقدرته. وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض 
عبادته فألزم نفسه الواجب. فحذر مما حذره مولاه الكريم. ورغب فيما رغبه فيه 
ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غیره» كان القرآن له 
اء فان :بالا مال ور ا عشيرة وا شی .كنا سو من غير كان همه 
عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم 
السّورة؟ وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب؟! متى أزدجر؟ ! متى أعتبر؟! لأن 





. ٤٤۷/١١ والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .1١7/7١ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
وار بن المبارك في الزهد ۷۹۳. والآجري في‎ ٠٠٠٤/۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲( 
. "4 أخلاق حملة القرآن‎ 























0 1 تدبر القرات م 


تلاوته للقرآن عبادة. والعبادة لا تكون بغفلة. والله الموفق»”"' . 

-١١‏ حثهم على قراءة القرآن على مكث دون استعجال: 

إن طريقة تلاوة القرآن لم توكل إلينا بل جاء وصفها في كتاب الله تعالى. فقال 
جل وعلا: «#وفْرْءَانا فرفته قرام عل الاس عل مك وَتَرَلسَهُ زيا (©) © الإسراء: الآية ٠٠‏ ٠ء‏ 
قال ابن جرير الطبري : «وقوله : على الاس عل مكن هه [الإسراء: الآي |٠١٠١‏ يقول : لتقرأه 
على الناس على تُؤّدة فترتله وتبينه» ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك»”" . 

وقال الله جل وعلا: #ورَتلٍ الْفْرَانَ رتاه [الزمل: الآية ؛) قال القرطبي : أ 
تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مَهُل وبيان مع تدبر المعاني»” " . 

فامتثل النبي َة أمر ربّه كن فت ان درفل سان ل وني 
لحروفه. يقف على رأس كل آيةء قال أبو العباس القرطبي : («يقرأ مترسلا» أي : 
مترفقًا متمهّلًا. من قولهم: علن وسلك أى ؟ على رفقك)”*'. 

ول انر د ن ر ا عل ك و ا ا 
الْمُمْصَّلَ في رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ الله : (هَذَا كَهَذٌ الشّغْر! إِنَّ أَفُوَاما يقْرَءُونَ الْقُوْآنَ لا 
جاور تراهم وَلَكنْ إذا وفع في اقل رسخ فبوه تفع . 





وقال أيضًا: (لا روه قر الدَقل" ولا تَهُذُوهُ هد الشعْرء قِهُوا عِنْدَ عَجائبوء 


. أخلاق حملة القرآن ص۲‎ )١( 

(۲) جامع البيان ١١١/١١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۳۲۲/۲۱ . 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 405/7 . 

(5) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ترتيل القراءة. واجتناب الهذ. وهو 
الإفراط في السرعة. وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ح 857 . 

() أي: كما يتساقط الرُطّب اليابس من العِذِّق إذا هُرَ. النهاية في غريب الحديث ٠١/١‏ . 


























1 الوجنة الثالثة: المنهج القويم ف تدبر العرآان الكريم 


2 
اقل ذا 
وَحَرّكُوا په اقلوب وَلا يكن هَمْ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُورَة)”". 

وعن أبي جَمْرَةٌ الضبَجِىّ قال: قلت لابن عباس '#هها: إني رجل خفيف القراءة 
اهلريا ١‏ ان :انف عام ران ار فار ا وَأَنَدبّدُها أَحَبَ إلى مِنْ أَنْ 
افا در 

وفي لفظ قال: (إني سريع القراءةء وإني أقرأ القرآن في ثلاث. . .)“. 

وعن محمّد بن كعب القُرَطِيَ قال: ١لأنْ‏ أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب «إدذَا رُلزكِ» 
[الزلرلة: الآية ١ع‏ وه« القارعة © القارعة: الآية 0 لا أزيد عليهما أردّدهما وأتفكر فيهما 
أحبّ إلى من أن أَهُدَ القرآن ليلتي هدا أو قال: أَبَمْه راء . 

وعن مجاهد في قوله: ويل لْفرْءَانَ رلا [ائرر:الآية ؛] فقال : «وبيّن القرآن تَبْبِينًا 
بعضّه على أثر بعض» على تُوّدة». وفي رواية» قال: «ترسّل فيه تَرسًاده" . 

ولما سل َه عن رجل قرأ البقرة وآل عمران. ورجل قرأ البقرة؛ قيامهما 
واحد» وركوعهما واحد. وسجودهما واحد. وجلوسهما واحد. أيهما أفضل؟ 
فقال: «الذي قرأ البقرة». ثم قرأ: ورانا فرقته قرام عل الاس على مَك ورل ريلا 





٤٠۷/۳ أخلاق حملة القرآن ٤ح وإسناده صحيح . وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 


4 امختصة|. 
(0) الهَذَْرَمَةُ: السّرعة في الكلام. النهاية في غريب الحديث ٠٠٠/١‏ . 


(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن رقم ۳۲ . 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۷١٠‏ . وابن نصر المروزي في قيام الليل. كما في 
مختصره للمقريزي ص۹٤٠‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 707/7 رقم 41/77 وإسناده ضعيف. لضعف عبيد الله 
ابن عبد الرحمن» تقريب التهذيب ص ۳۷۳ . 

(5) جامع البيان ۳۹۳/۲۳ . 














TTT TS‏ سمح 
© © [الإسراء: الآية 5م 237 , 
-١۷‏ حثهم على ترديد الآية الواحدة في الصّلاة وفي خارجها: 


عن أبي ذز شه قال : «قَام الى ية بآيةٍ 2 أَصْبَحَ يُرَددُهَاء وَالآيَهَ: #إن 


( 10 


وء TE‏ سے موس ديت هه مدل م مج 5 3 
ذم نَم بادك وَإن عفر لَهمْ فإك أت الْميرٌ كيم © رنه لاد ر 


وعن قتادة بن التُعمان قال : قَامَ رَجُلُ مِنَ اليل فَقَرَأْ فل هُوّ اله د © 4 
[الإخلاص:الآية ]١‏ السُورَةٌ يُرَددُهَا لا يَزِيدُ عَلَيْهَا العف لرا اوا 
إن رجلا قَامَ الله من السَّحَرٍ يرا فل كو نه ا 2) که [الإخلاص: الآية ]١‏ لا يزيد 
عَلَيَا! كَأَنَّ الدَجُلَ يللها . فَمَالَ رَسُولُ الله ية : «وَالّذِي نَفْسِي يّدو إِنها لتَعْوِلُ 
لت الْقُرْآن»2 . 

وعن صفوان بن سّليم قال : (قامٌ تميمٌ الذارتي تة في المسجد بعد أن صلى 
العشَاء فُمرٌ بهذه الآية تلفح وجوههم الاد وهم فا كلخو (2) © (الرسون: الآية؛١٠[هَمَا‏ 
خَرجٌ منها حتّى سَمِع أَذانَ الصّبْح) . 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: (افتتحت أسماء بنت أبي بكر سُورةٌ الطُورء 
فلمًا اتتهث إلى قوله تعالى : قم أله عتا وَوَقَدَا عَذَابَ السَّمُوو 09 © [الطور: الآية 
"٠‏ ذهبتٌ إلى السّوق في حاجة» ثم رجعتٌ وهي تكرّرها لوَوَفَدَا عَذَابَ أَلسَمْورِ 4 
[الطور: الآية ]قال : وهي في الصّلاة)20 . 


(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص۸١٠‏ والطبري في «جامع البيان» ١١۷/١١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠١١/١‏ والنسائي في الکبری» ۳۳۹/۱ح١١١١١.‏ والحاكم 
في المستدرك ۷/۱ ولا وابن ماجه في السنن ۱ نك وقال النووي: 
رواه النسائى وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام ٥۹٥/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب فضل هفل هو أله كدي ح 501١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في قيام الليل ح 5٠‏ . وقال محققه: إسناده حسن. 

(5) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص47١.‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء = 























لد سيا س0 


وعن القاسم بن أبي أيوب قال: اسمعت سعيد بن جبير يردَّدُ هذه الآ ية في 
الصّلاة بضعًا وعشرين مرّة: «واتوا بوم 2 ندال انعنم وري كل شين ننس ما 
كسبت وهم لا يظلبون 09 © رایرة: الآية ٩ ۸١‏ . 

وعن عبد الرحمن بن عجلان قال: "بت عند الرّبيع بن خَْيْم ذات ليلة فقام يُصلي 
فمبّ بهذه الآية فام حَيِبَ ألدِنَ ادا لسَّيَعَاتِ ...6 الآية زاجائية: الآية ١؟]‏ فمك ليلته 


حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد»”" . 


ay‏ مساو ادر ير ار ار يوار 
ألا هدا لمران ل جل رانم عا مُتَصَدْعًا مَنْ ية آلو رشثر: الآية ١٠ء‏ 
فبكى» وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه» . 

وعن تُعيم بن حمّاد قال : «قال رجل لابن المبارك: قرأتٌ البارحة القرآن في 
ركعة! فقال ابن المبارك: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يقرأ «ألهدم اكا 
[التكائر: الآية ]١‏ إلى الصّبح ما قدر أن يجاوزّهاء يعني : NE‏ 

والآثار عن السّلف في ذلك كثيرة» وقد أخرج جملة منها الإمام محمد بن نصر 

SS. 50 7 إل‎ )0( 5 5 00 

المروزي في كتابه «قيام الليل» وترجم لها بقوله : «ترديد المصلي الاية مرّة بعد 


٥٩/۲ =‏ بإسناد لا بأس به. 

. ۱٤۸-۱٤۷ أخرجه 0 القرآن ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» رقم ١۱۹۲ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» ١١١/۲‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم 186594. وأبو نعيم في «الحلية» 2/8/1 وإسناده 
جن 

)٤(‏ أخرجه أبو بكر الدَّيتوريَ في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 1۲۳۲ء وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ٤۳١/۳۲‏ . 

(4) ينظر: «مختصر قيام الليل» لأحمد بن علي المقريزي ص58١-51١‏ . 




















ID‏ سسمدمح 


مرّة يتدير ما فيها». 

وعقد له النووي فصلا فى كتابه «التبيان فى آداب حملة القرآن» فقال: «فصل فى 
استحباب ترديد الآية للتدبر». وقال: «وقد بات جماعة من السّلف يتلون آية 
واحدة يتدبّرونها ويردّدونها إلى الصّباح»”"'. 

قال ابن قدامة: «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام البشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وإن لم يحصل 
الْتَدَيّر إلا بترديد الاي فلیرددها» . 

3- حنهم على اتباع القرآن والعمل به: 

إن الغاية من إنزال القرآن الكريم هو العمل به باتباع أوامره واجتناب نواهيه» 
والوقوف عند حدوده» كما قال الله جل وعلا: ودا كب أله مارك تيعو 
[الأنغام: الآية ]٠٠١‏ » وقال : # أتَِعُوأ م رل کک م ریک (الأعراف: الآية ”] . 

وعن عكرمة» عن ابن عباس وا في قول الله تعالى : الذي >اتبتهم الكتب 


روديو ماه و خم ت 


لوم حى تلاوتو [البقرة: الآبة ]٠٠١‏ قال : (يَتَبْعُوئَهُ حَنَّ اتَبَاعِو). قال: وقال عكرمة: 
«ألا ترى أنّك تقول: فلان يتلو فلاناء أي يتبعه ؛ سئي صلا © وَألْعَمَرٍ إا للها 
© * [الشمس: )١ - ١‏ ا : 

وقال ابن عباس في زؤانة آأخرئ: نارن لاله وير مون امه ولا 


وی ع اه هام دن )€( 
يحرفونه عن مواضعها . 





. التبيان في آداب حملة القرآن ص۸۳‎ )١( 

(۲) مختصر منهاج القاصدين ص0 . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١17.»‏ والطبري في جامع البيان ٤۸۸/۲‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره ۳۱۹/۱ . 

= »2488/7 والطبري في جامع البيان‎ 05١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 























: الوحدة الثالثة: المنهج القويم في تدبر القرآت الكريم ٠‏ ام ظ 





روو 2 


وعن مجاهد انه 8 قوله تعالى : «# شلوته حى يلا وتە چە [البقرة: الآية ٠٠١١‏ ]» قال : 
2 52 
a‏ 


وعدا كان حال اننلك يهم ال ان الجخ بين العلم العمل فن اين عرد 
کرای رة قال : ا ا و و معانيهن 


e 00 


وعن السّلْمِيَ قال : "إن أَذنَا دا ارآ عَنْ قوم رونا نهم انوا إِذَا تعَلَمُوا 
عدو آنا نا ا ا ی ا َكنًا لم الهو آنَ 
ا ا 

SS 


عن عائشة آم المؤ منين ويب NT‏ 
قصة الإفك قالت: (قَالَ ُو بكر الصَدَي فق وَكَانَ بق عَلَى و اا 
ابه نوف : اله ا أي على مسح شيا بدا بد لدي قا اة ما ا 
انر الله : وول اتل أو الل ینکر عة أن يوبا أؤلي اقرف وَالْمَسكن والْمهجريَ في 
سيل أده وليعفواً ا ألا ون أن يغفر آله لكر وا فور نَج 7 © [الثور: الآية ٠٠‏ ] . 


= والحاكم في المستدرك 7 وصححه. 

0 .5 أخرجه الطبري في جامع البيان ۲/ 540» والآجري في أخلاق حملة القرآن ح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤11/۳۸‏ ح 77187. وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ح 07175487 وابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ ١۷ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه 875/١9‏ رقم 00559 والطبري في جامع البيان ۷٤/١‏ . وصحخح 
إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري /١‏ 
۸٠‏ 

















ا ل 


قال أَبُو بكر : :بى وال إني أحبُ أن ير اك مشطح التققَةَ التي 
کال عليه و : ًالله لا أَنْرِعْهَا مله 0 


sys 
على ابن أخيه الْحُرٌ بن فيس بن حصن وكان من التفر الذين يديهم عُمَر وكان‎ 
E a ak e الذكاة ا‎ 
يا بن أخي. هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه» قال : سأستأذنُ لك عليه‎ 
ال ا هام2 قادو ل فلم ادن قال ابن الطاب واللة ها ةا‎ 
الجزّْلَ وما تَحكمُ بيننا بالعدل!! فغضب عُمرٌ حتَّى هَمَّ بأن يقع به. فقال الحُرُ: يا‎ 
أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيّه يكللة: «خذٍ اعقو وأ بِالْرْفٍ وَأَعْرض عَن‎ 
وَإِنَّ هذا من الجاهلينَ . فواللّه ما جَاوَرَهَا عَمَرُ حينّ‎ ]١ 5 کھت (9) € [الأعراف :الآبة‎ 
تلاها عليه وكان وقَافًا عند كتاب الله).‎ 

وعن أنس بن مالك ؤفتة في قصة تحريم الخمر قال :ني لقايم أْقِيها أَاطَلْحَة 
وأا ايوب وَرِجَالًا من أَصْحَاب رَسول الله بلا في ياء إِذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: هَل 
بَلَمَكُمْ الْخَبْر فلا : لا. قَالَ: فَِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرّمَتْء فَقَالَ: يا أَنْسُ أرق هَذِهٍ 
الْفِلَاْل. قال:. فنا زاوها ولا سألوا عَنها شد حبر الرججل)”". 

وعن الفضل بن موسى قال: «كان الفضيل بن عياض شاطرًا يقطع الطريق بين 


000( جزء من حديث الافك عند البخاري» كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاء ح CTT‏ ومسلمء كتاب التوية» باب فى حديث الإفكف وقبول توبه القاذف ح 


٣-۰ 
أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ملا‎ )۲( 
. ج۷۸1‎ 


(۳) أخرجه البخاري ح 164 1۲۰ ۲ وأخرجه مسلم ح ۱۹۸۰ . 

















8 : 
: الوحدة الثا شت الهج القويم ف تدبر القرآت 5 -.- AD‏ 


yT‏ 7 يرتقي الجدران إليها 
اذ سمع تاليا يتلو : ال بان لِلَدنَ ا سم ا كر اليه [الخديد: الآية 315 
فلمًا سمعها قال : بلى يارب قد آن» فرجع فآواه الليل إلى خَربة» فإذا فيها سَابلَةٌ 
فقال بعضهم : نرتحل وَقَال بعضهم: حتى نصبح. فإنَ فضيلًا على الطريق يقطعٌ 
علينا. قال: ففكرت وقلتٌ: آنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين 
ها هنا يخافونني. وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» الهم إني قد تبت إليك 
وجعلت توبتي مجاورةً البيت الحرام»”" . 
3 - بكاء السّلف وخشوعهم عند تلاوة القرآن أو سماعه: 


لقد مدح الله تعالى مسلمي أهل الكتاب بأعظم صفتين عند تلاوتهم القرآن 

Fes 6‏ 0 70 وود ١‏ عد ع نل طرف ع ا 

وهما: البكاء والخشوع. فقال جل وعلا: قل ءامو بود أو لا وينوا إن لَب أو ألم 
م2 ايح سس سل ررم ممح ويم 


من ملو إذا يتان ڪهم يرون لادان سجدا 9 وَتَعُولُونَ سبلن را إن كن وغد ريا لمفعولا 
ریو أن تكرت وشخ سر8 09 4 رار .؛ - :ل . 

وكان حال السلف الصالح مع القرآن أن تتحرك قلوبهم وتقشعر جلودهم وتنهمر 
أعينهم بالدموع. فعن عبد الله بن عروة بن الزبير ما قال: «قُلْتُ لِجَدَتِي أَسْمَاء 
و : كنف كَانَ يَضْنعُ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللي ذا قرأو الُْرآنَ؟ قَالَتْ: كَانُوا كما 
نهم الله تعالَى». تدمع أيهم وتشر لوقف »00 تشير يكنا إلى قوله تعالى: 


دعو A2‏ 2 ره ر رورمو 


أله ول اح حَدِيثِ کتبا متها مان تعر مه لوه لبن يسوب هم ثم تين 


ع 





)012 ا ابن عساكر في 8 دمن ۸“ والقصة 0 الحافظان المزي في 


ا 
رة . 


(؟) رواه حسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك ح ٠١٠١‏ 3 بإسناد رجاله كلهم 
ثقات . 























22 1 ا القرآت ع 


جلودهُم وَكلُوبُهُمْ إل ود ا [الزّمر: الأية 58 . 

وعن عائشة و قَالَتْ : (لَمْ أَعْقِل أَبْوَيّ إلا وَهُمَا يَدِيئَانٍ الڏينَء وَلَم يَمْوَ عَلَينا 
E‏ جل طرفي الََارِ بره َي ثم با لأبي بكر اى 
مَسَجِدًا ِقِنَاءِ دارو كان ل وا المآ فقف عله اة لك 
امم يَعجَُونَ ن ورون ِل وَكانَ أو بر رجلا بک لا َك عبتو ذا را 
القُوْآنَ؛ فَأفْرَعَ ذلك أشرَاف قُرَيْشٍ مِنَ الْمْشركين). 

وغ عك غمير قال : (صلى نا غ الخطاب م تة صَلاةَ الفجرء ٠‏ فافتتح 
سُورةً يُوسُف فقرأها حتّى إذا بلغ: يت تاه يس الْحْرْنٍ مهو كَظِيِمٌ » 
[يُوشف: الآية 44 بكى حتى انقطع فركع)” "2 . 

وعن أبي الضحى. عن مسروق قال: قرأتٌ على عائشة وة هذه الآيات: 
EG:‏ فعا روفلا عَدَابٌَ الد 9 4# [الطور: الآية ۲۷] ف فكت وقالت* (رَتَ 032 

ماو ا رارع 
علي ۰ وقِني عذاب الْسَمُوم) : 


و مولى ابن عمر رة قال : (كان ابن عمر وا إذا قرأ هذه الآية : طلم 
لبق 
). 


سر سر ود ووم 


يان لِلَدينَ “انوأ أن ضع لويم زر أله [الحديد: الآية 15] بكى حتى يغلبه البكاء 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصلاة باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 
ح۷1٤‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۳۷ بإسناد لا بأس به. 

(۳) أخرجه ابن أي الدنيا في الرقة والبكاء ح ٩۸‏ . ورواه الإمام أحمد في الزهد ح 109. 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۲ من طريق أبي الضّحى قال: حدثني من سمع 
عائشة. 

. ٠١۷/۳١ وتاريخ دمشق‎ .٠٠ /١ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا ح لالاء وحلية الأولياء‎ )٤( 
وعزاه ابن حجر لأبي العباس السراج في تاريخه وقال: وسنده جيد. ينظر: الإصابة في‎ 
. ١۷۸/٤ تمييز الصحابة‎ 




















1 الوحلة الثالثة: المنهج القويم ل تدبر القرآان الكريم 2 


وعن ابن أبي مليكة قال : (سافرت مع ابن عباس وا من مكة إلى المدينة وهم 
يسيرون إليها وينزلون بالليلء فكان ابن عباس و يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن 

DHE ° 5 5 3 5 - 3 7 28‏ 
حرفا حرفاء ثم حكى قراءته. ثم يبكي حتى تسمع له نشیجا) 5 

وعن مسروق قال: قال لي رَجُل مِنْ أَهُل مَكة: هذا مَقَامُ أخِيك تَمِيم الدَارِيّ» 
> ا E‏ َه توا () ۶ و و rs‏ اک رن ا و م 2 و 
قام ليلة حَتى اصبح - أو کرب أن يصبح - بايَةٍ مِنَ المَرَانٍ يرددها بجي فير كع 
بها وَيَسْجُدُ :ام حيرب آلدن لِعوّيوأ الات أن عله كلذب اموا ورماوا الكت 
ررم تس عرس ساسا ع رم 
سواء نهم وَمَمَاتهم كوو (07) 6 [الجائية: ا 

1 5 . 2 . 2 5 5 ا 2 رەم وس a‏ ا 

وعن أبي المليح قال: قرأ يومًا ميمون بن مهران ات «9وامزوا الوم أا المجرمون 

© € [س:الآيةهه) فرق حتی بَكىء ثم قال : ما سَمِعَ الخلائق بِعَنّبِ أَشَدَ من قط). 


2 )€( 
رواه أبو نعیم . 


والآثار عن السلف في بكائهم عند تلاوة القرآن أو عة كدر من تحصر ٠‏ 
وقد أورد جملة منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «الرقة والبكاء» وعنون لها 
بقوله : «البكاء عند قراءة القرآن». 


-۲١ 0‏ تذكير السّلف بآيات القرآن عند المناسبة: 
إن مما يعين على تدبر القرآن استغلال الأحداث والمناسبات والوقائع وربطها 


. ٠۳١ص أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في قيام الليل كما في مختصره‎ )١( 

(۲) كرّب: بمعنى دَنَا وقرّب. النهاية في غريب الحديث ١١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد رقم ٠45‏ وأبو داود في الزهد رقم 0795 وأبو عبيد 
في فضائل القرآن ص ١.١155‏ والطبراني في المعجم الكبير ؟/ 2050 والمستغفري في 
فضائل القرآن رقم 08 . 

. ٠٠٠١/١۲ حلية الأولياء 4/4. والسيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) والأسباب الحاملة على البكاء والخشية أحوال كثيرة» أشار إليها ابن القيم َه في كتابه 
«الفوائد؛ صل/ا9١-98١‏ . 





























بالآيات القرآنية ؛ لما في ذلك من الأثر الكبير في فهم القرآن وتدبره» وقد استخدم 
السلف:هذ! الأسلوب: التربوى: 


عن عبد الله بن عقيل بن شمير الرباحي» عن أبيه قال: شَرِبَ عبد الله بنُ عَمَرَ مَاه 
بَارِدًا فبَكى فاشتدّ بُكاؤهء فقيل : ما يُبكيك؟ قال : الذكرثٌ آي في كتاب الله ك : 
ول نهم وبين ما دشت ونه سَبً: الآية 4ه فعرفت أن أهل النَار لا تهون إلا الماء 
البَارِدَه وقد قال الله لك : أَفِِسُا عي من ألما أو مما رَرَقَحكُم الأعزاف: الآية 


: e ۰ 


وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بالدار الآخرة» 
منها: الحمّام الذي ذكر الصالحين بنار جهنم فقد صح عن أبي هريرة ك أنه 
قال: «نعم البيت الحمام» يذهب الوسخ ويذكر النار»””" . 


03 


وعن أحمد بن سعيد الهمدانى قال: «دخل ابن وهب الحمام فسمع قارنًا يقرأ: 
ولد اون 5 السار » [غافر: الآية ]٤۷‏ فس قط ا ل 


3 ۲۲- تنويه السّلف ببعض الآيات من القرآن الكريم: 


فإنَّ القرآن الكريم وإِنْ كان كله كلام الله غير أنه يتفاضل” ٠»‏ فالآيات المشتملة 


/4 والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ .٠١50 رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» رقم‎ )١( 
. 15١14 ح‎ 48 

(۲) ينظر: لطائف المعارف لابن رجب ص1۸۸ وما بعدها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١١1ء‏ وإتحاف الخيرة المهرة 4 50 للبوصيري وقال: 
إسناد رجاله ثقات. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲٣/۸‏ . 

(45) من شاء الاستزادة في هذه المسألة فليطالع مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥۷/١۷‏ فما 


بعدها. 























ع ال اه 2 
على توحيد الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرهاء كما قال أحدٌ آهل 
العلم: كلام الله في الله أفضلٌ من كلامه في غيرهء فمعاني فل هو أله كد 
9© € [الإخلاص: الآبة |١‏ ليست هي معاني تبت يآ أبى لهب وَتَبَّ 2) © [العد: الآيه 1 . 

وهذا التفاضل :بين السُّوّر والآيات ليس باعتبار نسبيه إلى المتكلمء إن المتكلم 
به واحدٌ وهو الله سبحانه» ولكن باعتبار مُعانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبيّنة 
لمعانيه» والنصوص في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة. 

دصح عن الب ١‏ ية أنه فضّل مِنَ السور سورة الفاتحة: ويه 
البخاري» من حديث ایا بن الل قال مر بى الى 5 ين وَأَنَا الى 
دعَاني فلم آنه حى صَليْتُ َم تيت قال : «ما متك أن تأ ؟» فَدُلْتُ: كت 
صَلي. فَقَال: آم مل الله : تاا آل زين اموا e‏ الآية 
+( 4 م قال : «أآلَا أُعَلْمُّك أَعْظَمَ سُورَةٍ في الفُرآن قَبْلَ ن أَخْرْجّ مِنَ الْمَسْجدِا 
َب الي تله رح ِن المَشجد فَدَكرئهُ ققال: ««الحمد ينه رب اللي 
© > [القائجة: الآبة 5] هي السَبْع الْمَكَاني وَالْقَرْ آنُ الْمَظِيمُ الي أود ا 

وفضّل من الآيات آية الكرسي : فعن أَبَيّ بن كَعْب إل الال ر سول الله 
يبِ: «يا با الْمُنْذِرِ أَنَدْرِي أي آيَةٍ مِنْ تاب الله مَك أَعْظَمْ؟. قَالَ: قُلْتُ: الله 
رسو ألم ال :ييا أن الفنتي انثري لي | ية مِنْ كتَاب اللَِّ مَعَكَ أَعْظَمُ؛ . قَالَ : 
قُلْتٌ: أنه لآ إل إلا هو الى ألميو ب [اليقرة: الآية 6ه . قال : فَضَرّبَ في صَدْرِي 
وَقَالَ: lT‏ با لير" , 





00( أخر جه البخاري . كتاب التفسير باب يتان لے ٤م‏ موا أسْتَجِيِبُوأ لله ولل سول إا 
دعاك ح £1٤۷‏ . 
(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي رقم ۸٠١‏ . 

















TT هر‎ 


وعن عامر الشَعبِيَ قال: «جَلَسَ مَسْرُوقٌ وَشْثَيْرُ بن شكل في مَسْجِدٍ الأعظّم. 
فرَآهُمَا اس فووا ِليْهِمَا فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِشْتَِرٍ : إِنَمَا نَحَوَلَ إلا هَؤلاءِ دنهم 
نا أن تحدف وأمذتكه ونا أن ا ی ھال امبرو هدك 
أُصَدَّفّكء قال شير : حَدَتَنا عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ: إن أَعْظَمَ ية في تاب الله اه > 
لَه 31 هو الى ...4 َالبَقَرَة: الآية ٠١١‏ ] إل آخِرٍ الايَةء فَقَال ae‏ اى 
وأ أَجْمَعْ آبَةِ في كتاب الله إن أنه يمر مَل وأإاخسن...€ [التحل: الآبة.») إلى آخِرٍ 
الآيَةهء قَالَ مَسْرُوقٌ: صَدَقْتَ . وإِنَّ أَكثَر - أَوْ أَكبّرَ - آيَةِ في كناب الله فرحا فل 


ل ع رس عق ع كرمع 2 45 اس و 5ت سض و ا ا i. f‏ ل 
ادى الذي شرفو عل أَنمْسِهم لا قبطو من رَد ...هه الزتر: الآية 5 ) إلى آخْرٍ الايّة 


ےت 
ع م ني - 


اسه ف رد 3ے ا 2 َ 3 2 سس اه 2ر مومه 04 
فال مَسْرُوقى: صَدَفتَ . وإن أشد أيه فى كاب الله تفويضا ومن بسن الله يجعل له 
2 لودو ام ر كا قن ل ووز اويدف م كه لماو 
رأ © وبرزقه مِنْ حَيْتُْ لا تيب [الطلاق: ۲ - ]٣‏ إلى اخر الايْةَء فقال مسرّوق: 


صَدَقْتَ)”". 


وعن حويزية بن يشير قال :شعت" الحسن قرأ هذه الابة 2 8 إن أنه يار بالمدل 
وَالْحسن...» (التحل: الآبة |٠١‏ الآية ثم وقف» فقال: إن الله جمع لكم الخير كله 
والشّر كله فى آية واحدة» فوالله ما ترك العدلٌ والإحسان شيئًا من طاعة الله يك إلا 


و ا نزو م اللناهعينا چ 


عن سعيد بن جبير قال: ما أعطِيّ أحدٌ ما أعطيت هذه الأمة : لذبن إ5 أصبته 





2777-5175 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص‎ 077١/7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير 4/ 2177 والبيهقي‎ ۰٤۸٩ والبخاري في الأدب المفرد ح‎ 
والحاكم‎ ٠۳۲۷/٠٤ في شعب الإيمان 408/7 بتمامه. والطبري في جامع البيان‎ 
. وصحَحه الحاكم على شرط الشيخين‎ ٠ ببعضهء وإسناده صحيح‎ ٠١١/۲ في المستدرك‎ 

. ١1١ ح‎ ١71/١ والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠١۸/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


























2 الثالثه: المنهيج القويم ف تدبر القرآن الكريم € © 


1 مُصِيبَه فَالْوَأ إِنَا ِنَم ولا لبه زجعو © ولك لهم صلَو صلوب مْن رَيَهم ۆل 
ديا أحدٌ لأعطيها يعقوب ن ألم تسمعٌ إلى قوله: يكاسَق عل يوست 
e‏ ج )1( 
زيُوشف: الاية عمع]ة .٠‏ 

المعيار الثالث: نماذج من تدبر السلف الصالح: 
نماذج من تدبر الصحابة : 


- نزلت : 8« إدًا رُلِْلتِ الْأَرَسُ زَلْرَافًَا 09 » (لزلزلة: الآية م وأبو بكر الصديق مف 
قاعدٌ. فبكى أبو بكرء فقال له رسول الله َة : «ما كيك يا أبا بكر ؟» قال: أبكاني 
NS‏ 

SS‏ . فقيل لَه : مَا يبكيك؟ فَقَالٌ: ذكرت آيّة 
في كتاب الله : ويل ينيم وبين ما ا ا 
فعرفت أن أهل الار لا شتهون إلا | الما البّارد وقد ال الله : واد أضحث )11 
سيكب للد أن اوسا عا عن ال َأ ينا ر ا کارا إرك اه ممم 
الكفرت 4 ETE‏ 

- وكان أبو بكر الصديق وة ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره. فلما 
قال مسطح ما قال في عائشة يي في حادثة الافك. قال أبو بكر : والله لا أنفق على 
مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال في عائشة ما قال . فأنزل الله : علا يات أزوا الفَضلٍ 
ك والسَعَةٍ لسَعدَ أن وبوا أؤلي فرق وَالْمسكينَ ونور قا سيين أله وَليكترا لون 


عد جح 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ۷٠۸/۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .۲٠١ /١‏ والبيهقي 
فى اشعب الايمان» WY‏ ۹3۹۱ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان ۳/ .۲۷١‏ والبيهقي في الشعب 515/4 1۷١١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳٠١۹/٠١‏ 217404 والسيوطي في الدر المنثور ؟/ 
48 . والبيهقى فى الشعب ۳۳۸/١‏ 1595 . 




















فا عستم 


أن يعفر أله لكر وس عور محم 3 [لثور: الآبة ٠١‏ قال أبو بكر : بلى والله إني أحب 
أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا نزعها 
ا 
- وعن عبد الله بن شداد بن الهاد يقول : سمعت عمر يقرأ في صلاة الصبح 
E‏ '. وإني لفي آخر الصفوف وهو يقرأ : قال إِنَمَآ 
3 ا بی وح حرف إل آله وَأَعَلَمْ مرب اله ما لا َعْلَموت © € (ئرشف: الآيز دم 7" . 
- و كان عبّاد بن بشر يقوم بحراسة المسلمين بعد أن عسكروا في مكان وأخلدوا 
للنوم» وهم في طريق عودتهم من غزوة ذات الرقاع» ولما وجد الجو هادثًا بدأ في 
الصلاة وقراءة القرآن» وفي أثناء ذلك لمحه أحد المشركين فأصابه بسهم فلم 
يتحرك من مکانه» بل نزعه وأكمل صلاته» ثم رماه بسهم ثانٍ فنزعه وأكمل 
صلاته. ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وسلَّم وأيقظ صاحبه عمار بن ياسرء فلما 
رأى ما به من الدماء قال له: أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال له: كنت في سورة 
أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهاء فلما تابع علي الرمي ركعتٌ فآذنتك. 
وايم الله لولا أن أضيّع ثغرًا أمرني رسول الله بلي بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها 
أو افد : 


لقد كان شعوره فة بلذة القراءة» أشد بكثير من شعوره بالألم!! 


)١(‏ جزء من حديث الافك عند اليخاري. كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاء ح 25571 ومسلم. كتاب التوبةء باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف ح 
۰ . 

(۲) النشيج: تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب. المعجم الوجيز ص9١1‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح ۲۷۰۳ ١١1١/7‏ وذكره ابن الجوزي في مناقب عمر 
ص؟9١6١‏ . 

(:) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳/ ۳۷۹ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲٠۸/۲‏ . 




















ار الوحدة الثالفة: المنهج القويم تدبر القرأانف الكريم 0 © 


U RED E O‏ أنوالة :آله 
بيرحاء. و كانت مستقبلة المسجد» و كان رسول الله َة يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب. قال أنس : ا ت هذه الآية: لن تالا آل ی ففرا ییا کرد آل 
عمران: الآية ؟4] قام أبو طلحة إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن الله تبارك 
وتعالى يقول: «لن تالا ين حى فقوأ ما بون وإن أحب أموالي إلى بيْرحاءء 
وإنها صدقة لله أرجو برّها وذّخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء 
قال : فقال رسول الله علو : «بخ ٠‏ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح. وقد سمعت ما 
قلتَّ. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: آفعل يا رسول اللهء 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه”'' . 

نماذج من تدبر التابعين ومن بعدهم: 

- عن ميمون بن مهران قرأ قول الله تعالى: «وَآممرُوا الوم ا الْمُجَرمُونَ © 4 
(يس: الآبة 4ه] فبكى طويلا ثم قال: ما سمع الخلائق بعتب قط أشد منه'" . 

- وقال زائدة: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرج الناس ولم 
يعلم أني في المسجد. وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد. 
قال : فقام فقرأ. وقد افتتح الصلاة حتى بلغ إلى هذه الآية: فى أله عستا وفنا 
عَذَابٌ ألسَمُور 09 € الطور: الآية190ء فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل يرددها 
حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر”” . 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب ح ١١٤٠ء‏ ومسلمء كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقةء والصدقة على الأقربين ح 998 . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 97/4 . 


























و 


ع 


- وعن مالك بن ديئارٍ قَرَأ: لو الا مدا لمران عل جل راسم خا َد 
ا 


اع 2 + 5 5 زا وو د موي ر ea‏ قر 2 
من خشية اللو . فبكى ۰ وقال: «أفسم لكم لا يؤمن عبد بهذا المَرانٍ إلا صدع 
و 


- وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : سمعت عبد الله بن حنظلة يومًا 
وهو على فراشه وعدتّه من علته. فتلا رجل عنده هذه الآية : َم ين جَهَمَ مهاد ومن 
َه عزن تكَكَ يج اَي )4 الاماد: لي فبكى حتى ظننت أن تفت 
ستخرج ۰ وقال: صاروا بين أطباق النارء ثم قام على رجليه. فقال قائل: يا أبا 
عبد الرحمن اقعد. قال: منعني القعودَ ذكرٌ جهنم. ولا أدري لعلي أحدهم'" . 

- قال إبراهيم بن الأشعث : سمعت فضياا ليلة وهو يقرأ سورة محمد يَثنة ويبكي 
ويردد هذه الآبة: لاوَلْبَلَكك حَقٌّ ت المْجَهِدِنَ منک وسین وتوا لار © 4 
[مخمد: الآية |١١‏ وجعل يقول : وتلا بار ويرذد ويقول: وتبلو أخبارناء إن بلوت 
أخبارنا فضا وسكت أنتارناء إن يلوت أخبارنا أهلكنا وغدذها": 

هذه الآثار وغيرها الكثير تبيّن لنا أن سلفنا «ذاقوا حلاوة الإيمان من خلال 
القرآن. وأدركوا قيمته وقدرته الفذة على التغيير وبث الروح. فأقبلوا عليه 
وانشغلوا به. وأعطوه الكثير من أوقاتهم. وانجذبت مشاعرهم نحوه عند لقائهم به 
لذرخة الاستفراق اة . 


. ۳۷۸ /۲ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(") التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب الحنبلى ص١”7”5-7‏ . 
(۳) ينظر: التوابين لابن قدامة ص۷١٠‏ . 

. 2١ص تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د / مجدي الهلالي‎ )٤( 




















ل الوحدة اة المنهيج او ۋت ق القرآنف ا 1 024 
المعيار الرابع: البرنامج التطبيقي: 
يُقَدّم الدارس - بعد إتقانه - بعض الوحدات نموذجًا تطبيقيًا على آياتٍ من 
القرآنء وذلك في ثلاث مراحل: 


أ- أن يُقدم بحا يجمع فيه عددًا من التدبرات - وفق ما درسه - دراسة استقرائية 


0 


وصفية . 

وذلك بالمواصفات التالية : 

١-يكون‏ بعد دراسته للمجال الأول والثاني. 

"-أن يعرض النصوص التي يراها تدبرات ويوثقها من المصادر الأصلية. 

٣-أن‏ تكون تلك النصوص من مصادر موثوقة إن لم تكن مسندة. 

٤‏ -أن يبحث عند العلم المنقول عنه مفهوم التدبرء أو يحاول الباحث استخراجه 
من مجموع النصوص . 

ب- أن يقدم نموذجًا لآيات مختارة يجمعٌ فيها بين الجمع والاجتهاد الذاتي بما لا 
يقل عن الثلث. 

وذلك بالمواصفات التالية : 

. أن يكتب البحث بعد دراسة المجالات الثلاث من المنهح‎ - ١ 


۲ - أن يضبط الباحث حدود بحثه ومعاييره التي يسير عليها في الجمع أو 
الكتابة . 


- أن لا يغلب جانب الإنشاء على الكتابةء بل يحاول محاكاة ما كتبه أهل 
العلم قبله . 
٤‏ - أن لا يتداخل عنده التدبر مع الاستنباط والتفسيرء بل يحاول التمييز بينها 




















© حر سهد مح 
بشكل واضح . 

ه - يحاول تنويع المنقولات بين المدارس أو الطبقات. فلا تكون من مؤلف 
واحد أو عصر واحد أو مدرسة متشابهة. 

ج- أن يقدم بحثا عن دراسة نقدية لنماذج من التدبر التي خالفت المنهج 

وذلك بالمواصفات التالية : 

. أن يكون ذلك بعد استكمال دراسة المقرر أو انتهى من المجالات الثلاث‎ -١ 

؟- أن تكون لغة النقد والتقويم علمية فلا إفراط ولا تفريط › بل النظر إلى المادة 
العلمية فقط . 

“- أن يبين وجه الصواب وأسباب الخطأ ويعلل ويجيب عما يمكن الجواب 
عليه أو يقع فيه الاحتمال. 

4 - يحاول تنويع تلك الدراسة بحيث لا تكون من باب واحد فقطء ولا يمنع أن 
تكون عند مدرسة محددة أو شخص اشتهر بشىء ما. 

- أن تكون لديه القدرة على إبراز موضوع تدبر القرآن وتصحيح ما يتعلق به 
من أخطاء وتحرير المسائل . 

5- أن تظهر شخصية الباحث العلمية والأدبية في الموضوع. ولا يمنع من توقفه 
في بعض المسائل . 

١‏ - عرض الدراسات السابقة فى المجال الذي يبحث فيه. 


؟- أن يقدم نموذْجًا للبحث قبل البدء في استكماله 


























ل الوحدة الثالثة: المنهج ا ف تدير القرآن الكريم 


CI 





أن يحدد النشاط الذي يستهدفه البحث بوضوح وتلاؤم مع هدف البحث. 

-٤‏ الرجوع لكتب أهل السنة أصالة» فإن لم يكن فيعرض الكلام المنقول على 
أحد المشايخ ليعرف سلامته من جهة الاعتقاد والمسلك. 

5- أن يتوافر في البحث العمق العلمي» مع استيفاء المادة العلمية. 

-١‏ أن يبرز النتائج التي توصل إليها بوضوح والمشكلات التي يرى دراستهاء 
والمقترحات التي يرى أهميتها في تدبر القران. 

۷- أن تكون لغة البحث سليمة وواضحة لغويًا وإملائيًا. 

۸- أن يتفق حجم البحث مع محتواه. 

[) معايير عامّة لمن يرغب أن يكتب بحنًا محكمّاء أو رسالة علمية في موضوع 
تدبر القرآن: 

١-معرفة‏ الدراسات السابقة في تدبر القران (المحكمة. الرسائل. الكتب 
العلمية المتخصصة) وعلاقتها بما يرغب دراسته. 

-أن يكون للبحث المقترح إسهام في حل بعض إشكالات التخصصء أو 
يعالج ما يشوب الكتابة فيه ويحددها. 

“-أن يحدد الأهداف للبحث وأن يتوفر لديه مادة علمية لتلك الأهداف. 

٤-معرفة‏ قدرة الباحث على إبراز موضوع البحث في ضوء الأهداف التي 
حددهاء ومشكلات البحث التي نص عليها. 

-أن يتوفر في الموضوع عمق في التحليل والمناقشة واستنباط النتائج بشكل 
علمي واضح . 


١-أن‏ يستفيد من المراجع العلمية المتنوعةء من كتب ودوريات ومؤتمرات 














ج تدير القرآنف © 


ودراسات ذات علاقة بالموضوع . 

۷-أن يحرص على توافر التسلسل المنطقي والموضوعي في عرض المسائل 
التى يناقشهاء مع دقة الصياغة وسلامة اللغة ووضوحها. 

8-أن يبرز جانب الإضافة العلمية في الموضوع للتخصص أو المجتمع أو 
التعليم . 

والله ولي التوفيق 


:ك 























| 5 الوحدة الرابعة 8 | 


موانع تدبر القرآن وأسباب الخطأ فيه وعلاجها 


المعيار الأول: موانع التدير: 

تمهید : 

الاظر ف دما الان يسك أن تعضا بهن لامور اة فة ار اة أن 
عقدية مذهبية أو بيئية اجتماعية - تشكل حجابًا حاجرًا بين أصحابها وبين تعاملهم 
مع كتاب ربهم يل تدبرًا وفهمًا؛ لذا من الأهمية بمكان أن نقف هنا مع هذه 
الموانع للتعرف عليها وتفاديها أو التخلص منهاء وتقديمنا إياها على منهجية التدبر 
من باب «التخلية قبل التحلية» وهذا ما سنعرضه فيما يلى: 

أولا: الموانع الشخصية: 

يقصد بالموانع الشخصية: الأمور النفسية أو الصفات الخُلقية التي يتسم بها 
الشخص. أو الآراء والمذاهب التي يعتقدها وتؤثر سليًا في تعامله مع كتاب الله 
تعالى. وهى عديدة متنوعة. وأبرزها ما يلى : 

-١ 0‏ أمراض القلب: 

إن من أعظم ما يمنع القارئ من الانتفاع بمواعظ القرآن وحكمه وأحكامه أن 
يكون قلبه مصابًا ببعض الأدواء التي تحجب أنوار القرآن عنهء فالقلب هو أساس 
الجوارح كلهاء وصلاحها بصلاحه. 


ولقد نعى القرآن الكريم على قوم عايشوا نزول القرآن واستمعوا إليه ممن نزل 




















22 02 ا تدبر القرآت م 


عليه كيه لكنهم ما استفادوا وما ار وفيهم 0 تعالى : وهم من يسيع ِلك 
e‏ 


حَيّهَ إا روا من نيرك قالوا لري أُوبوأ لير مادا ال مايا ولک ليبن طبَمَ أنَهُ عى 7 
و أهواء هر 9) © (مخند: الآية ]١ ١‏ . 

هذا ومن الأمراض القلبية المانعة من التدير : الحسد والحقد والنفاق والرياء 
والعجب والكبّر . . . ونحوهاء وفى الكبْر يقول الله تعالى: 9سَأْصَرِفُ عَن ءابق 
ال يسَكبرُوت في الْارضٍ غير 00 وَإِن روا ڪل ءاي ل ونوا ببَا ون يروا سيل 
اند لا دوہ پیا ون روا سیل آل يعدو سبيلاً دَلِكَ اتم كَذَّا پازا 
وکوا عَنْبَا 5 Ey‏ الآية ]٠ ٤١‏ . 

e 
معصية أو المتمذهب بمذهب يتبع فيه هواه أو عقيدة باطلة » أو المقبل على القران‎ 
بخلفيات فكرية سابقة. . . وكلها حجب كثيفة تتفاوت فيما بينها في منع التدبر‎ 
والانتفاع بالقرآن.‎ 

وفي ذلك يقول الزركشي: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فَهُم معاني الوحي 
حقيقة. ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو إصرار على 
ذنب» أو فى قلبه كبر أو هوى. أو حب الدنياء أو يكون غير متحمّق الإيمان» أو 
ضعيف التحقيق . . . وهذه كلها حُجُب وموانع بعضها اكد من ا 

3 ۲- انشغال القلب أو الجوارح بغير المتلو : 

من أعظم الضؤارف: أن يكز القلن .شغلا يكين القران من التفكين. أثناء 
التلاوة فى أمور الدنيا والمال والولد. أو حل مشكلة ما أو قضية من القضايا تشغل 
بال القارئ. فتصبح العين والأذن عاملتين » ويصير القلب والذهن شاردين. أو أن 
يكون في مكان ذي ضوضاء» غير مهيأ للتلاوة» فتنشغل الجوارح هي الأخرى. 
ومن ثم فلا فَهُم ولا تدبّر ولا عمل. 





. ۱۸١ /۲ البرهان للزركشي‎ )١( 




















1 الوحلة انو موانع تدبر القرآنف واسياب الخطأ 0 ل 1 : 0 

يؤكد لنا هذه المعاني الإمام ابن القيم معلّمًا على قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ 
أَنِكْرَئ لسن کان َم قب أو أل ألتَمْمَ وَهْوَ سيد 63 4 رف: اة ٠‏ ومقَسّمًا الناس 
إلى ثلاثة أصناف قائلا : «والناس ثلاثة : رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب لهء 





فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. والثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير 
مستمع للآيات المتلوة : إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها 
بغيرها. فهو غائب القلب ليس حاضرًا. . والثالث: رجل حى القلب مستعد » 
فَهُم ما يسمعه. فهو شاهد القلب. ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع 
بالآيات لوالو 

3 "- قَصْر حضور القلب على أوقات أو آيات معينة : 

من أعظم الخطأ أن يعتقد بعض الناس أنه لا يمكن أن يتدبر المسلم القرآن إلا 
في أوقات محددة أو أحوال معينة؛ كرمضان. أو القنوت. أو التراويح. أو عند 
خشوع الإمام. أو عند ذكر آيات العذاب. أو الجنة والنار وأهوال القيامة. . 
ونحو ذلك. ثم تكون بقية الأوقات خلوًا من هذه الفوائد والمنافع» وهذا تحجر 
لما هو واسع. وتحكم ليس في محله» ولعل هذا مدخل من مداخل الشيطان لمن 
يريد التدبر ليثني عزيمته عنه ؛ لأن التدبر به حياة القلوب والنفعء وهو مالا يريده 
الشيطان للقارئ أبدًا. 

وحضور القلب في هذه الأوقات طيّب» لكن الأطيب أن يدوم التدبر في كل 
قراءة وتلاوة لكتاب الله تعالى. في جميع الأوقات والأحوال. حيث إن رسول الله 
َة سئل : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أدومه وإن قَلّ)9' . 


)١(‏ مدارج السالكين 117/١‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» ح ١874‏ . 
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وأحواله َة مع القرآن كانت كلها تدبرًا وتفكرّاء ولم يُمْصّر التدبر على آيات 
دون آيات. أو أحوال دون أحوال. وهو المعلم الأول فوجب اقتفاء أثره واتباع 
27 

3 ؛ - توهُم عدم تنزيل الواقع على القرآنء وقَصْره على أحوال انتهت 

من عظيم الصوارف عن التدبر بل عن التلاوة أصلًا توهّم البعض أن القرآن كان 
لأناس خلواء وظروف وأنحؤال ففيت» .وان اتراق لآ دحل بحت هافن افر ان 
من الهدى والإرشاد؛ ولذا كان هذا حاجبًا لكثير من الناس عن إمعان النظر في 
القرآن والبحث عن هداياته وبيناته» وتنزيل آياته على أرض الواقع» وإيجاد 
الحلول القرآنية للمشاكل الحياتية المعاصرة وغيرهاء حيث إنه صالح لكل زمان 
ومکان» وعصر وآن. 

ويكفي أنه تعالى وصفه بقوله : ار الى ل قن عل عنوهء يكن كيت 
ًا ©) الى لم ملك لسوت وَالْأَرَضِ وار بنذ ودا ولم بك لم سك في الْمُكِ وَخَلَقَ 
ڪل ىو ققدم قي (©) وذو من دونيه الهة له لقو سيا وهم مقون ولا 
e‏ لِأَنفْسِهمْ صَرا ولا د تا ولا یتیک موتا و حي وا وا 9@ ول کک 


ء۶ 0 ر کہ 


.اما ريم بے ا« دا رچ و لم مسو 
إن هلدا إل إفك أفزينه وأعانم عليه قوم او ففل جاو ظلما و لاوقالا اسر 


وگ 


الأواوت اكا فق شل عله يواض ل که [الفرقان: ]0-1١‏ . 

وفي ذلك يقول ابن القيم : «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته - أي : 
القرآن - وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خَلَّوًا من قبل ولم يُعْقِبوا وارنّاء 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولَعْمر الله! إن كان أولئك قد 
خلوًا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناؤله 
لوقيب" ول ها فال وای ا و 


. ۳٤۳/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

















a]‏ دحت - جروج 


0 ه- ترك ا 

من أعظم موانع التدبر أيضًا: ظنْ البعض أن فَهُم القرآن وتدبّره مقصور على 
قوم مضّوا من السلف الصالح والعلماء المخلصين. «ويعتقد أنه لا معنى لكلمات 
القرآن إلا ما تناوله النقل عنهم. وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي. ومن فسر القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”' '. ويعتقد أنه ليس في الإمكان الآن أحسن مما كانء 
أو يترك البعض التدبّر والتأمَل في القرآن بحجة التدين والتورّع عن القول في كلام 
الله بغير علم. واعتقادهم أن مهمة القارئ تنحصر في القراءة دون التديّرء فيصرف 
القارئ همته إلى القراءة فقطء ولا يُعنّى بالتدبر والوقوف مع الآيات أمرًا ونهيًا 
وحلالا وحراماء ويخرج من التلاوة كما دخل. 





وفي ذلك يقول ابن رجب : «من مكايد الشيطان: تنفيره عباد اللّه من تدبر القرآن 
لعلمه أن الهدى واقع عند التدبرء فيقول: هذه مخاطرة. حتى يقول الإنسان: أنا لا 
أتكلم في القرآن تورعًا»” 

وهو بالفعل مدخل عظيم من مداخل الشيطان على بني الإنسان. فقد يفتح الله 
تعالى على متدبّر بما لم يكن لأحد من العلماء السابقين» فعِلم القرآن ليس حكرًا 
على قوم دون قوم. وكم سمعنا وقرأنا تدبّرات وتأمّلات أكثر من رائعة لأناس لا 
e‏ القرآني. وربما لا يحملون شيئًا من الشهادات إلا شهادة 
التوحيد وحُبّ مطالعة القرآن وتذبره» ورُبَ صغير مفضول يفتح الله تعالى له بما 
لم يفتح به لكبير فاضل . 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ۲۸١ /١‏ بتصرف. و كيف 
نتعامل مع القرآن العظيمء د. يوسف القرضاوي. ص ١76‏ بتصرف . 
(۲) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ٠١١/۲‏ . 
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-١‏ الوقوف عند جمال الصوت. وانصراف الهمّة إلى تكثيرعدد الختمات 
فقط : 

دب في أمتنا منذ زمن ليس بالقصير داء خطير يتعلّق بتعاملهم مع كتاب ربهم 
سبحانه» وهو الوقوف عند جمال صوت القارئ وحسن ترنيماته؛ دون التعلق بأدنى 
شيء من معاني الآيات وفقههاء وكثيرًا ما تسمع أحدهم يصيح بأعلى صوته مادًا 
إياه بقوله: (اللّه الله). طربًا لعذوبة صوت القارئ. في حين أن القارئ قد يقرأ 
آيات تتعلق بالنار أو العذاب أو أهوال القيامة. . . ونحوهاء وغاب عقل الأكثرين 
تمامًا عن المعاني والتدبّر وما ينبغي أن يكون في مثل هذه المواطن. 

وتجد آخرين يُقبلون على كتاب ربهم قراءة وتلاوة» ويحدو بهم الشوق نحو 
الإسراع في التلاوة وتكثير عدد الختمات» وليس لأحدهم هم إلا آخر السورة ولا 
شيء سواه» دون وقوف مع الفوائد والعوائد» والاتعاظ بالأوامر والزواجر. . . 

وكلا المسلكين على غير صواب؛ حيث إن ذلك يخالف المقصود الأسمى 
لنزول القرآن. ويخالف كذلك منهج النبي يَقِْةِ والسلف الصالح في تعاملهم مع 
القرآن الكريم. 

نعم حضنٌ النبي يف على تحسين الصوت عند تلاوة القرآن”"'. لكن ليس مع 
لتطريب والتغتي المتكلف والمُخرج عن حدّ الخشوع والوقوف مع الآيات تدبرًا 
وفقها. 

وكان السلف يقفون مع الآيات ويكررونها مرات ومرات» وربما أمضى أحدهم 
ليلة كاملة مع آية واحدة. فهذا تميم الداري تة يقوم بآية يردّدها حتى أصبح. 


)١(‏ وذلك في مثل ما رواه أبو هريرة إن قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: ويروا ...چ ح ۷۰۸۹ . 


























3 الوحدة الرابعة: مواع تدير و (î‏ 


را را ر ر 


وهي وله تغالى وام حب الد ارو الشات أن له الدب اموا ولا 
الات ا 0 ا یک مون )© [الجائية :الآية 1؟]ء وغيره الكثير» حتى 
قال القرطبى عن هذه الآية: «كانت هذه الآية تسمى: مَبْکاة الخاد 


0 ۷- قَصْر الهمّة على تحقيق الحروف والمخارج: 

وهذا داء ينخر في جسد أمة القرآن منذ فترات. حيث إنك تجد القارئ تنصرف 
كل همّته ويتجّه جل تركيزه أثناء التلاوة إلى الحروف ومخارجها وأحكام التجويد 
وإتقانها. . دون أدنى تعلق بالمعاني والتدبر. 

«فقد يُعاب الإنسان أي عيب إذا رَقق المفخم. أو فخم المرقق» أو لحن جليًا أو 
خفيًاء ولا يُعاب إذا لم يدرك بدهيات قضايا القرآن الكريم أو المعاني الظاهرة 
المتبادرة؛ لأن طريقة التعلّم عرست فينا هذا الجانب. ولا يقول أحد بأن جودة 
الأداء ليست غرضًا ولا هدفًا لكن هناك فرق بين غرض هو مقدمة لغيره» وغرض هو 
المقصود الأسمى للقرآن الكريم. . .». 

وليعلم المسلمون عمومًا والقَرّأة خصوصًا أن هذا مدخل من مداخل الشيطان 
على بني الإنسان فليحذروه. وفي ذلك يقول الإمام الغزالي في معرض حديثه عن 
موانع فهم القرآن. ومنها: «أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها 
من مخارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان و كل بالقرّاء ليصرفهم عن فَهُم معاني كلام 
الله َء فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف. يخيّل إليهم أنه لم يخرج من 
مخرجهء فهذا يكون تأمّله مقصورًا على مخارج الحروف» فأنّى تنكشف له 





. ١77/١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة. أ.د. رمضان خميس زكي. ص”.‎ )( 
بحث منشور على موقع «الإسلام اليوم» بشبكة المعلومات الدولية.‎ 
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المعاني. وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعًا لمثل هذا التلبيس». 

والسبب في ذلك : عدم الترتيب بين الغاية والوسيلةء فالقراءة التي هي وسيلة 
الفهم أصبحت هي الغاية والمبتغى. وصار مبلغ علمنا إلا من رحم الله أن نجوّد 
الحروف» ونحقّق صفاتها ومخارجهاء فكان الاهتمام بالشكل على حساب 
الل 

والعلاج سهل وميسور. حيث تراعى أحكام التجويد مع الفهم والتدبر والوقوف 
على المعاني؛ والله أعلم . 

۸0- تقديم ما دون التدبّر من العلوم والمعارف: 

ومن ذلك : أن يتجه البعض إلى حفظ القرآن» ثم لا يتجه بعده إلى تحصيل علم 
تفسيره وتدبره والوقوف على معانيه» بل ينصرف إلى غيره من العلوم التي تكون 
قليلة النفع أو عديمة الجدوى بالنسبة لفهم القرآن وتدبره» وهذا لا شك صارف 
عظيم من الصوارف عن التدبر. 

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية : أيهما أفضل : طلب القرآن أو العلم؟ 

فأجاب: «أما العلم الذي يجب على الإنسان عيئًا كلم ما أمر الله به وما نهى 
الله عنه» فهو مقدّم على حفظ ما لا يجب من القرآنء فإِنَ طلب العلم الأول 
واجب. وطلب الثاني مستحب. والواجب مقذم على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدّم على كثير مما تسميه الناس علمّاء وهو إما 
باطل أو قليل النفع . . والمشروع في حق مثل هذا أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل 
علوم الدين. . 


)١(‏ إحياء علوم الدين 7815/١‏ بتصرف. 
(۲) فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة أ.د. رمضان خميس ص" بتصرف . 























ا اتوحدة الرابعة: موانع 2 القرتت واسباب الخطأ فيه وعالاجها 04 © 

والمطلوب من القرآن هو فَهُم معانيه وتدبره والعمل به. فإن لم تكن هذه همّة 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدينء والله سبحانه أعلم*. 

وعلى هذا فينبغي على المسلمين عامة» وطلاب العلم خاصة - أن يتجهوا نحو 
کاب ربكم ارلا ميحقظوة وتتهمزه ويتديروهويظتتوه فهو آل لكل ار 
ومفتاح لغيره من الفهوم. 

وهذا ليس بالمستحيل أو المستصعب. فالله نن وعد بالتيسير والفتح في مثل 
قوله تعالی : فوولقد سرا لمران ادر ههَلْ من مُدَكرٍ 9) © [القعر: الآية 110 ووغده ويك 
لا يتخلف أبدًا. 

0 ۹- الذنوب والمعاصي: 

فالمعاصي كلها أضرار في الدين والدنياء وهي من أكبر أسباب الطبع على 
القلب. قال تعالى : کا ہل َانَ عل قُلُويهِم تا كو کین (©) > [الطتفين: الآية ٠‏ قال 
الحسن ومجاهد: «الران: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب 
وتغشاه فيموت القلب”"“'. وقال تعالى: افر بوا فى لأرْضٍ تون لم قوب 
عقون يجا أو دان يمون يآ قتا كا نس الْابصرُ وين مى الوب أل في ضور 
© € [الحع: الآية ٠٠‏ قال السعدي : «أي : هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن 
الحق. حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات»”" . 

وصاحب القلب المريض بالمعاصي أبعد الناس عن تدبر القرآن؛ لأنه حجب 
عن طريق العلم وهي التقوى. قال تعالى : وَآتَّفُوأ لله ولنم أذ رليثرة: ٠۸٠‏ . 

فالتدبر في كتاب الله وتفهّمه عِلمّ من الله وك . ولا يُنال العلم بمعصية الله ؛ لأن 





)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۷۲۸ھ ۲/ 7705 بتصرف. 
000 مفاتيح الغيب 857/7١‏ . 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان ص٠٤5‏ . 
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حقيقة العلم نور يقذفه الله في القلب. والذنوب والمعاصي سبب الحرمان من هذا 
العلم . 

وقال الور ككين : «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحى حقيقة. ولا 
يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة. وفي قلبه بدعةء أو إضرار على دنت أذ 
في قلبه كبر أو هوى. أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان»""' . 

-٠‏ الغفلة عن سماع القرآن: 

قال تعالى: اقرب لاس حِسَابهم وهم في عفر مُعْرِصُونَ 9 ما انيهم من 
زڪر ين رَيَهِم دب إلا استمئوه و يَلْمَبُونَ 9© لاهبة يمم له-٠‏ 

فلو تأملنا الآية لوجدنا أن أعظم مانع من تدبر القرآن هو الغفلة فالقلب الغافل 
بسبب اللهو والانشغال بالدنيا لا يتدبر» فصاحب هذا القلب يستمع القرآن بآذنهء 
ولا يصل إلى قلبه؛ لأن حضور القلب وصفاءه يجعل صاحبه يرى معاني القرآن 
بوضوح ويحيا بها عملا وسلوكا ودعوة وتربية. 
8 ثانيًا: الموانع الأسرية والاجتماعية: 

من المعلوم أن الأسرة والبيئة التي ينشأ فيها الفرد لها أثر فاعل في تكوين ثقافته 
والتأثير عليه سلبًا وإيجابًاء فإن كانت البيئة المحيطة مستقيمة ديئًا وعقديّاء ناضجة 
علمنًا وثقافاء ومتزنه فكريًا وا أنتجت أفرادًا أسوياء ناضجين ١‏ والعكس 
اک 

«ولا يخفى أن طريقة حفظ القر آن وتعلّمه وتعامل المجتمع معه - تكون ذات أثر 
فعَال فى استجلاء مكنونات النص والوقوف على معانيه وأسراره» وقد تكون مانعة 
من الوصول إلى ذلك. صابغة العقل بصبغة تحجبه عن روح النصء إما بِلّيّ عنقه. 


. 1۸١/۲ البرهان في علوم القرآن.‎ )١( 























2 ١ 
| 
أو بإخراجه عن سياقه. أو بحشو تفسيره بالأباطيل والإسرائيليات. . . وغير ذلك‎ 
فنا ول ج القر ان آم اا علق العامة اا ا ا‎ 

ال 


الوحدة الرابعة: موانع تذبر القرآان واسباب العلا فيه وعلاجها 


ومن هنا تبرز أهمية البيئة » وبيان دورها في كونها صارفة من صوارف التدبرء 
ويتلخص هذا الدور فيما يلى: 

-١ 0‏ تقصير الأسرة في جانب التدبّرء وعدم إذكائه وضبطه بين أفرادها: . 

الأسرة هي المحضن الأول للأفرادء فإن كان رب الأسرة مصليًاء قارنًا متدبرًاء 
خلوقًا ملتزمًا بآداب الإسلام عقيدةٌ وسلوكاء مطيّقًا ذلك على نفسه وأبنائه وأهلهء 
أنبتت هذه الأسرة نبانًا حسئا. وكانت في طلائع الأسر المؤمنة. 

وإن أهمل قائدها كان ما نراه الآن من البعد الحقيقى عن القرآن وتلاوته. فضلا 
عن تفهمه وتدبره وتطبيقه والعمل به. ومن ثم ينبغي للأسرة المسلمة أن تدرك قيمة 
التدبرء وتعقد مجلسًا خاصًا كل أسبوع أو شهر على الأقل لتدبّر القرآن وتدارسه. 
وإن تم هذا اللقاء بين رب الأسرة وأفرادها ستجني ثمارًا يانعة. كتوطيد العلاقة 
بكتاب الله تعالى. وتأصيل منهج التدبر فيهاء وترابط أفرادهاء ويُعدها عن 
التيارات الجارفة. فضلا عن تحصيل الأجر والمثوبة. وهذا مجرّب بالفعل من 
كثير من الأسرء وله الأثر البالغ بإذن الله تعالى. 

0 ۲- فصر اهتمام المجتمع بحفظ القرآن دون فهم معانيه وتدبره: . 

وهذا الأمر يتجلى واضحًا لكل ناظر في طريقة تلقّي القرآن وتعليمه لدى 
الأشخاص أو المؤسسات التعليمية القرآنية» فتجد معظمها إلا من رحم ربك لا 
تى بهذا الجاتب على الإطلاق) بل لا نكاد نجد له ذِكر أو في خططهم أو 


. صوارف فهم القرآن وعلاجها أ. سامية حرب ص١١١ بتصرف‎ )١( 

















و و ا ET‏ 


مناهجهم في مختلف مراحل التلقي الأولية أو النهائية. وجل عنايتهم مُنصبّ على 
حفظ النص وتثبيته» وهذا شيء طيب إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء به وحده» بل لابد من 
ضميمة الفهم والتدبر حتى يكون للقرآن أثره البالغ في الفرد والمجتمع . 

والمقترح أمران لمعالجة هذا الموضوع والتغلب عليه: 

أولهما: الرجوع إلى طريقة السلف رضوان الله عليهم في تلقّي القرآن وتعلّمه. 
وذلك بحفظ قدر من الآيات. وعدم مجاوزتها إلى غيرها إلا بعد معرفة معانيها 
وتدبرهاء والوقوف على ما فيها من العلم والعمل. 

وما المانع أن يُطبق هذا المنهج في دُور القرآن وحلقاته» على الأقل مع كبار 
الناشئةء بعد دراسة الموضوع ووضع خطته. وإعداد المعلمين» واختيار الطرق 
المناسبة» والله الموفق والمعين. 

انيهما: استغلال المرحلة العمرية الأولى للطفل في حفظ الحروف وإتقانهاء 
وبعد ختم القرآن يتم توجيهه إلى المعاني والتدبرء وعدم اعتماد الحفظ إلا مع 
المعانيء وإقامة المسابقات التى تعنى بالجانبين معًا دون أحدهماء مع تنوّع 
الحوافز المادية والمعنوية المشجعة على ذلك. وبإذن الله تعالى سنجني الخير 
الكثير من هذا المنهج . 

3 *- ضعف اللغة العربية وشيوع العاميّة بين أفراد المجتمع : 

من أهم الصوارف عن التدبر اليوم: شيوع العاميّة وغلبتها في التخاطب دون 
الفصحى لغة القرآن» ولعل الخطب يعظم حين تجد بعض المعلّمين في دور 
العلم والأساتذة في الجامعات.. يتخاطبون مع طلابهم بالعامية. مما أعظم 
غربة هذا الجيل عن الفصحى وصعوبة التحدث بهاء مما نتج عنه غرابة كثير من 
ألفاظ القرآن. ومن ثَمّ صعوبة الوقوف على معانيه وتدبرها تلقائيّاء بخلاف الجيل 
الأول الذي لم يحتج إلى شيء من ذلك. ولم تكثر لديه الألفاظ الغريبة التي تحتاج 
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إلى التفسين رارح 

وعلاج ذلك ميسورء وهو الالتزام بالفصحى على الأقل داخل قاعات الدرس 
والأسرة للتعوّد على لغة القرآن. وسهولة التخاطب بهاء مما ييسّر عملية التدبر 
والوقوف على أسرار القرآن. كتاب العربية الأول. 

0 :- تقليص تقليص المجتمع لدور القرآن الكريم: 

ا ا اا 
حيث يلحظ أن كثيرًا من أفراد المجتمع قلصوا دور القرآن في التبّرك. . ونحوه من 
الأغراض قليلة الجدوى. فجعلوه في بيوتهم وحوانيتهم وسياراتهم لجلب البركة 
والخيرات» ودفع الشرور والمضرات» بل علقوه في رقاب صبيانهم لدفع الأذى 
عنهم. وفي بعض رقاب بناتهم لجلّب الحْطّاب والأزواج وافتتحوا به مجالسهم 
وأحفالهم لأجل هذه الأغراض أو ما يقترب منهاء بالإضافة إلى «الصورة التي 
طبعت في أذهاننا في مراحل الطفولة للقرآن أنه: لا يُستدعى للحضور إلا في 
حالات الاحتضار والنزع والوفاةء أو عند زيارة المقابرء أو نلجأ لقراءته عند 
أصحاب الأمراض المستعصية؛ وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه»”" . 


وجل السامعين إلا من رحم ربي أبعد ما يكون عن التفكر في الآيات والوقوف 
معها ومعرفة معانيهاء ومن ثم تطبيقها وتنفيذها. 

وشاع هذا السلوك في التعامل مع القرآن؛ حتى تكاد الناشئة وجيل اليوم لا 
يعرفون عن التعامل معه إلا هذا الأسلوب الجزئي القاصرء وإلا فأين الفهم 
والتدبر» والعمل والتطبيق. والاستشفاء. . وغير ذلك من أنواع الهجر التي أشار 


رع 2 


لبها ابن القيم"" في التعليق على قوله تعالی : وا ا رب إل دزی ادو ددا 


. ٠١ص كيف نتعامل مع القرآن. للشيخ/ محمد الغزاليء‎ )١( 
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والعلاج أيضًا ميسور بإذن الله تعالىء ويتلخص في حُسن عودة الأمة إلى هذا 
المنهج الخالد. وإعادة صياغة تعاملها معهء والبعد عن هذه النظرة الجزئية في 
التعامل مع القرآنء والتركيز على الفهم والتدبّر والعمل. 

ل 5- الأميّة العقليّة» وشيوع روح التقليد والتبعيّة : 





نقصد بالأمية العقلية هنا: سطحية العلم والمعرفة المتعلقة بالقرآن» والاكتفاء 
بالحفظ وظاهر المعنىء دون التدبر والتطلع والغوص عما سواها من الكنوز 
والأسرار. 

ولعل هذه العقلية هي التي تغلب على كثير من أفراد مجتمعنا الآن في تعاملهم 
مع القرآن الكريم. 

وهذا ما نعاه و مع كتابهم. حيث قال سبحانه: 
رهم مين لا ينمو الكتب إلا اما وَإِنْ م هُمْ إلا ينون (2© © راليئرة: الآية 0/4 . 

ونرى أن هذا الداء مما سرى ودبٌ في جسد أمتنا تأثرًا بأدواء الأمم السابقة 
«والأميّة العقلبّة هذه تسود الأمة فى حال التقليد» والغياب الحضاريٌ» والعجز عن 
تدبّر القرآن. والتعامل مع الأحداث, واتخاذ المواقف» واكتشاف سنن الله فى 
الأنفس والآفاق. وحسن تسخيرهاء ومعرفة كيفية التعامل معهاء والنفاذ من 
منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه. ٤.‏ 

وهذا لعمر الله هو القائم بالفعل. حيث إن أمتنا الآن وبخاصة الشباب إلا من 
رحم الله تع كل سَنّن. وتلبي نداء كل ناعق» دونما وعي أو إدراك» ناهيك عن 
التبعية الفكرية والثقافية» حيث يصير القارئ للقرآن أسيرًا لتفسير سابق قرأهء أو 


. ١؟ص كيف نتعامل مع القرآن؛ للشيخ/ محمد الغزالي»‎ )١( 
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رواية ضعيفة في سبب النزول اعتقدهاء أو قصة دخيلة من القصص . . . ونحو ذلك 
مما يقبع الفرد المسلم في تبعيته عقودًا تلو عقود» لا يفكر مرة في سبيل للتحرر من 
هذا الأسر الفكري ؛ ليُقبل على القرآن متديرًا من دون خلفيات سابقة أو أفكار بذهنه 
عالقة . 

وهذا بلا شك صارف عظيم من صوارف التدبر؛ إذ كيف للعقل أن يتدبر وهو 
مقود» وكيف له أن ينطلق وهو أسير» أو كيف يبدع وهو مقلّد متبع؟! ولن ينطلق إلا 
إذا فك هن إساره وتخرر من عقاله: 

[1- التلهي بوسائل التقنية والاعلام عن القرآن وتدبّره: 

من تكريم الله تعالى للانسان أن سَوّده على الكون. وجعله مُسخحُرًا لخدمته؛ 
تصديمًا لقوله تعالى: 4 ولقذ كرما ب “ادم ومام فى لير وار وَرنَفْتهُم يست 


2 ا 02 ر لوه مسمس 2ج دي 0 8 5 
الطيَبلتِ وفضلنلهم على ڪور ممن خلقنا نفْضيلا 9 © [الإسراء: الآية ]۷١‏ » ومن تمام إنعام 


الله تعالى ما أفاء به علينا من تقدّم علميّ» وتقنية عصريّة مذهلة. حتى غدا سكان 


لكن للأسف تجد كثيرًا من مجتمعاتنا تسيء استخدام هذه النعم. وتتلهى بها 
حتى عن الفرض كالصلاة ونحوهاء فضلا عن قراءة القرآن وتدبره» وصار الواحد 
منهم يطالع صفحته الإلكترونية على أحد المواقع أكثر مما يطالع كتاب الله 
وغدت الأمة تنفق على ذلك أثمن وأنفس لحظات حياتهاء فضلا عن أموالهاء 
وحوّلت هذه النعم إلى نقم» وصار ينطبق على أمثالهم قوله تعالى: « ## ألم تر إل 
اين دلوا ممت اه كُفرا وَأَحَلُوا مَرمَهُمْدَارَ رار  @‏ [إبراهيم: اة ٠۸‏ وتفاقم الأمر 
حتى تقطعت العلائق بين أبناء الأسرة الواحدة» إنك لتجد في البيت الواحد كل 
فرد يقيم على جهازه. يقلّب الصفحات تلو الصفحات. ويُضيّع في ذلك الساعات 
تلو الساعات» وإذا ما ناداه مناد حتى رب العالمين فلا مجيب. 








ا سس ا 


ونسأل الله تعالى أن يوفْق المخلصين من أبناء الأمة لنشر ثقافة التدبر» وخسن 
التعامل مع كتاب الله تعالى. والافادة من هذه التقنيات في خدمة القرآن. مع 
تنويع أساليب العرض » وتحديثها بما يحمل طابع التشويق والجدّة والإثارة. فلكل 
مقام مقال. ولكل جيل ما يناسبه. . 
ند ثالثًا: موانع منهجية: 

-١ 7‏ عدم التصور الصحيح للقرآن الكريم: 

ثو الظاهو أنه لا كن لمن لآ خرن هامر القر ان لکریم سا أن يتديره جى 
التدبر؛ كما أن عدم تصور ماهية القرآن الكريم هي إضافة إلى التقصير العلمي 
البحت - أمارة على نقص تعظيمه. ومما يبين عدم تصور أفراد مدارس القراءات 
المعاصرة للنص ما هية القرآن الكريم على التحقيق - قول الدكتور هشام جعيط 
معرفًا القرآنء حيث قال : «ومفهوم القرآن ذاته أكثر أهمية» ويصعب تفسيره. إلا 
أنني ألفت النظر إلى تباينه مع عبارة الكتابات المقدسة أو الكتاب المقدس. 
المحتوية على التراث اليهودي والمسيحيء والمشيرة إلى فكرة المكتوب في 
صحف . بينما القرآن يشير إلى ما هو شفوي يتلى بالرغم من أنه أيضًا كتاب ليس 
على شكل المكتوب ولا حتى على شكل الوحي المكتمل» إذ يصف نفسه بأنه 
الكتاب من الأول تقريبًا لكن مفهوم الكتاب في العربية القديمة يعبر عن الكتابة 
والمكتوب معًا كما ورد في حديث بخصوص معاوية: «اللهم علمه الكتاب 
والتحساتة. :قإما أن يكون القرآن كلما سرهديًا وار کیا > وإما أن أى ضر مه 
يمثل الكتاب كله وهو الكتاب كله»”" . 


)١(‏ تستخدم هذه الكلمة بمعنى سرمدي وأبدي عند هشام جعيط. ولم أتمكن من معرفة لغتها 
الأصلية. 
(۲) الوحي والقرآنء ص ١,7‏ . 
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والحقيقة أن هذه المقابلة وإن كانت صحيحة فلسنا بحاجة لها في معرفة معنى 
القرآن الكريم. فهي سلوك للطرق الضعيفة؛ توصلا إلى ماهية القرآن الكريم مع 
وجود أوصاف ظاهرة للقرآن تغني عن هذه الطرق. كونه معجراء متعبدًا بتلاوته» 
كلامًا لله تعالى؛ منزلًا. 

وممن عرف القرآن الد كتور محمد شحرورء حيث يقول: «القرآن هو مجموع 
الآيات المتشابهات التي تتحدث عن القوانين الكونية التي تحكم النجوم 
والكواكب والزلازل والرياح والمياه في الينابيع والأنهار والبحار. وعن قوانين 
التاريخ والمجتمعات التي تحكم نشوء الأمم وهلاكهاء وعن غيب الماضي من 
خلق الكون وخلق الإنسان وأنباء الأمم البائدة القصص القرآني. وعن غيب 
المستقبل كقيام الساعة والنفخ في الصور والحساب والجنة والنار»”"' . 

وهذا التعريف فيه مآخذ متعددة» منها : 

الأول : الد كتور محمد شحرور يفرق بين لفظي القرآن والكتاب» فيجعل 
الكتاب هو الآيات المحكمة والمتشابهة معّاء والقرآن هو الآيات المتشابهة" ٠‏ 
فيكون القرآن أخص من الكتاب عنده. ويكفي في بيان بطلان بعض الآراء 
حكايتها. ومع هذا فإنه يقال: إن العلماء لم يعرفوا القرآن بهذا التعريف. ولا 
يوجد في المعنى اللغوي للقرآن ما يفيد صلته بالتشابه لنعدها شبهة للد كتور محمد 
شحرور. 

الثاني : ما ذكره الدكتور محمد شحرور تعريمًا للقرآن هو عبارة عن الإشارة 
لبعض موضوعات القرآن” "'. مع إغفاله لأمور مهمة يذكرها العلماء في التعريف. 
)۱( موقع الدكتور محمد شحرورء التعريفات والمصطلحات»: على الرابط/ 

http //:www.shahrour . org 


(۲) ينظر : الكتاب والقرآن. ص 1۷ء 5١‏ . 
)۳( مع ملاحظة أن ما أورده الد كتور محمد شحرور من موضوعات قرآنية في تعريفه = 











تحير رشت ع 


منها أنه كلام الله تعالى» وأنه معجز› وأنه متغيك بتلاوتة» 


ولنقرأ محاولة أخرى لتعريف القرآن» يقول محمد أركون: «إن القرآن هو عبارة 
عن مجموعة من الدلالات والمعاني الاحتمالية المقترحة على كل البشرء وبالتالي 
فهي مؤهلة لأن تثير أو تنتج خطوطًا واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع 
والأحوال التاريخية التي تحصل فيها أو تتولد فيها/”"' . 

وهذا التعريف تلحقه بعض الملاحظات السابقة. فهو يُغفل أمورًا كثيرة حقها أن 
يشار إليها عند محاولة تعريف القرآن الكريم» هذا من جانب» ومن جانب آخر 
ففيه هدم للغاية التي جاء القرآن الكريم لدعوة الناس لتحقيقهاء وهي توحيد الله 
تعالى» إذ دلالات القرآن كما يقول محمد أركون «مؤهلة لأن تثير أو تنتج خطوطًا 
واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي تحصل 
فيها أو تتولد فيها» وهذا مؤداه أن كل الاعتقادات الباطلة نابعة من دلالات القرانء 
وهذا قول لم تقله فرقة من الفرق الضالة أصلاء إذ كل فرقة حرصت على أن تدعي 
دلالة القرآن الكريم على اعتقاداتها وإبطاله ما سواها"''. 

-١ 3‏ التعبير عن القرآن الكريم بغير أسمائه وأوصافه: 

يعبر محمد أركون في كثير من كتاباته عن القرآن بالمدونة النصية المغلقة"› 


= للقرآن هناك ما هو أولى منها في موضوعات القرآن الكريم» كالعناية بالتوحيد وتقريره» 
وبيان الأحكام. والثواب والعقاب. 
ولكن الذي يلاحظ أن تخصص الدكتور محمد شحرور الأصلي في الهندسة المدنية يعلم 
سرًا من أسرار عنايته بإيراد ما أورده من موضوعات في تعريف القرآن. 

. ١55 تاريخية الفكر العربي الاسلامي» ص‎ )١( 

(۲) ينظر كلام الففرق في القرآن الكريم 

(۳) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» ص ۸۲ . 























أ ااوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآنت واسباب الخطأ فيه وعلاجيا 64 نين 


وعن الآيات بالوحدات”'.. وهذا التعبير مناف لأسماء القرآن وأوضافه» ولا شك 
أن تة الفران أو وصفه بما لم يُسَمَّ به أو يوصف من أبلغ الإساءة فى الأدب . 


ويجعل محمد أركون القرآن هو المقابل لاعتقادات النصارى في المسيح ل٠‏ 
فيقول: «الشيء الذي يقابل يسوع المسيح في الإسلام هو القرآن بصفته الكتاب 
المقدس الذي يحتوي على كلام الله الموحى 2 

وفي هذا الكلام مغالطة ظاهرة مع ما فيه من سوء الأدب مع القرآن الكريم» 
ذلك أن جعل اعتقاد المسلمين في القرآن الكريم يساوي اعتقاد النصارى في عيسى 
4# ظاهر البطلان» فالنصارى يعتقدون أن عيسى تل إله أو ابن إله على خلاف 
بين طوائفهم في ذلك ولا أحد من المسلمين يرى مثل ذلك في القرآن» وعليه 
فلا وجه أصلا لمثل هذه المقابلة. 

وفي موضع آخر يعتبر محمد أركون أن الآيات القرآنية في قصة أصحاب 
الكهف بأنها مجرد عبارات لغوية ومعنوية مبعثرة! حيث يقول: «إذا ما وصفنا كل 
ما سبق بأنه مجرد تجاور بين عبارات لغوية ومعنوية متبعثرة» فإن ذلك يعني أننا 
نؤكد ضمئيًًا على أولوية المعايير البلاغية والمنطقية» . 

ووصف آيات القرآن الكريم بالعبارات المبعثرة غاية في سوء الأدب مع كتاب 
الله تعالى. 


أما هشام جعيط فإنه يعتبر القرآن سببًا لحدوث الأهواء والفرق» فيقول: «لولا 


. ١45 ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» ص‎ )١( 

(۲) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» ص 78 . 

(©) ينظر: الففرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» ص ۸۸. المسيح 
عند اليهود والنصارى والمسلمين.» ص .1١١١‏ النصرانية فى المیزان» ص ۲۷۳ . 

(4) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» ص ١44‏ : 
































CTT 


القرآن ولولا محمد وبناؤه للدولة الإإسلامية وتشجيعه الضمني على الفتوحات. 
وبالتالي بناء الامبراطورية ودخول السياسة وأهوائها في اللعبةء لما جدت هذه 
الأهواء والفرق»' . 

ومثل هذا الكلام البالغ السوء فيه وصف للقرآن الكريم وللنبي ية أنهما سبب 
وجود الأهواء والفرق. وإذا كان القرآن الكريم والنبي هة سببًا في وجود الأهواء 
والفرق فمن هو السبب في اجتماع الأمة؟ 

وإنما أدرجت مثل هذا الكلام لأبين موقف هؤلاء من القرآن الكريم ومقدار 
أدبهم معه» وإلا فمثل هذا القول مما يتحر جح المرء من مجرد حكايته ۰ والله 
المستعان. 

والحاصل: أن أمثال هذه التصورات عن القرآن الكريم التي يحملها أفراد 
مدارس القراءات المعاصرة للنصوص - لا شك أن لها أثرها المانع من تدبرهم 
للقرآن الكريم. 

["- قلة العلم بعلوم القرآن واللغة وسائر العلوم الخادمة للتفسير: 

() وتتبين قلة العلم هذه من خلال عدة مظاهر: 

المظهر الأول: الخلط الكبير في منهج التعامل مع النصوص في مجال علوم 
القرآن: 

ومن ذلك : اعتبار الأخبار التاريخية مما يزكي قبول الروايات المتعلقة بالوحي : 

يعد محمد عابد الجابري أن النصوص الواردة في السنة النبوية ولو كانت في 
الصحيح لا تكفي وحدها في موضوع الوحيء وإنما يقبلها لأن الأخبار التاريخية 
وردت مؤيدة لها وموافقة لمضمونهاء وفي ذلك يقول متحدثًا عن روايات نزول 


. ٩ الوحي والقرآنء ص‎ )١( 




















ا او موانع تدبر TET‏ اطا فيه وعلاجها 2 


الوحي : «تلك روايات”"'. لابد أن يكتنفها ما يكتنف الروايات عادة من نقص أو 
زيادة وما أشبه. ومع ذلك فليس من الجائز تكذيبها جميعها خصوصًا ويزكي 
جديد. وتناقل أخبار ظاهرة الحنفاءء وتوقعات الأحبار والقساوسة. وغير 
ذلك ۲ 

وهذا الكلام باطل من وجوه : 

الأول: وصف الروايات بأنها يكتنفها النقص والزيادة في العادة - كلام باطل 
يقوله من لا يعرف القواعد التي وضعها العلماء للحكم بصحة الحديث أو 
حسنه”"': وتطبيقها يتفي الزيادة أو النقضن فى الرؤايات. 


الناتى: تقوية الروايات الواردة فى السنة النبوية بالأخبار التاريخية هو من تقوية 
القوي بالضعيفف؛ ذلك أن السنة النبوية يشترط لقبولها شروط متعددة فى السند 
وال لا تشترط في الأخبار التاريخية . 


)١(‏ أشار الجابري في الحاشية إلى بعض مصادر هذه الروايات. فذكر سيرة ابن هشام. 
والبداية والنهاية لابن كثيرء والطبقات الكبرى لابن سعد وأغفل كثيرًا من كتب السنة 
بل والصحيحين. إذ فيها روايات كثيرة في الوحي. وأول كتاب في البخاري هو كتاب 
بدء الوحي. فهل الجابري لم يقف على هذه المصادر التي تُعتبر هي المصادر الأصلية في 
موضوع الوحي. وهذا ما أستبعده على رجل في مثل اطلاع الجابري. وإِذا فلم يبق إلا أنه 
ساق تلك المصادر من كتب السيرة وأغفل المصادر الأصلية ليتسنى له الكلام في نقد هذه 
الروايات دون معارض. 

(۲) مدخل إلى فهم القرآن. ص ٠٠١‏ . 

(۳) وقد بينها علماء مصطلح الحديثء ينظر: تدريب الراوي. ».5١/١‏ فتح المغيث ۲۳/۱ . 

(:) المصدر السابق. 














لاحكر رارت م 


الثالث: تقوية الروايات بتوقعات الأحبار والقساوسة لم يقل به أحد. فإن هذه 
الأقوال إن كانت مما نقله هؤلاء عن شرعهم فمردها إلى الإسرائيليات”'2. وحاصل 
القول فيها أنها إن وافقت شرعنا فعملنا إنما هو بالشرع لا بهذه الروايات. وإن 
كانت من أقوال الأحبار والقساوسة التي قالوها دون أخذٍ لها من شريعتهم فهذه لم 
يقل أحد إنها تقوي الروايات الواردة في السنة النبوية» وإنما اعتد بقول الأحبار 
والرشبان أتباعهم ممن أخبر الله تعالى عنهم بقولة + ادوا لستائق وز 
رابا ين دوب ن4 [التوبة: الآية ]5١‏ . 

أما هشام جعيط فيذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تقوية الروايات الواردة في 
السنة النبوية بغيرهاء إذ يرى أنها غير معتمدة أساسًا لإثبات الوحي. وفي هذا 
يقول: انحن كعلماء”'' نتبع ما يقوله كل دين عن نفسه: القرآن» وهو الكتاب 
المقدس لدى المسلمين» يقول: إنه وحي من الله وكلام الله وأن محمدًا رسول 
الله أنزل عليه القرآن. القرآن يقول كذا وكذا عن تجربة الرؤية والوحي. وهي 
وثيقة رائعة لصحتها التاريخية ومعاصرتها للبعثة. ونحن لا نعتمد على ما أكمل به 
الإسلام فيما بعد من سيرة وتاريخ وطبقات وحديث؛ لأن القاعدة أن كل ما دون 
بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة المؤرخ» . 


وتأمل كيف ذكر الد كتور هشام جعيط السيرة والتاريخ والطبقات في سياق واحد 


)١(‏ الاسرائيليات هي : كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل 
روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني. ينظر: الاسرائيليات في التفسير والحديث» ص 
و" 

(۲) هذه دعوى وهي بحاجة إلى إقامة الدليل» وما سنعرضه من كلام الدكتور هشام جعيط في 
هذه الرسالة في المباحث القرآنية - لا يتفق والمنهج العلمي الذي يسلكه العلماء. 

(۳) الوحي والقرآن.ء ص ٩٤‏ . 














الوحدة ارا مون عير هرات راساب ها فا رم 
مع الحديث ليسهل التوصل إلى نقد الحديث. 

المظهر الثانى : قلة العلم بما يتعلق بجمع القرآن: 

يقول محمد أر كون متكلمًا عن جمع القرآن: «يطيب للتراث المنقول أن يذ كر 
أنه في حالات معينة فإن بعض السور كان قد سُجل كتابة فورًا على جلود 
الحيوانات وأوراق النخيل أو العظام المسطحة ... إلخ. واستمر هذا العمل 
غر ا 

ما الأمن التق فك الد کرو محمد اعون متككا که هر الدى ذل عليه 
الأدلة. ومنها: قول زيد بن ثابت فته : «فتتبعت القرآن أجمعه من الرّقاع"") 
و i‏ 0 ! )2 دو ال 

ففي هذا الأثر أن القرآن الكريم كان مكتوبًا قبل جمع أبي بكر الصديق كته . 

ويحاول محمد أركون أن يلخص النتائج المترتبة في زعمه على جمع عثمان 
فة للمصحف حيث يقول: «لقد نجم عن جمع عثمان عددًا" من القراءات 
المؤسقة : 

القضاء على المجموعات الفردية السابقة وعلى المواد التى كانت بعض الآيات 


. ۲۸۸ تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص‎ )١( 

() الرقاع جمع رقعة. وهي ما يكتب به. ينظر: لسان العرب 8/ ١١٠١ء‏ القاموس المحيط 
/r‏ ۳ 

(۳) قال ابن فارس ّث : «اللام والخاء والفاء كلمتانء إحداهما اللخافء وهي حجارة بيض 
رقاق. واحدتها لَحْفَة» مقاييس اللغة 0/ ۲١١‏ وينظر: تهذيب اللغة ۷/ ٠١۸‏ . 

. ۳١۹ /۳ العسب: جمع عسيب. والمراد جريد النخل. ينظر: تاج العروس‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب سورة براءة التوبة ١97١/4‏ ح 4407 . 

)١(‏ هكذا!» والصواب: عددٌ بالضم لأنها فاعل. 














قد سجلت عليهاء التعسف في حصر القراءات في خمس. حذف مجموعة ابن 
مسعود المهمة جدًاء وهو صحابي جليل. وقد أمكن الحفاظ على مجموعته 
بالرغم من ذلك في الكوفة حتى القرن الخامس . 

أضف إلى ذلك أن النقص التقني في الخط العربي يجعل من اللازم اللجوء إلى 
القراء المختصين» أي إلى شهادة شفهية»7' . 

وعند تأمل هذه النتائج المزعومة التي رتبها الدكتور محمد أركون على جمع 
عثمان رفغ للقرآن. نجد فيها عددًا من الأخطاء العلمية» وقد ذكر أربع نتائج. 
وسأذكرها مع التعليق عليهاء وهي : 

RR‏ ناوعا الفردية 
السابقة وعلى المواد التى كانت بعض الآيات قد سجلت عليها» . 

والحق أن هذه النتيجة ليست مؤسفة كما عبر أركون. بل اتفق الصحابة 
الحاضرون زمن عثمان يوشت عليها. كما دل عليه أثر مصعب بن سعد قال : «أدر كت 





الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف. فأعجبهم ذلك». وقال: «لم ينكر 
لمن اجو , 

ثانيًا: قول محمد أركون: «التعسف في حصر القراءات في خمس» هذه النتيجة 
ظاهرة الغلط إذ إن كان مراده بالقراءات القراءات المعروفة فليست خمسًا ولم 
يحدد عددها عثمان تة ولا أحد من الخلق لأنها وحي من الله تعالى» وإن كان 
المراد بالقراءات هنا نسخ المصاحف فلا. حصر أصلًا لأن المراد اتخاذ هذه 
المصاحف”" أصولا يُسخ منها الناس لا الاكتفاء بها. 


. ۳١ -۳۰ الفكر العربى.ء ص‎ )١( 
. ٠١ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ص‎ )۲( 
= في عددها خلاف بين العلماء: قيل: سبعة. وقيل: أربعة وقيل: خمسة. ينظر:‎ )۳( 






































الوحدة الرابعة: موانع تدير قرات وسنت 535 فيه وعلاجها 0 55 ا 


الا قل سهد ارك حاف خو عة ان غود البهمة جا وهو 
صحابي جليل ٠‏ وقد أمكن الحفاظ على مجموعته بالرغم من ذلك في الكوفة حتى 
القرن الخامس». 

ويناقش هذا الكلام بأن مصاحف الصحابة ومنهم ابن مسعود فة الأصل أنها 
لم تكن تخالف المصحف الذي جمعه عثمان يإقة. ولو حصل ذلك قل لنا إنكار 
الصحابة بعض ما في المصاحف العثمانية”"' . 


رابعًا: قول محمد أركون: «أضف إلى ذلك أن 3 التقني'" في الخط 
العربي يجعل من اللازم اللجوء إلى القراء المختصين. ١‏ ى: إلى شهادة شقهية) . 

a‏ ا اا 
عن نقل القرآن الكريم مشافهة. ولم يقل به أحد من أهل العلم؛ لذا فإن تلقي 
القرآن بالمشافهة والسماع من الشيوخ ظل هو الأصل حتى مع كتابة المصاحف 
العثمانية. وعليه فلا إشكال في الرجوع إلى القراء المختصين. 

المظهر الثالث: القول بالزيادة والنقص في القرآن: 

تحدث الدكتور بسام الجمل عما زعمه من وقوع الزيادة والنقص في القرآن 


= كتاب المصاحف /١‏ ۲۳۸. الإتقان ۲/ ۳۹۳ علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير /١‏ 
٩۱‏ . 

)١(‏ أما المروي عن عبد الله بن مسعود ية أنه أنكر كون سورتي المعوذتين من القرآن فقد 
أنكره بعض العلماء كالنووي. وبينوا: أن ذلك باطل مكذوب عليه. ليس بصحيح. 
ينظر: المجموع ”/ 777. مناهل العرفان ۲۲٣/۱‏ . 

(۲) الحق أن وصف الرسم العثماني بالنقص التقني جهل بحقيقة هذا الرسم. وقد امتدح 
العلماء المحققون هذا الرسم. وبينوا إتقان كتبة المصحف من الصحابة لكتابته» و كيف 
أن هذه الكتابة تحملت أوجه القراءة المختلفة. ينظر: رسم المصحف: دراسة لغوية 
تاريخية. ص ١1لا.‏ رسم المصحف وضبطه. ص 1١‏ : 
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ومما قال : «وما استقر في الوجدان الإسلامي أن ما جمع من القرآن هو الوحي 
برمته لم يَضِعْ منه شيء. ولم يطرأ عليه أي تغيير بالزيادة أو النقصان. وهذا التصور 
تناقضه أخبار عديدة تناقلتها المصادر السنية نفسهاء فما قيل في سورة الأحزاب 
معروف ومشهور بين الدارسين. وإذا ما صحت هذه الأخبار فإن ذلك يحوج إلى 
إعادة النظر في حقيقة الوحي وتاريخ المصحف والأسس التي قام عليها مفهوم 
النسخ في القرآن»”"' . 

وهكذا نلحظ أن الدكتور بسام الجمل قام بتتكرار التشكيك في حصول نقص أو 
زيادة في القرآن الكريم. دون تقديم حجة صحيحة. 

وأما الاستدلال بما قيل في سورة الأحزاب فهو يشير إلى أثر عائشة وب قالت: 
كانت رة اا ات تقر ا ف رمان ایی نه ما :فلن کت عتمان 
المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن”" . 
تقراسوزة الاجر ات فلت انشين وسيعين آية+ أو تلاا وسين آي فقال دان 
كانت لتعدل سورة البقرةء وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم»» قلت: وما آية الرجم ؟ 
قال: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله» والله عزيز 


حكيم)”" 


. 7١8 أسباب النزول» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. ١57/7‏ ح 07/٠١‏ وفي إسناده ضعف. ومتنه باطل إذ 
يوهم وجود تلك الآيات» وإنما منع من كتابتها عدم مقدرة عثمان فغ على جمعهاء 
وهذا باطل مناف لحفظ الله تعالى للقرآن. ينظر: الإتقان ١505/4‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. ١47/7‏ ح ٠0١لاء‏ وفي إسناده ضعف. وينظر: 
الإتقان ٠٤١١ /٤‏ . 




















3 ار ارت مرن یر قرات ریب قافا ر ا 


وهذان الأثران ضعيفان لا تقوم بهما حجة» وعلى فرض صحتهما يجاب بأن 
المراد أنها كانت مثتي آية قبل أن يقع فيها نسخ» ثم نُسخت نسخ تلاوة حتى بقيت 
على ما هي عليه اليوم. وقد أورد السيوطي ّنه هذه الآثار في منسوخ التلاوة 

المظهر الرابع: الجهل العظيم بطرق نقل القراءات القر آنية : 

يقول الدكتور محمد أركون: «كان الطبري لا يزال قريبًا من عهد الاختلاف في 
ما يخص نقل النصوص القرانية أو الصياغات النصية ؛ ولذلك نجد لديه إشارات 
متكررة إلى قراءات مختلفة . ولكن مع الحرص المستمر على شيئين اثنين : 
الأول: هو أنه يرفض القراءات المختلفة أكثر من اللازم والتي تصعب مصالحتها 
مع المعايير اللاهوتية الأرثوذكسية'"“. أما القراءات الأخرى التي لا تختلف كثيرًا 
فإنه يهضمها ويدمجها داخل البنية العامة للخطاب القرآنى . بتعبير آخرء إن عمل 
الطبري يفرض نفسه كجهد مبذول من أجل تحقيق الانسجام والتوفيق والعقلنة 
والتثبيت اللغوي والأدبي لنص نقل شفهيًا وكتابيًا في آن معًا طيلة ثلاثة قرون. 

أما بعد الطبري فقد أصبحت الروايات المختلفة مندمجة جدًا إلى درجة أنها 
قلت بشكل مغفل عن طريق استخدام صيغة الفعل المبني للمجهول» فيقولون: 
قريخ70" . 

وفي كلام الدكتور محمد أركون عدد من الملاحظات: 


الأولى: يعتبر محمد أركون أن هناك عصرًا حدث فيه الاختلاف في نقل 


. ١58ا7-١58957/5 ينظر: الاتقان‎ )١( 
وصف الأمور الشرعية باللاهوتية والأرثوذكسية فيه سوء أدب في العبارة.‎ )۲( 


(۳) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب» ص ٠٠١١‏ . 














النصوص القرآنية؛ ولذا نرى أنه يقول: «كان الطبري لا يزال قريبًا من عهد 
الاختلاف في ما يخص نقل النصوص القرآنية». هكذا كأن هذه القضية من 
المسلمات» مع أن الناظر في تاريخ - ا اك ا 
يتعلق: التسوصن ال اة أا وو جود ردد مق عضن الضيحابة أول الأمر فن 
قي حجن تراك الكرب البح أنه ا ى السرم قر ا 
الدكتور محمد أركون هنا فيه خلل ظاهر. 

الثانية: يجعل محمد أركون إشارة الطبري للقراءات نتيجة لقربه من عصر 
الاختلاف في نقل النصوص. وهذا أمر يبطله أن العلماء والمفسرين ممن جاءوا 
بعد الطبري بقرون متعددة ينقلون في كتبهم اختلاف القراءات. وعناية الطبري 
ّنه يذ كر القراءات المختلفة في الآية راجعة إلى ما يترتب على هذه القراءات من 
اختلاف في المعنى”" . 

الثالثة : القول إن الطبري ّنه «يرفض ل 
تصعب مصالحتها مع المعايير اللاهوتية الأرثوذكسية» هو جهل بمنهج الطبري 
ّنه في التعامل مع القراءات. فلا علاقة لما يرده الطبري من القراءات بالاختلاف 
مع المعايير اللاهوتية كما يزعم أركون. ولكن للطبري كه موقف من القراءات 
قائم على منهج علمي يسلكه'"'. 


)١(‏ وهذا أمر أبرزه من اعتنوا ببيان منهج الطبري في تفسيره جامع البيان. ينظر: التفسير 
والمفسرون 5١5 /١‏ . 

)١(‏ وردت عن الطبري في جامع البيان عدة عبارات توهم الرد لبعض القراءات المتواترة 
ووصفها بالشذوذ. وقد دَفَعَْتْ هذه العبارات الباحثين لتتبع منهج الطبري في ذلك ولعل 
أبرز ما يمكن قوله هو أن الطبري ّنه لم يثبت عنده تواتر ما رد من القراءات؛ ولذا فهو 
لم ينكر قراءة متواترة ثبت عنده تواترهاء وإن كان رأيه هذا مرجوحًاء وقد بين العلماء أن 
ما رده الطبري متواتر أيضًاء ولا تعارض بين القراءات أصلا. = 

















أل الوحدة اد الرابعة: : موانع تدبر الق رآٺ واسباب 58 ا 0 22-4 


1 oo 
للنص ما سبق بيانه من الجهل بعلوم القرآن الكريم؛ وما هذه النقاط السابقة إلا‎ 
غيض من فيض من قلة علمهم بعلوم القرآن وأصول التفسير.‎ 

-٤ 3‏ الزهد والتزهيد في كتب التفاسير : 

من طرق فهم كتاب الله تعالى وتدبره: القراءة في كتب التفسير ومعرفة أقوال 
المفسرين. ومن يزهد في كتب التفسير والمفسرين هو في مؤدى الأمر يُزهد في 
طريقة فهم القرآن الكريم في زمننا؛ وبالتالي فهو من أبعد الناس عن تحقيق التدبر . 

وهذه نقول تبين حال أفراد مدارس القراءة المعاصرة للنص مع المفسرين و كتب 
التفسير : 

ومن ذلك قول محمد أركون عن الإمام الطبري ّث : «كان الطبري - مثلا- 
يستطيع أن يسبق بكل سذاجة كل تفسير من تفاسيره بالعبارة التالية: يقول الله. 
لكأنه يستطيع أن يعرف بالضبط مقصد الله من كلامه ويشرحه چ 

وهكذا يتحول الأدب العظيم الذي يتحلى به الطبري كدَنْهُ مع القرآن الكريم إلى 
محل انتقاد عند محمد أركون يستحق به أن يوصف صنيعه هذا بالسذاجة. 

وما فهمه محمد أركون من أن قول الإمام الطبري كْدَنْهُ : (يقول الله تعالى). 
يتضمن ادعاءه معرفة المراد الكامل من القرآن الكريم - يدل على جهله بأسلوب 
هذا الإامام في التفسير» حيث يستخدم هذه العبارة كثيرًا في تفسيره بعد عبارة: 


= ينظر: هل أنكر الطبري قراءة متواترة أوردهاء مقال للدكتور مساعد الطيار» موقع ملتقى 
أهل التفسير 
http //:www .tafsir. net /vb /showthread .‏ 
)١(‏ الفكر الاسلامي نقد واجتهادء ص 4١‏ . 

















De‏ سر سات سبك 


القول في تأويل قوله تعالی ”' وهذا يفيد بوضوح أنه يرى ما يقوله تأويلا وتفسيرًا 
للآية لا أنه المراد الكامل من الآية. 

وأشد من ذلك: الطعن في مفسري السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم : 

يقول الدكتور بسام الجمل متحدثًا عن جهد التابعين في نقل أسباب النزول 
والبحث عنها: «ولم يكن بحثهم ها هناء بمنأى عن ضغوط واقعهم التاريخي 
وإكراهاته الخفية والمعلنة من ناحية» وعن آفاقهم المعرفية ونفسياتهم وانتماءاتهم 
الأيديولوجية ونزعاتهم المذهبية من ناحية أ 

وهكذا لا يترك الدكتور بسام الجمل الكلام عن عصر التابعين دون أن يطعن في 
نياتهم في نقل أسباب النزول» وأنهم لم يكونوا «بمنأى عن ضغوط واقعهم 
التاريخى» وإكراهاته الخفية والمعلنة من ناحية» وعن آفاقهم المعرفية» 
ونفسياتهم › وانتماءاتهم الأيديولوجية. ونزعاتهم المذهبية من ناحية أخرى». 

[5- الفهم الخاطئ لمعاني كلام الله تعالى : 

من عوائق التدبر الكبيرة: الجهل بمعاني كتاب الله تعالى؛ وهو إما عدم العلم 
بمعناها أو العلم به على غير وجهه؛ وكلاهما متحقق في أفراد مدارس القراءات 
المعاصرة للنص؛ على المستوي النظري بانتقاد فهم القرآن الكريم من خلال لغة 
العرب في الجاهلية» فهم يرون أن لغة العرب لم تعد كافية في فهم القرآن الكريم . 

وفي هذا يقول الدكتور محمد شحرور: ١لا‏ يمكن فهم التنزيل الحكيم من خلال 
فهم الشعر الجاهلي ومفرداتهء فللجاهليين أرضيتهم العلمية التي جاءت مفردات 


(۱) ينظر على سبيل المثال: جامع البيان ٥٤/۲‏ دلاء ۰١۱۳ء ٠٥١ 0168١1‏ والأمر أكثر من 


أن يحصى . 
(۲) أسباب النزول» ص ١58-١57‏ 




















شعرهم عاكسة لها ومعبرة عنها ومقيدة بهاء ونحن لا نجد كلمات أو مفردات عند 
العرب وقتها تدل على الجاذبية الأرضية أو على كرويتها؛ لأنهم لم يعرفوها أصلا. 
ولو حصرنا فهم التنزيل الحكيم بهاء لما حق لنا أن نقول: إن المكتشفات الحديثة 
العلمية أكدت مصداقية القرآن. 

ومن هنا قلنا: إن المجتمعات هي التي تشارك في صنع المعاني حسب تطور 
معارفهاء لكن هذه التطورات نفسها محسوبة في التنزيل» بحيث مهما امتدت 
واتسعت» فسيجد الانسان أنها منسجمة مع النص القر آني» مصدقة لهء ودائرة في 
فلکه . 

إضافة إلى ما ورد في الفقر ة السابقة فقد جاء التنزيل يحمل في ذاته تطورًا لغويًا 
لم يعرفه الجاهليون في لسانهم قبله. ففيه مفردات أتى بها من لغات أخرى غير 
العربية وفيه أسلوب متميز بالنظم يخرجه كلية من دائرة الشعر أو الخطابة التي 
عرفها العرب قبله. وفيه مصطلحات مستحدثة انفرد بها لم تكن موجودة قبلهء 
وهذا وأشباهه كثير كثيرء يؤكد استحالة اعتبار مفردات الجاهلية كافية بذاتها لفهم 
التنزيل الحكيم»”'' . 

وهكذا نرى أن الدكتور محمد شحرور يعلل عدم صلاحية لغة العرب وحدها 
لفهم القرآن الكريم بعدد من العللء ومردها إلى أمورء وهي : 

الأمر الأول: أن لغة العرب في الجاهلية لا تعبر عن الاكتشافات الحديثة» ولو 
قصرنا فهم القرآن عليها «لما حق لنا أن نقول: إن المكتشفات الحديثة العلمية 


أكدت مصداقية القرآن». 


وهذا لا يؤثر على اعتبار لغة العرب هي طريق فهم القرآن الكريم إذ المكتشفات 





0غ( الدولة والمجتمع. ص 2١-5٠‏ . 

















تدبر القرآت الكريم : 

الحديثة التي عى دلالة القرآن عليها أحد نوعين: 

النوع الأول: ما يدل عليها القرآن الكريم بطريق تقبله اللغة العربية ولا يخالف 
أساليبهاء فهذا النوع لا ينافي اعتبار لغة العرب طريق فهم القرآن الكريم. 

النوع الثاني : ما استفاده أصحابه من القرآن الكريم بطرق لا تساعد عليها لغة 
القرآن الكريم نفسه. وهذا النوع نسبته إلى القرآن الكريم باطلة. 

وأصل الاشكال إنما نشأ عند بعض الباحثين حين اعتبر القرآن الكريم كتاب 
علوم عصرية يتطلب فيه المكتشفات والمخترعات. ويعبر وجودها فيه دليل 
كماله. وعدم وجودها فيه دليل نقص يسعى إلى دفعه! وليس الأمر كذلك والقرآن 
الكريم كتاب هداية وتقرير عقيدة وعبادة ودين لا كتاب علوم. 


الأمر الثاني: يرى الدكتور محمد شحرور أن لغة العرب عند نزول القرآن 
الكريم لم تعد كافية لفهم القرآن الكريم لأنها تعرضت لما أسماه تطورًا لغويّاء وهو 
حسب كلامه يقع في أمورء ذكر منها: 

# مفردات أتى بها القرآن الكريم من لغات أخرى غير العربية. 


# أسلوب متميز بالنظم يخرجه كلية من دائرة الشعر أو الخطابة التي عرفها 
العرب قبله . 


+ مصطلحات مستحدثة انفرد بهاء لم تكن موجودة قبله. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة بحاجة إلى وقفات فيما يلي : 

الأمر الأول: القول بأن في القرآن الكريم ما هو بغير لغة العرب قول ناقشه 
العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. عند بحثهم: هل في القرآن مُعَرّب أو لا؟ 

وحاصل الأمر أن قوله تعالى : م« يلسَانٍ عر مين €3 6 [الشُعراء: الآية 15٠‏ دليل أنه لا 
يوجد في القرآن الكريم ما هو غير عربيء قال ابن جرير الطبري فة : «وإنماذكر 
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تعالى ذكره أنه نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين في هذا الموضع. إعلامًا منه 
مشر كي قريش أنه أنزله كذلك لتلا يقولوا: إنه نزل بغير لسانناء فنحن إنما تُعْررض 
عنه ولا نسمعه لأنا لا نفهمه. وإنما هذا تقريع لهم" . 

وما كان من الألفاظ في لغة من اللغات فهو من الألفاظ التي اتفقت فيها أجناس 
الأمم. وليس القول بأن العرب أخذوا هذا اللفظ من غيرهم بأولى من العكس”'"' . 

الأمر الثاني: وجود الأسلوب المتميز عن الشعر والخطابة هو نوع من إعجاز 
القرآن الكريم. ولا علاقة لاختلاف الأسلوب القرآني عن الشعر والخطابة بعدم 
إمكان فهم هذا الأسلوب بلغة العرب زمن نزول القرآن الكريم. ولو كان ذلك 
لكان هذا من متمسكات الجاهليين في الطعن بالقرآن. 

الأمر الثالث : المصطلحات القر آنية مبنية على اللغة العربية » فأصلها مفهوم في 
اللغة. وإن وقع التمييز لها بالمقدار أو الصفة. ومَرَدَ مثل هذا إلى مباحث المجمل 
والمبين عند الأصوليين' ". فما كان في لغة العرب معروفًا على طريق الإجمال ثم 
جاء في القرآن مبين الصفة أو القدر فلا يعني هذا إخراجه عن عربيته. 

أما بالنظر إلى المستوى التطبيقي للفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى فهو كثير عند 
أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنص؛ ولا عجب فالتنظير الخاطئ لطرق فهم 
كتاب الله تعالى يوصل إلى التطبيق الخاطئ . 


ومن أمثلة ذلك : تفسير محمد شحرور لقوله تعالى : هلله الْقَدْرِ حَيرٌ ِن الف 


. 1٤۳/۱۷ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .18/١‏ لغة القرآن لغة العرب المختارة» ص 
4 علوم القرآن في مقدمات التفاسير ۲/ ۳٠٤١‏ . 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة ۲/ .٠١‏ إرشاد الفحول ۲/ .۷۲١‏ أضواء البيان /١‏ 45-8 . 

(:) الأمثلة كثيرة في كتب محمد شحرور ومحمد أركون. = 























ل _- ا N.‏ اشرات اریہ 


شر © |الفدر: الآية | حيث يقول الدكتور محمد شحرور: «لك أن تذهب بكلمة 
شهر إلى أنها من الشهرة والإشهار القانوني الملزم للبيع والشراء. ولا يلزمك أن 
تفهم «الأئف)» على أنها عدد. بل جاءت من فعل «ألف» وهو ضم الأشياء بعضها 
إلى بعض بشكل منسجم» ومنه جاءت الألفة والتأليف. أي أن إشهار القرآن خير 
من كل الإشهارات الأخرى مؤلفة كلها بعضها مع 1 

ولك أن تتأمل هذا الخلط العجيب في المعاني؛ حيث يتحول الشهر إلى 
الإشهار! والألف إلى الألفة!! 


ولا شك أن الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو أن الشهر هو أحد الشهور القمرية؛ 
والمقصود به شهر رمضان؛ وأن الألف هي العدد المعروف - هذا هو المقصود. 
سر الآ عد ا 

وهكذا يتبين لنا أن هذا الفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى على الجانبين النظري 
والتطبيقي - من أبرز موانع تدبر القرآن الكريم عند مدارس القراءات المعاصرة 
للنص . 


= ويمكن الوقوف على بعضها عند محمد شحرور في : الكتاب والقرآن؛ ص ٠٠٤‏ عندما 
فشر الجيوب بالسوءتين! أو عند محمد أركون: في القرآن بين التفسير المأثور وتحليل 
الخطاب. ص 17١‏ يوم جَعّل القصص الواردة في سورة الكهف من قبيل الأساطير! 

. ٠١۳ الكتاب والقرآن. ص‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان 74/ 545. زاد المسير .۱۹۱/٩‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۲/ ۳۹۳. 
مفاتيح الغيب ۳۲/ ۳١‏ روح المعاني ١89/7١‏ . 

















ا الوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآت واسياب اللا فيه وعلاجها @ 
ENT |‏ م 2 س هه 


المعيار الرابع: أسباب الفهم الخاطئ في تدبر القرآن: 

أولا: الزيغ والانحراف العقدي: 

من كانت عقيدته منحرفة ودخل في فهم القرآن. فإنه لا بد أن يضل في القرآن؛ 
ولذلك تجد طوائف كثيرة ممن انتسبوا إلى الإسلام عندما دخلوا في القرآن 
وعندهم قواعد سابقة من الضلال في العقيدةء انحرفوا انحرافًا كبيرًا. 

ولا أدل على ذلك من استدلال كافة الفِرق المنحرفة لصحة مذاهبهم بالقرآن. 
حتى ولو كانت استدلالات شاذة. 

فمثلًا: يستدل المعتزلة على صحة مذهبهم بأن إبراهيم قال: «وَأعَْرِلُكُم وم 
دعوت من ذون اسو رمرم الآيه 44]ء قالوا: بما أن إبراهيم اعتزل إِذَا الاعتزال هو 
الصحيح . وهذا هو الضلال البعيد في فهم القرآن الكريم. 

ثانيًا: اتباع الهوى يُعمي ويُصم عن فهم القرآن: 

فمن الناس من يكون اتباعهم للهوى في فهمهم للقرآن ناتجًا عن التهجم على كتاب 
الله والجرأة عليه بغير علم. كل واحد يظن نفسه أنه سيفتي في القرآن حسب رؤيته 
ونظرته هو› فيدخل ويفسر مُشرقًا ومُغرباء فتجده يقع في التخبط الشديد والضلال 
البعيد. ومنهم من يحمله الهوى على محاولة تبرير أخطائه لتشهد الآيات عليها. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية ّنه : «صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمّه. فلا يستحضر 
ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلاء فليس قصده أن يكون الدّين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العلياء - بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرّياء»”"" . 


ويبين الشاطبيٌٌ رحمه الله أن اتباع الهوى سبب للفهم الخاطئ الذي وقع فيه أهل 


. 5850-5088 /85 ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 























البدع . ٠‏ فقال وهو يذكر علامات آهل الدع ميا منها: الفرقة التي نبه عليها قوله 
تعالى : لن اَن رفوا يكم وکا ا لست منم في سىء [الأنعام: الآية 4د1]. وقوله : 
ورلا تَكْونوا كَلدبنَ رفوا وأحْمَلفُواً» رال عمران: الآية د٠ .]٠‏ أي أنّهم صاروا فرقًا لاتباع 
أهوائهم. وبمفارقة الدّين تشتّتت أهواؤهم فافترقوا ثمٌ برأ الله نبيّه منهم بقوله: 
لست لام في سىء (الأنعام: الآية 104 ثم ذكر أن اتباع الهوى طريق إلى الضلال 
والحياد عن طريق الحق. مؤكدًا ذلك بقوله تعالى: هاما ألَذينَ في وو 4 
[آل عمران: الآية ٠11‏ وهو الميل عن الحقّ اتباعًا للهوى. وقوله تعالى: وم صل مس 
00 


اتبع هوه بِغَيْرٍ هذى د قر ألو (القضص: الآية 2°[ وقوله : اريت مَنٍ ا لهم هو و 
وَأَضَلَّهُ أ عل عر [الجائية: الآية ٠ ٣‏ . 


ك ثالنًا: الكبر من موانع الفهم الصحيح: 

إن المتأمل في أحوال المعرضين عن فهم كتاب الله وتدبر آياته - سيجد أن 
اتباعهم للهوى وإعراضهم عن كتاب الله إنما هو نتيجة من نتائج الكبر الذي هو 
مانع كبير من موانع الفهم والتدبر. 

يقول المولى ق : سارف عن ا أدبن يتَكْرُوت ف رض يبر لحي وَإن َر 
حل يو ل يمغأ چا وین برا سیل ارق لا مُه سيلا درد قا سه 
دوه سبيلا دَلِكَ با اک تم كَذَوأ أ ایا وکا عَنا 2 علفلين © [الأعراف: الآبة ]٠١١‏ . 

00 
عن آياتي»”" 

وقال بعض السلف: «لا ينال العلم حيي ولا مستكبره" . 





)١(‏ ينظر: الموافقات ٠١1-٠١١5 /٤‏ بتصرف. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ٤۷١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


























1 الوحدة الرابعة: موائع تدير TT‏ اخ فيه وعلدجها ٠‏ 20 
50000 


إن من موانع الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى التقليد الأعمى من غير إعمال 
للعقل والرجوع لأقوال أهل العلم في ذلك. فالتعصب والتقليد الجامد تعطيل 
للفكر وجعل العقل تابع لغيره. 

وقد تحدث عن هذا الإمام الغزالي وهو يذكر موانع الفهم لكتاب الله فقال: «أن 
يكون مقلدًا لمذهب سمعه بالتقليد» وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد 
الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. فهذا شخص قيّده معتقده عن 
أن يجاوزه. فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده. فصار نظره موقوفًا على مسموعه. 
فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه؛ حمل عليه 
شيطان التقليد حملة. وقال: كيف يخطر هذا ببالك. وهو خلاف معتقد آبائك؟! 
فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مغله70) 
8 خامسًا: اتباع المتشابهات وترك المحكم من كتاب الله : 


فلقد حذر النبي َة من اتباع المتشبهات وعدم ردها إلى المحكم من كتاب الله 
فعن عائشة و قالت: «تلا رسول الله َة هذه الآية : «هو لئ أَرّلَ عَليِكَ الككبٌ 
نه ايت مكمنت هن E‏ 0 متهن كنا أي فى ووذ َم م ما مه ينه 


رە ر عام سردي 


ابتِعْاء َة وابتعَاءَ ويله وما يلم اويه إل 7 وَالدّسِحُونَ في اللو ولون ءام وء قط مَنْ 
فد وما يدك إل ولو آلا لب 9 € زآل جمران: اآية 0 قالت : قال رسول الله عد : 


ام و 23 روه 3 


«قَإِذًا رابك الَّذِينَ يتبعون ما تَشَابَه ِنْهُ قَأوليك الَذِينَ ى الله فَاحَذْرٌ 





. ۲۸٤ /١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
أخرجه اليخاري. كتاب التفسيرء باب # كنت [آل عمران: الآية ۷ 0424177 ومسلمء‎ )۲( 
. 75579 كتاب العلم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه»‎ 























وقال الخَطَّابِي : «المتشابه على ضربين : أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر 
به عرف معناه: والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذي يتبعه أهل 
الزيغ ٠‏ فيطلبون تأويله؛ ولا يبلغون كُنهَه فيرتابون فيه. فيُفتتنون»”" . 

وقال ابن الحصّار: «قسّم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابهء وأخبر عن 
المحكمات أنها أم الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشابهات. وهي التي تعتمد في فهم 
مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته» وتصديق رسله» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وبهذا الاعتبار كانت أمهات. ثم أخبر عن الذين في 
قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه» ومعنى ذلك : أن من لم يكن على 
يقين من المحكمات وفي قلبه شك واسترابة» كانت راحته في تتبع المشكلات 
المتشابهات . ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات. وتقديم الأمهات. 
حتى إذا حصل اليقين» ورسخ العلم» لم تبالٍ بما أشكل عليك. ومراد هذا الذي 
في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات. وهو عكس 
المعقول والمعتاد والمشروع»'") 

وقال الشاطبي : «ألا ترى إلى قوله تعالى : ن أ فى بوم ذب يعون ما مَمَِبَهَ 
مله اعا الْوْسَنةَ وابئاة تَأوِلِِء 6 [آل عمران: : الآية ۷]» فأثبت لهم الزيغ أولاء وهو الميل عن 
الصواب. ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو أم 
الكتاب ومعظمه. ومتشابهه على هذا قليل» فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل 
المتشابه الذي لا يعطي مفهومًا واضحًا؛ ابتغاء تأويلهء وطلبًا لمعناه الذي لا يعلمه 
إلا اللهء أو يعلمه الله والراسخون في العلم. وليس إلا برده إلى المحكم» ولم 
يفعل المبتدعة ذلك» . 


. ٠١/۳ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. ٠١٤۹/٤ ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
. ۱۹۰/۱ الاعتصام‎ (۳) 























الو رة الر ابعة: موانع تدبر ارات وعبات ا و 22 
سادسًا: الاعتماد على الأحاديث الواهية والضعيفة عند التدبرء ورد 
الأحاديث الثابتة والصحيحة : 
يؤكد الشاطبى يه أن الحديث الضعيف لا يغلب على الظن أن النبى عة قاله - 

فضا عن الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي يل - لذلك لا يصح أن يؤخذ 

منه حكم؛ لأن أمثال هذه الأحاديث لا يُبنى عليها حكم. ولا تُجعل أصلا في 
التشريع أبدّاء ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم. ويرى أن 
الحديث إذا كان مخالمًا لأصل من أصول الشريعة إنما هو حديث ضعيف وإن كان 
ظاهره الصحة. ويرى أن سیب الضعف يعود إلى وهم وغلط ونسيان بعضص 

الرواة"“. 
وقد لجأ بعض المبتدعة لمخالفة النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله يي 

لأنها غير موافقة لأهوائهم. فردوها بدعوى أنها مخالفة للمعقول. وغير جارية على 

مقتضى الدليل ؛ كالمنكرين لعذاب القبر» والصراط. والميزان» ورؤية الله ك فى 

الآخرة . . .وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول" . 
ويرى الشاطبي أن من الأسباب التي يدعي بها المبتدعة ردهم للأحاديث 

الصحيحة أنها تفيد الظن. وأن الله ن قد ذم الظن في القرآن الكريمء كقوله 

تعالى : إن ھی إل اا توما آم وَدَابَآومْ ما آنل اه يا من سُلْطَنَّ إن يمو إلا 
لظن وما تَهَوَى الان راتجہ: لآ ]0 وقال : إن يَََُونَ إلا لطن وَإنَّ ألظَنَّ لا ن مِنَ 
َي سنا التجم: الآية »]٠۸‏ وما جاء فى معناه» حتى أحلوا أشياء مما حر مها الله تعالى 


1 ر 250 





. بتصرف‎ 788-413١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
بتصرف.‎ ١ الاعتصام للشاطبي‎ )( 
الاعتصام للشاطبي ۲۹۸/۱ بتصرف.‎ )*( 




















262 ادير ارات اكريم ١‏ 

سابعًا: الجهل بالناسخ والمنسوخ يؤدي إلى الفهم الخاطئ: 

إن الذي يبحث عن فهم كتاب الله وتدبره لا ينأى عن معرفة الناسخ والمنسوخ من 
كتاب الله؛ لأن معرفة الناسخ والمنسوخ تقرب المسافة وتسهل المهمة لفهم كتاب 
الله؛ لذلك كان الصحابة الكرام والأثمة من بعدهم يحرصون على هذا العلم. 

قال الزر كشي : «قال الأئمة : NE E a‏ 
منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي بن أبي طالب مز لقاص : «أتعرف الناسخ 
والمنسوخ؟» قال: الله أعلم . قال : «هلكت وأهلكت“” ٠"‏ يريد أنه عرّض نفسه 
وعرض الناس للهلاك ما دام أنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ . 

وجاء في الأثر أن ابن عباس فة فسّر الحكمة في قوله تعالى: #ومن يوت 
لْحِحْمَةَ فد وق حي براه رابثرة: الآية دك فسّرها بالمعرفة بالقرآن. ناسخه 
ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدّمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله" . 

ويقول القرطبي في بيان أهمية معرفة النسخ : «معرفة هذا الباب أكيدةء وفائدته 
عظيمة» لا يستغني عن معر فته العلماءء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب 
عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام»”*) 
ثامئًا: الجهل بأسباب النزول: 

فالجهل بأسباب النزول» وعدم معرفة الأسباب والملابسات المحيطة بالنص 


١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸/ 55لاء وأبو عبيد في التّاسخ والمنسوخ رقم:‎ )١( 
. ٤۹ - ٤۸ والنَحّاس في التّاسخ والمنسوخ ص:‎ 

(۲) البرهان في علوم القرآن للامام الزركشي ۲/ 59 . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان ٥۷٦/١‏ 1۱۷۷ وابن ا حاتم في تفسيره ٥۳۱/۲‏ 
۲ وبنحوه 0۹۳/۲ ۳۱۷٤‏ . 

. 55 /۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 





























الوحدة انرابعة: موائع تدبر القرات واسباب اخأ فيه وعلاجي 


القرانى. تؤدي إلى الشرود عن فقهه. وعدم فهم المراد مله ٠‏ لذلك يقول 
الواحدي: «لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»' . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القرآن». وقال الإمام ابن تيمية: «معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. فإن 
العم اب يورت الع الب 7 


تاسعًا: الاعتماد على الإسرائيليات من غير تثبت أو تحقق : 


إن التحدث عن بني إسرائيل جائز إذا لم يُخالف دلالة الشرع؛ لقول النبي الا : 
١بلّْغوا‏ عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كَذْبٍ علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار. وغالب ما يُروى عنهم في ذلك ليس له فائدة في الدين ؛ 
كتعيين لون كلب أصحاب الكهف. ونوع الطيور التي أمر الله نبيه إبراهيم ل 
یکا عتما قال 4 رن کی ی لرن و اا رخ ذلك 

وأما أذ شيء من أمور الدين عن أهل الكتاب. والتحديث عنهم في ذلك فإنه 
لا يجوز؛ لما جاء عن جابر نة . قال : قال رسول الله َة : «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم. وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل ٠‏ أو تكذبوا 
بحق. وإنه لو كان موسى حيًّا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني»“ . 

وعن ابن عباس فة أنه قال : «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء. وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم َة أحدث الأخبار بالله محضّاء لم 


. أسباب النزول للواحدي ص۸‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي ١40 /١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم ۳٤١١‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ۲۲/ 2.4378 رقم ١13701‏ . 




















و 


يُشب. وقد حدثكم أن آهل الكتاب قد بدّلوا من كتاب الله. وغيّرواء فكتبوا 
بأيدهم. قالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أو لا ينهاكم ما جاء كم 
من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 
لک 

لذا فإن موقف الإسلام من الإسرائيليات ينحصر في ثلاثة آمورء مَّن جهلها قد 
يقع في الفهم الخاطئ لبعض النصوص القرانية. وهي كما يلي : 

١‏ - ما أقره الاسلام: ومثاله: E‏ مسعود رة أن حبرًا من الأحبار 
وسائر E‏ فيقول : أنا الملك. «فضحك النبي يب ی حتى بدت 


عمو م مد 


نواجذه+ تصنديعًا لقول: الحسر؛ ٠‏ ثم قرأ رسول الله ية : وما قدروا لَه حى هدر 
اا حسما عله 8 لْقَيِلمَةَ وَالسَّموتٌ م 52 مييه سبحم ونع عَما 
رکو © > ارس ۷م 

۲- ما أنكره الاسلام وأبطله: ومثاله: عن جابر ية قال: «كانت اليهود 
م لاع E‏ الولد أحول؛ فنزلت: اؤ رث كم أا 


رق 9 شن [َالبقَرَة: الآية 50 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ل بوي هر في مَأ [الؤحدن: الآية 
8 و هما اليف من كر ين رهم دي [الأنبياء: الآية "]. وقوله تعالى : e:‏ أله 
حت بَعْدَ دَلِكَ مراع الطلاق: الآية ١‏ حديث رقم 7077 . 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله: وما قدروا أله حى مدرو [الأنعام: الآية »]۹١‏ 
رقم١١44‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب نوك عَرتٌ اک [البقرة: الآية +55] رقم15748 . 


























ج 55 1 


: الوحدة الرابعة: موائع تدبر القرآات واسباب الخطأ فيه وعلاجها 1 @ 


٣‏ - ما لم يقره الاسلام ولم ينكره» فيجب التوقف فيه : لما جاء عن أبي هريرة 
نة » قال: كان آهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله ية : «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم. وقولوا: 
امنا لدی رل إِلْنَنًا ا کمک [السكبرت: الآيه 70/40 . 

عاشرا: عدم معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربيةء ومخالفة الراسخين في 

العلم : 

فمثلًا: زعم الخوارج في مذهبهم أنه لا تحكيم؛ لقوله تعالى: إن الحم إل 
نه [الأنغام: الآية »ادع ؛ الاأن اللفظ ورد بصيغة العموم. فلا يلحقه تخصيص؛ فلذلك 
ار فوا عن قول الله مال اا حك ين اهو مكنا ی أن كار 
٥‏ وقوله: وک پو دوا عَذَلٍ مَنَكُم# رانئدة: الآية 4]. وإلا فلو علموا تحقيقًا قاعدة 
العرب في أن العموم يراد به الخصوص ؛ لم يسرعوا إلى الإنكارء وكثيرًا ما يوقع 
الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى به عاقل. فمثل هذه الاستدلالات لا يُعبأً 
بهاء وتسقط مكالمة أهلهاء ولا يعد خلاف أمثالهم. وما استدلوا عليه من الأحكام 





الفرعية أو الأصولية؛ فهو عين البدعة؛ إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى 
اتباع الهوى”" . 

فالله وك أنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه. بمعنى أنه جاء في ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على لسان العرب. وكان المُنزل عليه القرآن عربيًا أفصح من نطق بالضاد 
وهو النبي بث وكان الذين بُعث فيهم عربًا أيضّاء فجرى الخطاب به على معتادهم 
في لسانهم » فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه. ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب ظفلو اما به وما أل لماه البقرة: الآية جد 
رقم 1488 . 
(۲) الاعتصام للشاطبي ۳٠۳ /١‏ بتصرف. 

















0 سير اشرات الل 


بداخلة فی بل ھی عن أن کرد فيه نتن« عي فقال تعالى : «ولقد تلم أَتَهمر 
Fa A‏ 2 ما ان الذئ لار ا ای وان رٹ 
بعك 9 © [التحل: الآة ]٠ ٠١‏ . هذا وإن كان النبى يالل بُعث للناس كافة فإن الله جعل 
جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا 
يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
وأساليتها: 
فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا أمران: 
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًا أو كالعربي في كونه 
عارفًا بلسان العرب. بالعًا فيه مبالغ العرب. 
على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون إمامًا فيهاء 
يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنهاء وقد تقل شيء 
من هذا عن الصحابة وهم العرب فكيف بغيرهم)""' . 
& الحادي عشر: لي أعناق النصوصء وتحريف الآدلة عن مواضعها: 


فمن الأسباب التى تؤدي إلى الفهم الخاطئ في تدبر القرآن: ليّ أعناق 
النصوص . وتحريف الأدلة عن مواضعهاء وبناء الظواهر الشرعية على تأويلات لا 


فالباطنية مثلًا: عدوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي ؟/ ۸٠١ - ۸٠٤‏ بتصرف. وينظر الأمثلة التي ذكرها من القرآن 
الكريم التي توضح هذا المفهوم ص 41١5-81١١‏ . 




















الوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآت واسباب الخطأ فيه وعلاجها © 


والنشر والأمور الإلهية؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. فمثلا: زعموا أن الجنابة 
مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. ومعنى 
الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك . ومعنى مجامعة البهيمة مقابحة من لا عهد 
له ولم يؤد شيئًا من صدقة النجوى. وهو مثة وتسعة عشر درهمًا عندهم . قالوا: 
فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بهاء وإلا فالبهيمة متى يجب 
القتل عليها ؟! والصيام هو الإمساك عن كشف السر. 

ولهم من هذا الإفك كثير في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة. 
وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا” ''. 


المعيار الخامس: من نتاج الفهم الخاطئ ف نَدَبُّرٍ القرآن: 


أولا: تكوين تصورات خاطئة عن أقوام من البشر: 

مثاله: يقول الله كك : وده أََيَهُم مود للذ اموا لبت قَالْوَا إا 
ری [امائدة: الآية ۸۲ء ففي فهم هذه الآية تجد بعضهم يقول: إنها دليل على أن 
النصارى يحبونناء فتجده قد وقع في شراك المبشرين من النصارى الذين يستعملون 
هذه الآية في دعواهم الزائفة مع بعض عامة المسلمين؛ لازالة الحواجز التي 
ترسّخت بفعل العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكذلك تجد بعض المسلمين يلين 
للنصارى كثيرًا ويشاركهم في معتقداتهم ولا ینکر عليهم» بل لا يكلف نفسه حتى 
بالنصح لهم؛ لأنه قد فهم هذه الآية فهمًا خاطناء فهو لم يتأمل قول الله كاملا. 
يقول سيد قطب : «إن هذه الآيات تصوّر حالة وتقرر حكمًا في هذه الحالةء ومع أن 
متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة. هي التي 
ينطبق عليها هذا التقرير المعين. فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولهاء ويجعلون 
منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفةء 


)١(‏ ينظر: الاعتصام للشاطبي ۳۲۲/١‏ بتصرف» وينظر الصفحات التي بعدها. 




















وموقف هذه المعسكرات م 


فانظر إلى تكملة الآيات التى بعدها قد بينت سبب هذه المودة : دلت أن مِنَهُمْ 
5 200 م کے بي لمعم و2 زر و ار مسمس Cf‏ 2 لء | لو ”د بي 
تیت ورهبانا وأنهم لا ڪون 09 ودا سمعوأ ما أل إل الرسول رئ أعيتهم تفيض 


يت الدع ما روا من الح يعولونَ ريا ءامنا تدكا مم لهي ©© ما نا لا من 
وما جَآءنَا ِت الح وئطمع أن يجنا ربا مع الوم المَلِحِنَ © كََنْبَهُمُ اه يما 
جنيع [الائدة: ۸۲ - مم فالآياك تت أن سين هده المودة هو أنهم لا يستكبرون عن 
تقبل الحق. ثم إنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي يل ويسلمون عن ذلك . 

ودُكر أن هذه الآيات قد نزلت في النجاشي وأصحابه الذين قد أسلموا واتبعوا 
الرسول عن . 


وقال الطبري: «الصواب أن الله تعالى لم يسم لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون 
أريد أصحابٌ النجاشي. ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى. 
فأدر كهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق. ولم يستكبروا عنه» " . 

ثانيًا: الفهم الخاطئ يوقع ف حبائل أهل الهوى: 

فعدم الفهم الصحيح للقرآن يوقع المسلم في حبائل أهل السوء. ويجعله يقع 
أيضًا في الحرام وتتلبس عليه الأمور. 

فخذ على سبيل المثال: بعض أهل الأهواء ذهبوا بأن شرب الخمر ليس بحرام 
تبعًا لأهوائهم وتلبية لرغباتهم المنحرفة؛ مستدلين بأن القرآن لم يمنعها بصيغة 
التحريم» متغافلين أن الله كك قال: 8 َأجَيَنوه» االائدة: الآية .)٠٠‏ واجتناب الشيء 
يعني : الابتعاد عنه بحيث يكون بينك وبينه جانب» وهو أبلغ من النهي عن مجرد 





)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ”/ ٩1۲‏ بتصرف. 
(۲) جامع البيان للطبري 4494/٠١‏ . 
(۳) جامع البيان 5۰1/١١‏ . 




















1 الوحلة الرابعة: موائع اتير 57 واسباب الخطأ فيه وعلاجها 2 
الفعل؛ إذ هو نهي عن الفعل ومقدماته معا" وغير ذلك من الأدلة التي ترد هذا 
الزعم اا 

ثالثًا: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الشعور بتناقض القرآن: 


ومثاله : ما روي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس مه . فقال : 


«إني أجد في القرآن أشياء تختلف علىّ. قال : وما هو؟ قال: قال الله : ظفَدًا نيِح في 


رمم ع2 عار 


ضور قلا أضاب يته ومين ولا يلون (0 © (الؤسون: الآية 0٠0١‏ وقال: هوول 
بصم ل عض ساون © € رالضافات: الآية ۷٠ء‏ فقال ابن عباس زف : «#قلا ا 
ته في النفخة الأولى. ثم في النفخة الثانية : فل بَسُمْ عل بض بالود 


: Perry [الصافات:‎ 


قال الإمام الشاطبي : «إن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا 
اختلاف » فمن توهم ذلك فيها فهو لم يمعن النظر ولا أعطى وحي الله حقه؛ 
ولذلك قال الله تعالى : #أفلا ددرو مان فحضهم على التدبر أولاء ثم أعقبه : 
ولو کان من عِندِ عر أله لَوَجَدُوأ فيه خيلا ڪراي [النّساء: الآية 85] بين أنه لا اختلاف 
8 رابعا: عدم الفهم يؤدي إلى الاعتقاد بمخالفة القران للوقائع والحوادث 
التاريخية : 


فمثلا: لما قدم المغيرة بن شعبة فة على نصارى نجرانء قالوا له: إنكم 





. ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور يوسف القرضاوي ص۲۸۰‎ )١( 

(۲) قد أسهب الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله بالرد على هذا الاستدلال الفاسد. فى 
الجزء الأول من كتابه فتاوى معاصرة» تحت عنوان تحريم الخمر من قطعيات الدين. 
/١‏ 518-5544" . 

)۳( أخرجه البخاري› كتاب التفسير» سورة حم السجدة. 

(:) الاعتصام للشاطبي ؟/ 8١‏ . 

















Do‏ تدمح 


تفقرؤودت: يَتأخْتَ هروت زمري: الآية مك وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء قال : فلما 
قدمت على رسول الله َة سألته. فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء 
والصالحين قبلهم»”"' . 

خامسًا: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الافتراء على الأنبياء واتهامهم بما لا يتصوره 


مسلم: 


0 


مثاله: من يقرأ قوله تعالى: 9وَإذ قال هعم رَبَ ار كيف تخي اموق قال ولم 


ر مط 2ے 


وين قَالَ بل ولككن ليطْمَيِىٌ كى رلغرة: الآية 0+٠‏ فيسيء الظن بخليل الرحمن 
إبراهيم 4 بأنه كان يشك بقدرة الله ك على إحياء الموتى! حاشاه ذلك ؛ فإن 
النبي يلي يقول: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”" . 

قال الإمام النووي: «اختلف العلماء في معنى انحن أحق بالشك من إبراهيم». 
على أقوال كثيرة. أحسنها وأصحها: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم» فإن 
الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم. 
وقد علمتم أني لم أشك. فاعلموا أن إبراهيم 4 لم يشك. وإنما خص إبراهيم 
لي لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك»2”" . 
E‏ سادسًا: الفهم الخاطئ يؤدي لإخضاع الآيات القرانية لمخترعات ونظريات 

مثاله : ذهب بعضهم إلى أن جهاز التبريد موجود في القرآنء واستدل بقوله: 


اھ اس رو 


2 75 5 در رت 57 ےر = 
فضرب يدنهم سور لم باب باظنم فيد الرحمة وَظَلِهِرُمٌ من فِبَلِهِ العذّاب © [الحديد: الآية ]0 يعني : 
عي N‏ زر سے 56 7 ت O‏ 3 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الآداب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من 
الأسماء. رقم 5١*84‏ . 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخليل ل رقم ٠١١‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم ۲/ ۱۸۳ . 























الوحلة ا لرابعه: موائع یر ا واسباب الخطا فيه وعلاجها 2264 


من الداخل رحمة وبرودةء ومن الخارج عذاب وحر! وأحدهم يقول: الطائرات 
موجودة في القرآن؛ لأن الله يقول: #وّمن شر التَقَّدَتِ ف المقد 9 (القلد: 
الآية 4]» وغير ذلك من التفسيرات الشاذة. 

وفى ذلك يقول العلامة الشنقيطى : «التلااعب يكتاب الله وتفسيره بغير معناه 
لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج. ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا 
الآخرة؛ وإنما فيه فساد الدارين؛ ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير 
معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم. كما قال تعالى : وعدا لَهُم نا سطغم ين مور 


وأ 0 


المعيار السادس: أمثلة للفهم الخاطئ في تدبر القرآن الكريم: 

أمثلة التدبر الخاطئ لكتاب الله كثيرة لا يمكن حصرهاء وسنكتفي بذكر ما 

يفي بالغرض 

لما قرأ النبي يت على عدي بن حاتم الطائي مرف : واوا أحَبارَهُمْ وركم 
أَربسَابًا من دوي أنّهِ» [لقرنة: الآبة »]۳١‏ وقد كان نصرانيًا قبل إسلامه. فقال: يا رسول 
الله. إنا لسنا نعبدّهم. فقال له النبي ين ية مصححًا له هذا الفهم : «أليس يحرّمون ما 
أحلّ الله فتحرّمونه» ويحلّون ما حرّم الله فتحلُونه؟» قال عدي تة : بلى. قال : 
«فتلك عبادتهم»”" . 


وها هو أبو بكر الصّديق وة يريد أن يصحّح فهمًا خاطنًا عند الناس في قوله 





. ٠٠١ /۲ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
والترمذي في جامعه. أبواب تفسير‎ .55١ /١4 أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان‎ )۲( 
وقال: هذا حديث غريب. وأورده‎ 7١405 القرآن. باب ومن سورة التوبةء حديث رقم‎ 


السيوطي في الدر المتثور ۳ / ۲۳۰ . 























Ga DCS 


تعالى : ولا يضرم من صل ! إا هدیم 46 (اناندة: الآية .]٠٠‏ فعندما ظن البعض أن فى 
0 ی 
- قام يفيه في الناس خطيبًا فقال: «أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله َيه قال: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك الله َك أن يَعْمَّهُمْ بيقًابه“"'. لذلك قال ابن كثير : "ليس 
في الآية مسْتّدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان فعل ذلك 
مک 

وقد أراد عمر تة زمن خلافته إقامة الحد على قدامة بن مظعون الجمحي وهو 
ممن هاجر إلى الحبشة. حين شهد عليه الشهود بأنه شرب الخمرء فقال قدامة: 


2 


ليس لك ذلك؛ لأن الله يقول: ليس عَلَ الذي ءَامَنُوا يلوأ ألمَِّحَتٍ جاح فيمًا 

وا ادما انوا واوا وعو لمحت ثم انما AE‏ َا سيا أ وه يحب لسن 

(7)) © اللائدة: لآب عق فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة. إذا اثقيت اجتنبت 
5 : 5 و 

ما حرم الله . وأجاب ابن عباس : إن هؤلاء الايات أنزلن عذرًا لمن غبر - أي : مات 

قبل تحريمها - وحجة على الناس . . . فقال عمر: صدقت. ماذا ترون؟ فرأى علي 

والصحابة حده. ل 


علي کن 0 يصب اهم الخالن الي وق ف تیم سيب 
تأويلهم الخاطئ لكتاب الله. فكان مما زعموا أن عليا كا فة حَكم الرجال في أمر 
اللهء وقال الله تعالى : < إن الْحَكم ا يدك [الأنهام: الآية امم قالوا: وما للرجال وما 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۰۸/۱ رقم ۲۹. وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ 3١7‏ . 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 791/5 . 




















: الوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآت واسباب الخطأ فيه وعلاجها 
س 





للحكم؟ فرد عليهم ابن عباس نة : أما قولكم : «حَكم الرجال في أمر الله». فأنا 
اک تزه حكيه إلى ارال في لمن ريع درمع بلي ا و چ من 
الصيد. فقال : ييا الین ءامنا لا قثوأ اليد وام ر إلى قوله : یگ بو ذو 
عدل » [المائدة: الآية ]۹١‏ » فنشدتكم الله : أحكم الرجال فى أرنب ونحوها من الصيد 
أفضل . أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم 
ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

وفي المرأة وزوجها قال الله ك : وان حَِتُمَ شقا ينما بعتا حَكما ِن 
أهَلوء وَحَكَمَا ر A‏ إن بيدا إضلنحا دوفن اله شما [اللساء: الآية هع]» فجعل الله 
حكم الرجال سنة مأمونة» أخرجت عن هذه؟ قالوا: نعم فكانت النتيجة أن رجع 
منهم عشرون ألقّاء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا''' . 

f 98 2 ا‎ ٤ . 8 5 1» ¢ 

IGT‏ ل لس ايد 
الت امنا ل كوا اريزا اشنا تنك متمد ل عرد الآية ]٠٠٠‏ نهيّا عن أكل الربا 
أضعافًا مضاعفةً. كأن يأخذ مائة بالمائة أو ثلاثمائة بالمائة وهكذاء أما إذا أخذنا 
سسا و وح سر ا اي 
شيء؛ لأن الله يَف يقول: «إلا تَأَكُلُوا الربرا أضعدمًا مُصَعَفَةٌ de‏ وهذا ليس فيه 
أضعاف مضاعمة كما يزعمون. 

والذي يتأمل هذا الأمر وهذه النتيجة يجد أن صاحبها قد وقع في التخبط 
والجهل والضلال البعيد؛ إذ إن هذه الآية لها سبب نزول لا يصح التغافل عنه أو 
تجاهله» ففى الحقيقة هذه الآية تنكر واقعًا ربويًًا قد تعارف عليه العرب فى 
الجاهلية » فقد كان الواحد منهم إذا استلف من الآخر نقودّاء ثم جاء موعد السداد 





ء٠١١۷‎ /٠١ جزء من مناظرة ابن عباس كفي للخوارج. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
حديثث رقم 086 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 10۰/۲« حديث رقم‎ 
. 571 /١ والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ ۷ 




















سمطجريبييي 0 ات اکرب 
ولم يؤد الذي عليه مع النسبة الربوية؛ مثا يقول له الشخص الآخر صاحب المال: 
أؤجلك سنة وأضاعف عليك النسبة. وتأتي السنة التي بعدها ولم يستطع الأداءء 
تقول:0* اوابدلك ستنة كو وأماعت عاك الس 





فهذه الآية في بيان فساد هذا الواقع كلما عجز عن التسديد. أعطى له زيادة في 
المدة مع مضاعفة الرباء لكن الله كلك يقول في آية محكمة أخرى : تايها ايت 
امن او أله وَمُوأ ما بق من ربدا البقرة: لآ ٠٠۸‏ ثم يقول مهددًا: هّن لم نموا 
ا يحَرْبٍ من آي ورَسُولِوء وَإن كُبَشرُ وڪم روش أَنْولِكُم لا ظيِمُونَ ولا ظلموت 
© © [البقرة: الآية ۲۷۹| . 

المعيار السابع: سبل الوقاية والعلاج من القهم الخاطئ ف التَّدَبّر: 

هناك ضوابط يجب أن يُراعيّها كل من أراد تدبر وفهم القرآن الكريم كي تكون 
تلاوته وتدبره على بصيرة ؛ تأتي ثمارها كل حين بإذن ربهاء ومن هذه الضوابط ما 
يلي : 
أولا: جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها وتدبرها: 

ويُعرف بتفسير القرآن بالقرآن: وذلك لأن القرآن الكريم يصدّق بعضه بعضًاء 
ويفسّر بعضه بعضًاء قال تعالى : ألا ديو لان ول كن ون عند شي اله ُو 
فيه أَخْيِكَنًا ڪيا © چ [النساء: الآية 45]» قال ابن تيمية : أصح الطرق في ذلك أن 
يسر القرآن بالقرآن؟ فما أجمل في مكان فإنه قد فُسّر في موضع آخر» وما اختُّصر 
من مكان فقد بسط في موضع آخر»'. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري ۷/ ٠١5‏ بتصرف. 











أل الوحدة الرابعة موانع تدبر القرآت واسباب اطا فيه وعلدسها 

ثانيًا: جمع الأحاديث النبوية الثابتة أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها 

وتدبرها: 

ويُعرف بتفسير القرآن بالسنة: فمن الواجب لكي نفهم القرآن الكريم فهمًا 
صحيحًا بعيدًا عن التحريف والانتحال وسوء التأويل - أن نفهمه في ضوء السنة 
النبوية؛ لآن القرآن روح الوجود الإسلامي» وأساس بنيانه» والسنة شارحة له. 
وهى البيان النظري» والتطبيق العملي للقرآن. وما كان للبيان أن يناقض المبيّن. 
ولا الفرع أن يعارض الأصل"' ولهذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض 
محكمات القرآن. وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك فلا بد أن تكون السنة غير 
صحيحة ٠‏ أو يكون فهمنا لها غير صحيحء أو يكون التعارض وههيًا لا حقيقيًا. قال 
ابن تيمية : «فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل 
قد قال الامام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله ية فهو مما فهمه من القرآن. 
قال الله تعالى : إا ارا َك الككب بالق لح بی الاس ہا ينك امد وَل 
5 حابي خَصِيمًا © € اللساء: الآية ه٠٠00‏ ولهذا قال رسول الله يَلهِ: «ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معهه"'' يعني: السنة. والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
القرآن ولا تتلى كما يتلى. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن 
السية 

وكما قال َة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال : بكتاب الله . قال : 
«فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي. 
قال : فضرب رسول الله َة في صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 


. 5١/1١ أزمة الفهم في الصحوة الإسلامية ليوسف فرحات‎ )١( 
قال شعيب الأرناؤوط : إسناده‎ . 11١754 رقم‎ ٠٤٠١ /۲۸ أخرجه أحمد في «في المسنده‎ )۲( 


صحيح ؟ رجاله ثقات رجال الصحيح . 























1 2 1 0 تدبر القرآت ع 


الله لما يرضي رسول الله»"). 
ثالًا: الرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات: 


وفي مقدمتهم السلف الصالح من الصحابة َه والتابعين الكرام: لذلك يقول 
ابن تيمية : «وحينئظٍ إذا لم نجد التفسير ف في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة. لكر ET NIE GRE‏ 
بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»”". وقال أيضًا: 
«إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة. فقد رجع 
كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين»”*. 

وفي ذات المعنى يقول عمر بن عبد العزيز: «سنّ رسول الله ية وولاة الأمور 
بعده سنئاء الأخذ بها تصديق لكتاب اللّه» واستكمال لطاعة اللّه» وقوّة على دين 
الله؛ ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا التّظر فيما خالفهاء من اقتدى بها فهو 
مهتا و من استنصر فهو منصور» ومن خالفها واتّبع غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه ما 


ڪ (o)‏ 
تولّى وأصلاه جهنم وساءت ضرا 7 , 


)١(‏ مسند أحمد /۳٣‏ ۳۳۳ رقم 7 _ قال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف لابهام 
أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمروء لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من 
المحققين من أهل العلم. منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي 
وابن قيم الجوزية. قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱۹٠-۱۸۹/١‏ : إن أهل العلم قد 
تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم. ..' 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۳/ ۲٠٤ - ۳٣۹۳‏ بتصرف. 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية 575/١7‏ . 

. 7518/١7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

. 10۹ /١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )٥( 




















أ رحد الرابعة: موانع تدبر القرآت واسباب الخطأ افيه 2-55 
ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة» ومن أجلها 

لدينا: تفسير ابن جريرء وتفسير ابن كثيرء وكذا البغوي. والبيضاوي. والخازن» 

والحداد. والجلالين» وغيرهم. وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين: 

كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري. والنووي على مسلمء والمناوي على 

الجامع الصغير”"' . 

كذ رابعًا: معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية : 


وذلك بالرجوع إلى دواوين الشعر واللغة» بما يساعد ذلك على الفهم والتدبر : 
لذلك يقول ابن عباس فة : «إذا سألتموني عن عربية القرآن فالتمسوه بالشعر ؛ فإن 
الشعر ديوان العرب”"“. فكي تفهم دلائل الكتاب والسنة على الوجه الصحيح 
لا بد من معرفة لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم» والتي خاطب بها رسول 
الله َة أصحابه؛ ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع 
خطاب الشارع في موضعه اللائق به شرعًا. 

قال الإمام الشافعي : «وإنما بدأت بما وصفت. من أن القرآن نزل بلسان العرب 
دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوهه. وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشّبه التي دخلت 
على من جهل لسانهاء فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة 
نصيحة للمسلمين» والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تر كه . 

وقال ابن عبد البر : «ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على 
كتاب الله كلك وهو العلم بلسان العرب. ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 





(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية الرقمية لعلماء نجد الأعلام /١‏ ۲۲۸ . 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/ 194 . 
(۳) الرسالة للشافعي ص١7‏ . 

















وأشعارها. ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصه. وسائر مذاهبها لمن 
قدر. فهو شيء لا يُستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب تة يكتب إلى الآفاق أن 
يتعلموا السنّة والفرائض واللحن - يعني : النحو - كما يتعلم القرآن»"" . 

ا ا 00 
مراد الله ورسوله من الألفاظ. و كيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها 
مما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإنهم صاروا يحملون كلام 
الله ووس له على ما درن آنه دال عله ولا يكوة الا كذلك 7 . 


1 خامسًا: مراعاة السياق الذي وردت به اللفظة والحملة القرآنية: 


فيجب أن تربط الآية بالسياق التي وردت فيه ولا ُقطع عما قبلها وما بعدهاء ثم 
ا لتفيد معثى »2 أو تؤيد حكمًا يقصده قاض قال الزر كشى : «دلالة 
السياق ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص 
العام وتقبيد المطلق وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظراته. وانظر إلى قوله تعالى : 
ذف تلت أت لْعَرِيرٌ ڪرم (9) که [الدحان: الآية »]٩‏ كيف تجد سياقه؟ يدل على 
أنه الذليل الحقير»“ . 
5 سادسًا: معرفة أسياب النزول تعين على فهم النص القراد 

مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: الإمام الشاطبي يقول: «معرفة 


.٤ /” جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا /7 ١ ١١1‏ 

(۳) كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور القرضاوي ص۲۳۸ . 
(:) البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۲۰۱ 5١5-‏ . 

















أل الوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآت واسباب اخطأ فيه وعلاجها ٤‏ © 
أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن»"") 

وقال اللإمام ابن دیق . العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القران». 

وقال الإمام ابن تيمية : «معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية؛ فإن العلم 
بالسبب يورث العلم الست 

سابعًا: معرفة الناسخ والمنسوخ يعين على فهم القرآن فهمًا دقيقًا: 

والمراد بالنسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي ؛ لذلك يشترط في 
النسخ: أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيّا عن الخطاب 
المنسوخ حكمه. وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين. وإلا 
فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يُعَدَ هذا نسخًا. 

ولقد جاء عن العا و ا بن اهي هذا الغلم في فيم القرآان: قال ابن 
ا :وز الله الي ا يي ا 


ا الله ل الاب ركيت م وهو , 


ثامئًا: التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة : 


وبذلك يجعل القرآن متبوعًا لا تابعاء وحاكمًا لا محكومًاء وأصلًا لا فرعًا: 


. ۳٤۷ /" الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١4١0 /١‏ . 

(۳) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 514 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب القراء من أصحاب النبي باذ حديث رقم 
7 وأخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 
حديث رقم 5115 . 























2ه دقح 
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس لأحدٍ أن يَحْمِلَ كلام الله 
ورسولهِ على وَفْتٍ مذهبه إِنْ لم تبي مِنْ كلام الله ورسولِهِ ما يدل على مراد الله 
ورسولِهء وإلا فأقوالٌ العلماء تابعةٌ لقول الله تعالى ورسولِه» ليس فول الله ورسولة 
تابعًا لأقوالهم)”'"' . 


فمن أراد الفهم الصحيح لكتاب الله عليه أن يُقيّدَ نفسه باتباع القرآن والسنة 


۴ 


2 : 
رمث ره مرب 


وعدم مخالفتهماء قال تعالى : «بَكأمما لن “اموأ لا ندموا بين يدي أله ورسولو وَالَُّأ أله 
إن أله مي عل (9أ) که [المتجرات: الآية ١‏ , قال اب کت :دلا تسرعوا في الأشياء بين يديه 
- أي : قبله - بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور. حتى يدخل في عموم هذا الأدب 
الشرعي حديث معاذ؛ إذ قال له النبي َة حين بعثه إلى اليمن : «بم تحكم؟' قال : 
بكتاب الله. قال : «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» 
قال : أجتهد رأيي . قال: فضرب رسول الله َة في صدره» وقال: «الحمد لله 


الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الل" . 


فالغرض منه أنه أُخَّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه 


وقال معاذ بن جبل تة : «انَخذ كتاب الله إمامّاء وارض به قاضيًا وحكمّاء فإنّه 





. "0 /۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 51/ ٣۳۳‏ رقم ۷ . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لابهام 
المحققين من أهل العلم: منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي 
وابن قيم الجوزية. قال الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» ۱۹١-٠۸۹ /١‏ : إن أهل العلم قد 
تقبلوه واحتجوا به. فوقفنا بذلك على صحته عندهم. .؟. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳٠٤/۷‏ . 


























3 اتوحدة الرابعة: موائع تدبر القرآت واسباب الخطأ فيه وعلاجها rr ٠‏ 


الذي استخلف فيكم رسول الله َو شفيع مطاع. وشاهد لا يهم فيه ذكركم 
وذكر من قبلكم. وحكم ما بينكم. وخبركم وخبر ما بعدکم»'. 


تم بحمد الله 


ED 





. 707-1787 /١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

















(] إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء لأحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيري 
(ت٠84ه).‏ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمى بإشراف : أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار الوطن 
- الرياض. ط١‏ (١55١ه‏ - 1948م). 


0 الإتقان فى علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي. تحقيق أ/ محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 19105م. 
الإسلامية والعمل الخيري بد بی ت الإمارات. 

ل الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن حبان. ط / مؤسسة الرسالة - بيروت ط / 
الأولى 508١ه.‏ 

ل إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي- ط دار االمعرفة - بيروت. 

0 الأخطاء اللغوية الشائعة فى الأوساط الثقافية أ/ محمود عبد الرازق جمعة. صة١”7.‏ ط 
الهيئة المصرية العامة9١٠٠م.‏ 

0 أخلاق أهل القرآن. للآجري : محمد بن الحسين (ت (A1‏ تحقيق : محمد عمرو» دار 
الكتب العلمية - بيروت. ط۳ 1ه pT‘‏ 

ل الآداب الشرعية والمنح المرعيةء للحنبلي» أبي عبد الله محمد بن مفلح. (ت۳١۷ه)ء‏ 
عالم الكتب» بيروت - لبنانء طا (د.ت). 

© إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف ب (تفسير أبي السعود). لأبي السعود 
محمد بن محمد العمادي الحنفى (ت 487ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


ل إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود بن محمد العمادي الحنفي. 
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تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. مطبعة السعادة. مصر. 


لاأزمة الفهم في الصحوة الإسلامية (التشخيص والعلاج). يوسف فرحات». مؤتمر الإسلام 
والتحديات المعاصرة. كلية أصول الدين- الجامعة الإسلامية- غزة. ۳-۲/٤/۷١١۲م.‏ 

0 الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسةٌ نقديةٌ . تأليف: د. إبراهيم ابن 
محمد الحقيل. مجلة البيان. ط. الأولى 175١ه.‏ 

3 الإصابة في تمييز الصّحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت107ه). 
تحقيق : على بن محمد البجاوي. دار الجيل -بیروت »۰ طط١‏ (؟١51١م).‏ 
الجكني الشنقيطي. دار الفكرء بيروت. 518١ه-‏ 19140م. 


ل الاعتصام. الشاطبي. للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. 


الأردن. ۸ھ - ۷ ١م‏ 


لا إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت١0/اه)‏ - تحقيق 
أرطه سعدا ط دار الجيل 5< بیروت ۱۹۷۲م . 


[ الأعلام - للزركلي - دار العلم للملايين-الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲٠٠۲‏ م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر » تحقيق محمد حامد 
المقي. دار المعرفة-بيروت. ط۲ ۵٥ھ‏ 9م 

ل الأغانيء لأبى الفرج الأصبهاني. تحقيق : سمير جابر»ء دار الفكر - بيروت» ط۲ . 

أفلا يتدبرون القرآن. د/ ناصر العمرء ط دار الحضارة للنشر بالرياض ١١٤٠ه.‏ 


3 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية › تحقيق : ناصر عبد الكريم العقل. دار عالم الكتب. بیروت ۰ لبنان. ط۷» (۱۹٤۱ھ-‏ 
48ممم). 


أمالي ابن بشران. لأبي القاسم عبد الملك بن بشران. تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن 
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يوسف العزازي. ط: دار الوطنء الرياض. الطبعة الأولى. ۱٤۱۸‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 

7 الأمثال في القرآن: محمد بن أبي بكرء الناشر: مكتبة الصحابةء تحقيق: أبي حذيفة 
إبراهيم بن محمد-الطبعة : الأولى ١505‏ ھ - ۱۹۸١‏ م. 

البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ط . دار هجر بمصرء تحقيق : د/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط/ الأولى ۸١١٠ه.‏ 

[ل) بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية » ابن القيم. المحقق: يسري السيد - 
صالح الشامي. دار ابن الجوزي - الریاض ۲٠۰٠۰۸۰‏ 8 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق أ/ محمد أبي 
الفضل. ط الحلبي بالقاهرة ۷١۹٠م‏ . 
تحقيق أ/ محمد النجار. ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

ل التأثر بالقرآن والعمل به. أ.د/ بدر بن ناصر البدر - ط مدار الوطن بالرياض 178١ه.‏ 

ل تاج العروس من جواهر القاموس للرّبيدي محمّد بن محمّد الحسيني - تحقيق : مجموعة من 
المحققين» ط دار الهداية. 

8 تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي» دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 

ل تاريخ دمشق. ابن عساکر› علي بن الحسن (ت ۷۱ ه)» تحقيق محب الدين العمروني 
وآخرونء دار الفكرء. طاء ۱۹۹۷م. 

تاريخية الفكر العربي الاسلامي. محمد أركون؛ ترجمة هاشم صالح؛ المركز الثقافي 
العربي؛ الطبعة الثانية؛ ٩۹۹١م‏ . 

0 تأمّلات حول منهج القرآن فى تأسيس اليقين» محمد السيد الجليند» دار قباء للطباعة 
والنشر. القاهرة ٩۹۹۹م‏ . 


0 التبيان فى آداب حملة القرآن» لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي. حققه 
وخرّج أحاديئه: بشير محمد عيونء الطبعة الأولى ١4١ه‏ 1441١م.‏ مكتبة المؤيدء الطائف. 
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مكتبة دار البيان» دمشق . 

التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكرء دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

0 التجديد في العلوم الإسلامية ودوره في حل مشكلات الواقع المعاصرء لابن صغير 
محفوظ . 

لا تحرير معنى التدبر عند المفسرين. د/ فهد الوهبي. ضمن أوراق العمل المطبوعة بكتاب 
«مفهوم التدبر - تحرير وتأصيل» والمقدمة في الملتقى الأول لتدبر القرآن الكريم التابع لمركز 
«تدبر» بالرياض ١17١اه.‏ 

[) التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - ط مؤسسة التاريخ العر بي ١‏ بيروت 
۰ هھهھ. 
المبار كفوري . دار الكتب العلمية› بیروت . 

لا تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. د/ مجدي الهلالي؛. ط/ مؤسسة اقرأ-القاهرة» ط/ 
الأولى 579١ه.‏ 

ل تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقويمهاء د/ نايف الزهراني - بحث منشور ضمن بحوث 
الملتقى الثانى للتدبر بالرياض١57١ه.‏ 

ل تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للز مخشري. للزيلعي جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمد. تحفيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة - الرياض - 
4 ه. الطبعة الأولى. 
السعودية. ط / الثانية ۸١٤١ه.‏ 

ل تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. رقية طه جابر العلواني. (بدون)» ط٥‏ 8١٠٠م.‏ 
عبر الموقع : 


www.drrugaia.com.. 




















2 سرمت مح 

ل تدبر القرآن فريضة الأمة. مقال على موقع طريق الإسلام . انظر: 

http //:ar.islamway . net /article / 

0 تدبر القرآن مفهو مه وأساليبه. د/ فهد الوهبي ص۰۱۹ بحث منشور بمجلة الدراسات 
القرآنية الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه «تبيان»- جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض› العدد الثامن ۲١۳٤٠١ه.‏ 

ل تدبّر القرآن. د/ سليمان السنيدي. ط الثانية - ضمن سلسلة المنتدى الإسلامي ۲٠٠۲‏ م. 

0 التديّر حقيقته وعلاقته بمصطلحات «التأويل والاستنباط والفهم والتفسير» أ.د/ عبد الله 
سرحان من إصدارات مركز «تدبر» بالرياض١17‏ اه. 

لا تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ دار الكتب الحديثة» ط۲» 
17م. 

لاتعديل السلوك. لجمال الخطيب» جمعية عمال المطابع التعاونية. عمان. طاء 1941م. 

3 التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني- تحقيق أ/ إبراهيم الأبياري. ط دار الكتاب 
العربى - بيروت ١١١٤٠١ه.‏ 

ق تعليم تدبر القرآن الكريم. أساليب عملية ومراحل منهجيةء د. هاشم بن علي الأهدل. 
مر كز الدراسات والمعلومات القرآنيةه ١5758‏ ه. 

ل تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي الغرناطي. وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر 
المحيط لأبي حيان. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. ط۲, ۱٤۱۳‏ هء ۱۹۹۲ م. 

0 تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل). علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي 
(الخازن). دار الفكر - بيروت / لينان» ۱۳۹۹ ه. 


ل تفسير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء تفسير 
الخطيب الشربينى المصري (ت ۹۷۷ه)» دار الكتب العلمية. بیروت » لبنان» طا ١6‏ ه- 
p€‏ 


ل تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي (ت518١ه).‏ مطابع أخبار اليوم» 
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القاهرة - مصرء طا /1ا15ام. 

ل تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) للشيخ/ محمد رشيد رضا - ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰ م. 

() تفسير القرآن العظيم. - تحقيق- أ/ سامي سلامة. ط دار طيبة47١ه..‏ 
الرياض› ط"#. (9١51١اه).‏ 

ل تفسير القرآن الكريم - لابن القيم الجوزية محمد بن أبى بكر - ط دار الهلال بيروت 
٠ه‏ 

0 تفسير الماوردي (النکت والعيون). ب الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 
تحميق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم»ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

ل التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د. وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر 
المعاصر- دمشىق. ط۲ ۸ ھ. 

3 التفسير والمفسرون. الدكتور محمد السيد حسين الذهبي. مكتبة وهبةء الطبعة السابعة. 
م 

ل التفكير فريضة إسلامية. العقاد. عباس محمود. نهضة مصر للطباعةء القاهرةء د (طء 
ت). 

لا تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانى. تحقيق محمد عوامةء دار 
الرشيد . سورياء الطبعة الأولى ١505‏ ه.1985م. 

8 تلبيس إبليس. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: د. السيد الجميلي. الطبعة 
الأولى 4١5١ه.‏ الرياض: دار الهدى. 
التراث-بيروت ١١١5م.‏ 


تهذیب مدارج السالكين / عبدالمنعم صالح العلي العربي. دار التوزيع والنشر الإسلاميةء 
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ط: 1£۱۷- 1۹4۷م 
دار الكتب العلمية - بيروت. (۳ 2ھ - AY‏ م(. 
0 التوقيف على مهمات التعاريف. لنشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق د. محمد 


رضوان. ط دار الفكر-بيروت١٠١5١ه.‏ 


ق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق : عبدالرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. طا ١45١ه-0١0٠50م.‏ 

[) جامع البيان في تأويل القرآن. لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبي جعفر 
الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. طا ١47١1ه-١٠٠5م.‏ 

[) جامع الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سُوْرة الترمذي (ت ۲۷۹ه) تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر. ومحمد فؤاد عبد الباقي. وإبراهيم عطوة عوض. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة الثانية. ١۱۹۷م‏ . 

3 الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري. تحقيق : مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير. اليمامة - بيروتء الطبعة الثائثة. ۰۷٤۱ھ‏ - 1941ام. 

) جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي. تحقيق: طارق عوض الله نشر 
وطباعة دار ابن الجوزي. طا ١٠١١٤١ه.‏ 

[] جامع بيان العلم وفضله - أبو عمر يوسف بن عبد البرّ النمري (477ه)؛ تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. ١4١4‏ ه- 
٤‏ م. 

() الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. دار عالم الكتب. الرياضء 
المملكة العربية السعودية. ۲۳٤١ھ‏ - #١٠5م.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبي 
بكرء تحقيق: د. محمود الطحان. مكتبة المعارف-الرياض. 107١ه.‏ 





























ل الجواهر الحسان في تفسير القرآن المعروف باتفسير الثعالبي». لعبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف التعالبي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

3 الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان. خالد عبد الكريم اللاحم. مكتبة سفيرء الرياض. 
الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

[] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني. دار السعادة - مصرء 19104م. 

ل الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني- تحقيق أ/ محمد علي النجار» ط عالم الكتب- 


بير وت . 


0 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي. تحقيق : مر كز هجر للبحوث› دار هجر ٠‏ 
مصر ٠‏ كه 

|[ الدرر السنية في الأجوبة النجدية الرقمية. تأليف علماء نجد الأعلام. تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم. موقع مكتبة المدينة الرقمية. ط1 7۷ اه- 1 ككام. 

لا دعوة إلى تدبر القرآن الكريم. مختار شاكر كمال. ط / دار البشير - عمان. ط/ الأولى 
06 ١ه‏ 

ل دلالات التراكيب. د محمد محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. الطبعة الثانية. 508١ه.‏ 


۹۹۷م . 


ل دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (0۸٤ه)ء‏ 
وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه : د/ عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» دار 
الريان للتراث. القاهرةء طا ۸١٤٠ه.‏ 

ل دور القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى الإنسان. حوامدة. مصطفى محمود. 
من أوراق المؤتمر العربي الثالث حول الاتجاه المنظومي في التدريس والتعليم» جامعة عين 
شمس. ۲۰۰۲م . 

ل الدولة والمجتمع. الدكتور محمد شحرور؛ دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق؛ دون 
تحديد الطبعة والتاريخ . 














لا ذيل طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - تحقيق د/ عبد الرحمن 
العثيمين. ط مكتبة العبيكان - الرياض ٠٤١١١‏ ه. 

[) الرسالة. للامام الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلميةء بيروت. 

لارسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. غانم قدوري الحمد؛ الجمهورية العراقية: اللجنة 
الوطنية الاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري؛ الطبعة الأولى؛ 807١ه.‏ 

الرقة والبكاء. لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا (١۲۸ه)ء‏ تحقيق : محمد 

3 رهبان الليل. د / سيد حسين العفانى. ط / مكتية العفاني - القاهرة. 

لاروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للآلوسى. ط / دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط / الأولى 5١5١ه.‏ 

لا رياض الصالحين .)25٠١5(‏ شرح وتحقيق: الحسيني عبد المجيد هاشم دار الجيل» 
بيروت -لينان. 

لا زاد المسير في علم التفسير- لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» المحقق: محمد زهير 
الشاويش. 

لا زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة. بيروت-مكتبة المنار 
الاسلامية ؛ الكويت. ط۲۷ ٥ھ‏ /1۹44م. 

ل الزهد. لابن المبارك. تحقيق: أحمد فريدء دار المعارج» 1995م. 

ل الزهد. لأبي داود ط : دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان الطبعة: الأولى. ١5١5‏ ه- 
وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. 

3 سبل السلام. لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني. مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» ط٤‏ » 4ه-:191م. 


ا سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد بن ناصر الدين الألباني. 























1 بت بجع ا 


CX سس‎ 


مكتبة المعارف للنشر-الرياض -ط:١-15175ها‏ 14945م. 


[ا سلسلة محاضرات الدكتور محمد راتب النابلسى على الأنترنت- قناة اليوتيوب. 
سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الفكر - بيروت. 


لا سنن البيهقي الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 158 ه). حقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. (541١اه-‏ 199م). 


قا سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد (ت 
5 ه) - دار الحديث. القاهرة. ١55١ه.‏ 


لا سنن الله فى إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة»ء د/ حسين شرفة» ط/ مؤسسة الرسالة - 
بيروت ط / الأولى 574١ه.‏ 

لا سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. النسائي (ت ١7‏ اه), 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة : الثانية. 407١ه.‏ 

لا سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: مجموعة 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة ١٠٤٠ه.‏ 

ق السيرة النبوية؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الثانية. ٥ھ‏ - 1400 م. 

لا الشخصيّة الاسلاميّة. لتقي الدين النبهاني. ط۳ ۱۹۹۱م. 

لا شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى»ء دون 
طبعة وتاريخ . 

ل شرح العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د/ محمد خليل هراس . ط الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 517١ه.‏ 


ل شرح شافية ابن الحاجب. للشيخ محمد بن الحسن الاستراباذي- ط دار العلمية . بيروت. 




















CT نامل‎ 


تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشدء الرياض. ط7”. 1477ه-7١٠1م.‏ 

3 شعب الإيمان. لأبي بكر البيهقي. دار الكتب العلميةء بيروت. ط4١.‏ ١٠5١ه.‏ 

3 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لأبي الفضل القاضي عياض اليحصبي (ت ٤٤١ه).‏ 

0 الشمائل المحمدية. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق : عصام موسى 
هادي. دار الصديق-الجبيل (السعودية)» مؤسسة الريان-بيروت. ط١(1471ه-١٠١1م).‏ 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهري- تحقيق: أحمد 
عبدالغفور. ط دار العلم للملايين - بيروتا٠5١ه.‏ 

لا صحيح ابن حبان - تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. 1907م. 

0 صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١57ه).‏ تحفيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
8 . 

0 صلاح الأمة في علو الهمةء د / سيد حسين العفاني. ط / مكتبة العفاني - القاهرة. 

3 صيد الخاطر. لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 
الناشر : دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة الأولى.سنة النشر: ۱۲٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۲‏ م. 

0 الضوء المنير على التفسيرء لابن قيم الجوزيةء تحقيق : علي الصالحي- نبذة عن الكتاب: 
جمعه : علي الحمد المحمد الصالحي - مؤسسة النور - عنيزة. 

0 الطبقات الكبرى - لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري (١۲۳ه)ء‏ تحقيق : إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت - الطبعة: الأولى. 1958 م. 

الطريق إلى القرآن. للشيخ إبراهيم السكران - ط مر كز الفكر المعاصر بالرياض؛ ۳١٤٠ھ‏ . 

3 عدم تدبر القرآن. د. ناصر العمرء موقع بصائر على الانترنت 


www. basaer-online .com . 

















زحدس0  _  __‏ كنا 


لا علل النحو. لأبي الحسن محمد بن عبد الله الشهير بابن الورّاق. تحقيق: أ/ محمود 
الدرويش. ط الرشد بالرياض ۱۹۹۹م . 

ل علم التفكير معمار. صلاح صالح. دار ديبونو للطباعة والنشرء عمان. طا 5١10م.‏ 

0 علوم القرآن في مقدمات التفاسير؛ محمد صفاء شيخ إبراهيم حقي؛ مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الأولى؛ 575١ه.‏ 

لاعمدة القاري شرح صحيح البخاري». لبدر الدين محمد بن أحمد العيني (ت ۵ ماء دار 
إحياء التراث العربى. بیروت › (د. ط)» (د. ت). 

العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟ د/ مجدي الهلالى. ط/ مؤسسة اقرأ-القاهرةء ط/ الأولى 
8ه 


ق عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي - ط/ دار الكتب العلمية - 
بيروت - الثانية - ١6‏ ه- 1940م. 


لاالعين» للخليل بن أحمد الفراهيدي- تحقيق: د. مهدي المخزومي وآخرء ط دار الهلال 
بالقاهرة . 

ل غرائب القرآن ورغائب الفرقان. الحسن بن محمد النيسابوري (ت بعد ٠865ه).‏ تحميق : 
زكريا عميران. دار الكتب العلمية. بیروت ۰ طا ١١١٤١هھ.‏ 

لاغريب القرآن. لأبى محمد عبد الله بن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية› بيروت › 0۸ م. 

ق الفتاوى الكبرىء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق : أ/ محمد عطا وآخرء 
ط العلمية- بيروت 1508١ه.‏ 

0 فتاوى معاصرة (ج١).‏ د. يوسف القرضاوي. دار القلم-الكويت. ط٣‏ 108١ه-‏ 
۷م . 

لا فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» دار ابن الجوزي- السعودية. الدمام- اه 























فا ال ا 


8 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للامام محمد بن علي بن 
محمد الشو كاني (ت ١٠١٠ه).‏ طبعة دار الفكر ودار الكلم الطيب. بيروت-لبنانء الطبعة الأولى 
عام ۱٤۱٤‏ ھ- 19944م. 

0 الفرق بين التأمل والتدبر والتفكرء أ/ خالد الديهان بتصرف. بحث منشور على شبكة 
المعلومات الدولية. 

0 الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام. تأليف: د. نهاد خياط ؛ دار 
الأوائل؛ بدون تاريخ . 

3 فضائل القرآن. لأبي بكر جعفر الفريابي. تحقيق : د: يوسف عثمان. مكتبة الرشد- الرياض 


لط ۱۲1۳ھ ۲۰۰۹ م. 


0 فضائل القرآن. لأبي عبدالله محمد بن الضريس البجلي. ت :غزوة بديرء دار الفكر- 
سوریا-ط :۰.۱ ۸ هھ ۱۹۸۸ 28 


3 فضائل القرآن. و العباس المستغفري. ط / دار ابن حزم - بيروت». ط / الأولى 
۸م 

0 فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق: مروان العطية وآخرين» ط دار ابن 
كثير - بيروت١575١ه.‏ 

[] الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. دار ابن الجوزي ١57١ه‏ السعودية. 

ل فن التدبر في القرآن الكريم. د/ عصام العويد. من إصدارات مركز تدبر بالرياض١١٤٠ه.‏ 

0 فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة. أ.د/ رمضان خميس زكي» بحث 
منشور على موقع «الإسلام اليوم" بشبكة المعلومات الدولية. 


ل فهم القرآن ومعانيه. لأبي عبدالله الحارث المحاسبي- تحقيق: حسين القوتلي. ط دار 
الكندي - بيروت ۱۳۹۸هھ. 


[] الفوائد. لابن القيم- ط دار العلمية - بيروت”1197١ه.‏ 


0 فى ظلال القرآن. سيد قطب - مطبعة دار الشروق». .)١947(‏ 























EXT دب‎ 


0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان- 
تحقيق أ/ إحسان عباس » ط دار صادر - بیروت ۱۹۰۰م . 

ل فيض القدير شرح الجامع الصّغير. لزين الدين محمّد عبد الرّؤوف المناوي (ت١١١٠٠ه)‏ 

3 قالوا عن الإسلام. د. عماد الدين خليلء مكتبة صيد الفوائد. قسم ردود وتعقيبات. 

[االقاموس المحيط. للفيروز ابادي - تحقيق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة محمد 

8 قانون التأويل» القاضي أبي بكر بن العربي. مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

ل القرآن محاولة لفهم عصري. د. مصطفى محمود.ط/8 دار المعارف - القاهرة. 

ق القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب. محمد أركون. ترجمة هاشم صالح ؛ دار 
الطليعة ؛ الطبعة الثانية؛ ۲٠٠١‏ م. 


ل القرآن والمرأة إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي. آمنة ودود؛ ترجمة: سامية 
عدنان؛ الطبعة الأولى؛ ١٠٠5م.‏ 

ق قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ك د. عبد الرحمن حسن الميداني- ط دار القلم بدمشق 
۹ ھ. 

[] قواعد وضوابط التدبر 

http //:www.almoslim . net /node 

[) الكتاب والقرآن. الدكتور محمد شحرور؛ دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق؛ دون 
تحديد الطبعة والتاريخ. 

ل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى. ط الكتاب 
العربي . بيروت507١‏ ه. 


8 كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د. يوسف القرضاوي - ط دار الشروق بالقاهرة١١١5م.‏ 


























لا كيف نتعامل مع القرآن. للشيخ محمد الغزالي. من مقدمة أ/ عمر عبيد حسنة لهذا الكتاب. 
ط دار نهضة مصر. 

ل كيف ننتفع بالقرآن. د/ مجدي الهلالي- بحث منشور بمنتديات «مكتوب" بشبكة 
المعلو مات الدولية. على الرابط التالى : 

http //:majdah.maktoob.com /vb /majdah . 

0 (لباب التأويل في معاني التنزيل) (تفسير الخازن) علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي. 
المحقق: محمد على شاهين. دار الكتب العلمية/ بيروت. الطبعة: الأولى - ١515‏ ه 

[السان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور - تحفيق : أ/ عبد الله الكبير: ط دار المعارف 
بالقاهرة . 
(45لاه). دار ابن حزم للطباعة والنشرء لبنان- الطبعة الأولى. | ‘م 


3 ليدبروا آياته. لمجموعة من العلماء الجزء الثاني- من مطبوعات مركز تدبر بالرياض 
AVET MET‏ 


3 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. للشيخ أبي الحسن الندوي. ط / مكتبة الإيمان - 
القاهرة . 

0 مباحث في علوم القرآن. لمناع القطان. طه مؤسسة الرسالة - بيروت. 

3 مبادئ تدبر القرآن. لأبي الحسن الندوي- ط دار الصحوة بالقاهرة 105١ه.‏ 

ل متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية؛ للعلامة الشيخ محمد بن الجزري الشافعي. 
بشرح الشيخ زكريا الأنصاري. الناشر/ المكتبة السعيدية» مصر. 

0 مجاز القرآن. لأبي عبيدة (١١١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد سزكين» طا نشر الخانجي 
بمصر؟95١‏ . 

7 المجالسة وجواهر العلم. لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري (۳۳۳ه). تحقيق : 


أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم). دار ابن 




















حزم بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 519١ه.‏ 
3 مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: أنور الباز-عامر 


الجزارء دار الوفاءء ط “۳ 1 اھ- 06 ٢م‏ 


الحلواني. ط الفاروق الحدیثة٤١١٤٠ه.‏ 


ق المجموع شرح المهذب. لمحي الدين بن شرف الدين النووي الدمشقي 177ه/ الناشر دار 
عالم الكتاب/ ۲۳٤۱ھ‏ - 7١٠1م.‏ 


[) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 51١ه-‏ 19917م. 

[ المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده - تحقيق: د. 
عبد الحميد هنداوي ط دار العلمية ۲٠٠٠‏ م. 

ل) مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي- تحقيق: أ/ محمود خاطرء ط مكتبة لبنان- 
بيروت35١1١اه.‏ 

ق مختصر قيام الليل» للمروزي ط : حديث أكادمي. فيصل آباد - باكستان. الطبعة: الأولى. 
۸ ه- ۱۹۸۸ م. 
اختصار العلامة أحمد بن علي المقريزي.ط فيصل آباد - باكستان ١108‏ ه. . 

(ا مختصر منهاج القاصدين. قدامة المقدسي (ت584ه). تحقيق: عبد الحميد محمد 

ل] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للامام / لابن القيم - بتصرف» تحقيق : 
الشيخ محمد حامد الفقيء ط دار الكتاب العربى - بيروت ۳ ھ. 

8 المدخل إلى الدراسات القرآنية-مبادئ تدبر القرآن. لأبي الحسن الندوي (١١٤٠ه)ء‏ ط 
دار الصحوة بالقاهرة 5٠55١ه.‏ 
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3 المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. عصام بن صالح العويد. مركز تدبر للاستشارات 
التربوية والتعليمية؛ الرياض. الطبعة الأولى ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

3 المستدرك على الصحيحين ٠‏ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١١51١ه-19190م.‏ 

لا مسد أحمت لأحمد بن حنبل- تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط الرسالة- 
بيروت١57١ه.‏ 

[ا مشكاة الأنوار. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - حققها وقدم لها: الدكتور 
أبو العلا عفيفى-الناشر : الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 

[ مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب العمريء التبريزي (ت١٤۷ه).‏ تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثالثة. ١۱۹۸م‏ . 

ل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه- لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري 
الشافعى (840ه). تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية - بيروت» الطبعة الثانية 
۳ ھ. 

3 المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني- تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الاسلامى - بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية. ۳ ھ. 

2 مصنف ابن أبى شيبة. لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة - تحقيق: محمد عوامة. ط 
الدار السلفية. 

ل معالم أصول الدين. للرازي. محمد بن عمر (ت 105ه). دار الفكر اللبنانيء بيروت» 
طا ۱۹۹۲م. 

[) معالم التنزيلء لأبي محمد الحسين بن مسعود البغري. حققه وخرج أحاديثه : محمد عبد 
الله النمر-عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش ٠‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. ط٤ ٠٤١١۷١‏ 
ھ- ۱۹۹۷م . 


ل معالم السننء لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي - ط المطبعة العلمية - حلب ١١١١ه.‏ 
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لا معالم في الطريق. لسيد قطب. دار الشروق ۱۹۸۳م بيروت. 

لا معانى القران. لبي زكريا الفراء (a۰۷)‏ تحقيق : محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والنشر. مطابع سجل العرب (د.ت). 

لا معاني القرآن وإعرابهء للزجاج إبراهيم بن السري - د حقيق: د. عبد الجليل شلبي. ط عالم 
الكتب - بيروت ۱۹۸۸م . 

|[ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. أ.د/ محمد حسن جبل - ط مكتبة 
الآداب بالقاهرة ١٠۲۰م‏ . 

ل المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم- 
الموصل. الطبعة الثانية. ٠۹۸۳ - ۱٤٤۰٤‏ . 

[) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. للشيخ/ محمد فؤاد عبدالباقي - ط دار الكتب 
المصرية بالقاهرة945١م.‏ 

ل المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. تحقيق: أ/ إبراهيم مصطفى وآخرين. ط دار 
الدعوة بالقاهرة. 

ل معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس - تحقيق : أ/ عبد السلام هارون, ط دار 
الفكر-بيروت 1914م. 

ل معرفة القراء الكبارء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه- 19910م. 

ل المعرفة والتاريخ. لا يوسف يعقوب بن سقيان الفسوي (ت/7لا١ه).‏ تحميى : د. أكرم 
العمري. مؤسسة الرسالة - بیروت» طا ۹۸۱ م. 

ل مفاتح تدبر القرآن» د/ خالد عبدالكريم اللاحم - ط الثانية- سفير بالرياض178١ه.‏ 

ق مفاتيح التعامل مع القرآن. د. صلاح الخالدي - ط دار القلم بدمشق0١0154.‏ 

ل مفاتيح الغيب. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي - ط إحياء التراث العربي . بيروت. 


لا مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. د. خالد بن عبد الكريم اللاحم. مقع المسلم. 




















الرياض› طا 560:85 . 

ا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ لابن القيم - ط العلمية - بيروت. 

المفردات في غريب القرآن. للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
- تحقيق - أ/ صفوان عدنان. ط دار العلم- دمشق 517١ه.‏ 
(تحكدكم) تحقيق : محيي الدين ديب مستو وغيره» دار ابن كثير - دمشق. 

ل مفهوم التدبر - تحرير وتأصيل (مجموعة أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم). مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية. الرياض» ۰ھ - ۲۰۰۹ م. 

لا مفهوم التدبر عند اللغويين د/ عويض العطوي (ص١").‏ ورقة عمل مطبوعة ضمن 
كتاب : مفهوم التدبر تحرير وتأصيل . 

() مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم. محمد عبد الله الربيعة- 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم.5179١ه.‏ 

3 مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّارء 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ‏ المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

لا مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت15945ه). 
تحقيق : عبد السلام هارون» دار الفكر» 8ه-1905م. 

ل مناهل العرفان في علوم القرآنء للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - ط عيسى الحلبي 
بالقاهرة . 

[] منهاج السنة النبويةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم. ط/ مؤسسة 
قرطبة. ط الأولى. 


لا منهج السلف في تلقي القرآن وتدبره» د / محمد الربيعةء مقال منشور على شبكة الانترنت» 

















ت دب 
موقع ملتقى أهل التفسير . 
[) المنهج النبوي في التعليم القرآنيء د / عبدالسلام المجيدي. ط / جمعية المحافظة على 


القرآن - الأردنء ط / الأولى ٠٠١0‏ ه. 


ل الموافقات : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ۷۹۰ه)» 


تحقيق . أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط۱ دار ابن عفان ۷ھ - ۱۹۹۷م . 

[ المواقف. للإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. تحقيق : عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل ٠‏ بیروت » طا ۷ م. 

لا موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن ملوح» دار الوسيلة للنشر والتوزیع» ١9948‏ . 

0 موطأ مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتية الثقافية بيروت ٠٤١۸‏ 5 

0 ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى )£۸ «(^V‏ تحقيق : 
علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» الطبعة الأولى. ۸۲١١ه-‏ 
۳م 

[ا نحو عودة صادقة للقرآن. د. ناصر العمر - ط دار الحضارة للنشر بالرياض ١١٤٠ه.‏ 

|[ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد بن حسن بن 
عقيل موسى الشريف. دار الأندلس الخضراء ٠٠١8.‏ 

ق النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» تحقيق: علي 
محمد الضباع شيخ المقارئ بالديار المصريةء مكتبة الباز -مكة (557١ه).‏ 

لا نظرات في التربية الإيمانية» د. مجدي الهلالى» ط مؤسسة اقرأ - القاهرة» الأولى 


٤۳۱‏ هھ. 


الرزاق المهدي- ط العلمية ببيروت 516١ه.‏ 
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النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية- بيروت. ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

لاهداية القاري إلى تجويد كلام الباري» لعبد الفتاح المرصفي ط: مكتبة طيبة: المدينة 
المنورة - الثانية . 


3 هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أوردهاء مقال للدكتور مساعد الطيارء موقع ملتقى أهل 
التفسير . 


لاواقعية المنهج القراني. تأليف: توفيق محمد سبع ٠‏ دار المختار للنشر والتوزيع. ط . الثانية 
۳م 


[] الوحي المحمدي . تأليف: محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي. ط . الثامنة ۹۸١١ه.‏ 
[) الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعيط ؛ دار الطليعة. بيروت؛ الطبعة الثانية. ١٠٠5م.‏ 


ل الوسطية في القرآن الكريم . تأليف: د. علي بن محمد الصلابي. دار ابن كثير» ط . الأولى 


۳۱ ھھ. 


























برنامج تدبر القرآن الكريم ل و ا ا 
أولا: أهداف المقرر: 007ب ةي CSE‏ 


ثانيًا: معايير مقرر تدبر القرآن الكريم: 1 
الا مفردات المقرر: م ا ا SSAA‏ 
رابعًا: طرق التدريس: E‏ متف وراب وج اجو اسم و ا 


خامسًا: وسائل التقويم : ااا 00 
سادسًا: مراجع المقرر: O E OE o‏ 
الكتب المؤلفة في تدبر القران الكريم: :07 1 
الوحدة الأولى: مفهوم التدبر وحكمه وثمراته ل NO‏ 
المعيار الأول: مفهوم التدبر في اللغة والاصطلاح : ب ا 0 
أولا: من مدلولات «التَّدَبْرة ومشتقاته في اللغة: تسا سسا مخ توا 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحى للتدبر: م م وال ا امت الما 
المعيار الثاني : الا والمفاهيم القريبة من معنى «التدبر»: 1 
أولا: الاستنباط : ا A‏ 
ثانيًا: التفسير: دوع EER SSE SLES‏ 
ثالثا: التأويل: لمجو الطاب نك انط وق خخ ساسم EAA‏ 
رابعًا: الشكر: ماتمكمافان اركن اجو 003 لمكا تعحنه ست فيا ب امسمنتسفمف ا 
sS dans OS‏ 


O E ل‎ e سادسًا : اا‎ 


E i aE eR E ا‎ E LS : سابعًا: التفهُم‎ 


ده 
o¥‏ 
1۳ 
1 
۷1 
Y۳‏ 
Vt‏ 





























Gz TTT هد‎ 


المعيار الثالث: حقيقة تدبّر القرآن الكريم: جع وروا ل E.‏ 
الأول: بيان مراد الله تعالى من إنزاله القرآن الكريم: م ا 
الثاني : في عملية التدبرء تتجلى حقائق وفوائد نفيسة. ومنها: NN nes‏ 
الثالث: حقيقة تدبّر القرآن تتضمّن بيان مظاهر الإعجاز: اع مالس O. acu‏ 
الرابع : دلالات معرفة الله تعالى وعبادته حق العبادة: AY. Ges‏ 
الخامس: فهم القرآن معيار لصحة سلوك الإنسان المسلم مع ربه: AE e‏ 
الواجب الثاني : أن ينظر في تجدد المعاني في القرآن الكريم : NE eset‏ 
المعيار الرابع: فضل التدبر: و AAT Re ae aa‏ 
الأمر بالتدبّر والترغيب فيه في ضوء القرآن الكريم: و saa‏ السو N‏ 
الأمر بالتديّر والترغيب فيه فى ضوء السنة النبوية: e CASS aks‏ 
بعض أخبار وأحوال الشلفث س تدر القرآن: 1 0 0000000 
المعيار الخامس: حكم تدبر القرآن الكريم: e‏ 5 
١‏ - الواجب على كل مكلف: e‏ 1 | 
؟- الواجب على الكفاية: RS‏ باس Ea‏ ده شو تددم ا 
۳- الندب والاستحباب: ال ا ل اس م الا اا 
المعيار السادس: ثمرات التدبر: SSSA LDS‏ ارا 
أولّا: زيادة الإيمان وتجديده: 0021 ااا 
ثانيا: الاستجابة لأمر الله تعالى بذلك: E ase‏ 
ثالثا: الوقوف على معرفة الله ومعرفة الحلال والحرام: اه م ا 
رابعا: عمل المرء بكتاب الله وتطبيقه في واقع الحياة: YE ea eas‏ 
خامسًا: يحقق إنابة النفس لربها وتوبتها من معاصيها: VANE sesa‏ 
سادسا: تحصيل الهداية وتوابعها: VIENT Sees Reales‏ 
سابعًا: الشفاء لما فى الصدور: 0318 0 TS Aalto‏ 
ثامئًا: القناعة في الدنيا والتعلق بالآخرة والشوق إليها: VTE A‏ 


تاسعًا: الثبات على الحق واليقين: ET‏ و لقا 
عاشرًا: التدبر يشحذ الهمم ويشحن النفوس نحو الخيرء ويبعدها عن الشر: ٠١١‏ 
حادي عشر: العلم والمعرفة: الا اح اجا م مام ام ا ا NEN‏ 
ثاني عشر: التدبر قيمة عقليّة كبرى تؤدّي إلى يقظة الأفراد ونهضة الأمم: ١١8‏ 

















ا فيرس اللوضوعات 


المعيار السابع : مقاصد التدبر: E SS‏ اسه و ار E‏ 
المقصد الأول: العمل بالقرآن: N OEE DSRS‏ 
المقصد الثانى: إظهار ما فى القرآن من بركات والاستفادة منها: EE e‏ 
المقصد الثالث : بيان ا المنهج القرآني وواقعيته : eS‏ الف E‏ 
المقصد الرابع : إحياء الفهم السليم للقران: AS‏ ار ل VN‏ 
المقصد الخامس : تفويت الفرصة على من يريد تحريف كلام الله أو تأويله:  ٠١۷‏ 
المقصد السادس: شمولية الإصلاح : EN RES‏ 
المعيار الثامن: آثار تدبر القرآن: MS‏ ا 
أولا: الآثار القلبية العامة لتدبر القرآن: SR‏ ا 
انا الآثاز العهلية الخد القران: لمعم نوات الما الس سو قد عو م EE‏ 
الا آثار.تديز الفران فن كا لاان Ans‏ ا الس بك EV‏ 
Eb‏ القر ادهب لكريم وق ناد في اعمال 6 55 
خامسًا: أثر تدبّر القرآن الكريم في ضبط السلوك وتنظيمه: VEN ats‏ 
سادسًا: أثر تدبر القرآن فى النهوض الحضاري : ON SANS‏ 
الوحدة الثانية: منهحية التدبر IVE eS‏ 
المعيار الأول: المخاطبون بالتدبر: 1[ [ز[ز[ ز ز ز N OT O‏ 
أولا: المنافقون: الحم قا لوول ل البو اناما الم وما تجو AV CANE‏ 
ثانيا: الكفار: e‏ الع ل لقم لاف walê‏ م نه ودف ارو زوم شو ا سي A,‏ 
ثالًا: عموم المؤمنين: REELS‏ 00 
المعيار الثاني : أغراض تدبر القرآن الكريم : NNT SAS RSS‏ 
المعيار الثالث: واجبات تدبر القران الكريم» ومراحله. ودرجاته: RT‏ 
واجبات التدبر: r‏ ا ار VO ee‏ 
مراحل التدبر ادا الا لس با د الحم مام الم بادا الل وما ملو البق IVA ss‏ 
درجات التدبر اط لمجاو es‏ سوكس E‏ مونب او الاو و AT‏ 
المعيار الرابع : وسائل التدبر: ب و ا امي اا ا 
أولا: تهيئة القلب قبل البدء فى التلاوة والتديّر: للحم مو و ماما اواك تسيا AR‏ 
ثانيًا: وسائل إجرائية: 000 لق متاق برط ا ممه اماس ارهن ا مق ما دب POO‏ 
ثالئًا: وسائل منهجية : 6 اا 




















رابعًا: طرق التدبر المعينة على تجدد المعانى : a‏ اا AY‏ 


خامسًا: تفعيل وسائل التدبر الإدراكية فى النفس: ا ae‏ 
سادسًا: وسائل حفظ وتنمية التدبر: E NOE‏ ضف 
المعيار الخامس: بعض الأسباب المعينة على التدبر: الاب a‏ 
أولا: القراءة في الصلاة: SE‏ ا او ل E‏ 
ثانيًا: التفكر في معاني الآيات: E LRA‏ 
اا لكان الوق الات للدي : EV ARES [| [ SS‏ 
رابعًا: ترديد الآيات وتكرارها: ON E‏ 
خامسًا: استماع القراءة من الآخرين: RASE‏ وم ل ومو و و ا 
سادسًا: التفاعل العملي مع القران: EN Su oases‏ 
سابعًا: البكاء عند سماع القران: جد PEN nesses ald‏ 


المعيار السادس: مجالات تدبر القرآن وضبطها: eae‏ ا 
الأول: مجالات التدبر كثيرة» وتتلخص فى الآتى: ا EN‏ 


أولّا: التركيب القرآنى فريد فى بابه: ا 1 ا E‏ 
ثانيًا: النفس البشرية وأسرارها: OV ENTE‏ 
ثالنًا: النبوءات والغيبيات: TO eS‏ 


الثاني : ضبط التدبر من خلال سمات مقاصد القرآن الكريم الأساسية: ... ٠٠١‏ 
الوحدة الثالثة : المنهج القويم في تدبر القرآن الكريم EE EE RE‏ 
المعيار الأول: المنهج النبوي في تدبر القرآن: E agen‏ 
أهمية المنهج النبوي في التدبر: 7 0 0005 ONS ETS‏ 


أولا: ترتيل القرآن: ااا 1 1 Ue‏ 
ثانيًا : الترسل فى القراءة: لولس و مرو عنبييلة الج نو اط و ا 
ثالئًا: تحسين الصبوف بالقرآن : SE e E‏ 
رابعًا: الجهر بالقراءة: as‏ اس اجا مل U ree SLOSS‏ 
خامسًا: إطالة القراءة: AN se Ses SSS‏ 
سادسًا: البكاء والخشوع عند القراءة: AAS SEs‏ 
سابعًا: ربط الآية بالواقع أو الحدث: A at Ece Î‏ 


ثامنًا: نماذج من تدبر النبي َة غير ما سبق التمثيل به: Ee Ss‏ 




















المعيار الثاني: منهج السلف ت الصائح في تلقّي القرآن وتدتره: Ose‏ ا 
ويمكن تحديد معالم منهج السلف فيما يلي : ND O RN PIE PENDENT‏ 
المعيار الثالث: نماذج من تدبر السلف الصالح : FE A ee‏ 
نماذج من تدبر الصحابة : حي ومع يا وله أي ومدق #الشطل a‏ لوم كه TONS aer‏ 
نماذج من تدبر التابعين ومن بعدهم: ... SEE‏ اد اس و Ee‏ 
المعيار الرابع: البرنامج ج التطبيقي : CE EE‏ ا ل ا ا م 
ُقَدّم الدارس - بعد إتقانه - بعض الوحدات نموذجًا تطبيقيًا على آياتِ من 
القرآن. وذلك في ثلاث مراحل: ان 
الوحدة الرابعة: موانع تدبر القرآن وأسباب الخطأ فيه وعلاجها Fe e‏ 
المعيار الأول: موانع التدبر: ea‏ امكو ل فاه ا BYE‏ 
تمهيد : ا ا ا ا ا DS‏ 1[ 1[ ااا 
أولا: الموانع الشخصية: و 0 
: الموانع ا والاجتماعية : EE Nass esta‏ 
ثالنًا: موانع منهجية: SAAS‏ ااا 
المعيار الرابع : أسباب الفهم الخاطئ في تدبر القران: EE es‏ 
أولّا: الزيغ والانحراف العقدي: EA E SA AES‏ 
ثانيًا : اتباع My‏ كا ا ل TE‏ 
لثا: الكبر من موانع الفهم الصحيح : TSS ARA‏ 
رابعًا: التعصب والتقليد الأعمى لطائفة أو مذهب بعينه: FON SANT‏ 
خامسًا: اتباع المتشابهات وترك المحكم من كتاب الله: الاسم ل FON‏ 
سادسًا: الاعتماد على الأحاديث الواهية والضعيفة عند التدبرء ورد الأحاديث 
الثايتة والصحيحة: TOE e E RS E SRSA AS SE‏ 
سابعًا: الجهل بالناسخ والمنسو خ يؤدي إلى الفهم الخاطئ: O Rs‏ 
ثامنًا: الجهل بأسباب النزول: TOE CE AR ASS‏ 
سعًا: الاعتماد على 0 من غير تثيت ا تحقق : FO AS‏ 











2 7 سمح 


المعيار الخامس: من نتاج الفهم الخاطئ في تَدَبرٍ القرآن: aE‏ 
أولّا: تكوين تصورات خاطئة عن أقوام من البشر: TON e SS‏ 
ثانيًا: الفهم الخاطئ يوقع في حبائل أهل الهوى: ا بسع N‏ 
ثالئًا: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الشعور بتناقض القرآن: a E‏ أل 
رابعًا: عدم الفهم يؤدي إلى الاعتقاد بمخالفة القرآن للوقائع والحوادث 
التاريخية : ae‏ اااي ااا ااا 0121 TUY ARAL‏ 


خامسًا: الفهم الخاطئ يؤدي إلى الافتراء على الأنبياء واتهامهم بما لا يتصوره 
مسلم : DEA ESSA‏ ورد ساد او قي ناه لاد م اضياو بابق PET NEES‏ 


سادا : الفهم الخاطئ يؤدي لإخضاع الآيات القرانية لمخترعات ونظريات غير 


اة PT A E REE‏ 
المعيار السادس: أمثلة للفهم الخاطئ في تدبر القرآن الكريم: 0 AE‏ 

أمثلة التدبر الخاطئ لكتاب الله كثيرة لا يمكن حصرهاء وسنكتفى بذكر ما يفى 
بالغرض : OEE‏ ايم 
المعيار السابع: سبل الوقاية والعلاج من القّهم الخاطئ في التَّدَبُر: مم E‏ 

أولّا: جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها 
وتدبرها: EY Eo Sesler aS‏ 

ثانيًا: جمع الأحاديث النبوية الثابتة أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها 
وتدبرها: RS‏ واج اطاط لم مط مرج لاه لاساو امس ع PAY‏ 
ثالنًا: الرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات: TO‏ م ا 
رابعًا: معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية: العاف نم A eS‏ 
خامسًا: مراعاة السياق الذي وردت به اللفظة والجملة القرآنية: ا Vs‏ 
سادسًا: معرفة أسباب النزول تعين على فهم النص القراني. Nk Sees‏ 
سابعًا: معرفة الناسخ والمنسو خ يعين على فهم القرآن فهمًا دقيقًا: .... "0١‏ 
ثامئًا: التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة: EY ise‏ 
ثبت المراجع ل ERR‏ 
فهرس الموضوعات FN SASS Sa‏ 





























